






5

بسم الله الرحمن الرحيم

 عَلى  ــد كَــا حََــلَ وَحْيَــكَ، وَبَلَّــغَ رِســالاتكَِ، وَصَلِّ  عَلى مُمََّ  صَلِّ اَللّـــهُمَّ
 عَــى  كِتابَكَ، وَصَلِّ وَعَلَّــمَ  حَرامَــكَ،  مَ  وَحَــرَّ حَلالَــكَ،  أحَــلَّ  كَــا  ــد  مُمََّ
ــد  مُمََّ  عَــى  دينكَِ، وَصَلِّ إلى  وَدَعــا  كاةَ،  وَآتَى الــزَّ ــاةَ،  أقامَ الصَّ كَــا  ــد  مُمََّ
ــد كَــا غَفَــرْتَ بـِـهِ   عَــى مُمََّ قَ بوَِعْــدِكَ، وَأَشْــفَقَ مِــنْ وَعيدِكَ، وَصَلِّ كَ ماصَدَّ
ــد   عَــى مُمََّ جْــتَ بـِـهِ الْكُرُوبَ، وَصَلِّ تَ بـِـهِ الْعُيُــوبَ وَفَرَّ نُــوبَ، وَسَــرَْ الذُّ
ــتَ  يْ ــاءَ، وَنَجَّ ع ــهِ الدُّ ــتَ بِ ــاّءَ، وَأجَبْ ــهِ الْغَ ــفْتَ بِ ــقاءَ، وَكَشَ ــهِ الشَّ ــتَ بِ ــا دَفَعْ كَ
ــادَ،  ــهِ الْبِ ــتَ بِ ــادَ، وَأحْيَيْ ــهِ الْعِب ــتَ بِ ــا رَحِْ ــد كَ ــى مُمََّ  عَ ــهِ مِنَ الْبَلاءِ، وَصَلِّ بِ
ــتَ  ــا أضْعَفْ ــد كَ ــى مُمََّ  عَ ــهِ الْفَراعِنةََ، وَصَلِّ ــتَ بِ ــرَةَ، وَأهْلَكْ ــهِ الَْبابِ ــتَ بِ وَقَصَمْ
ــهِ  ــتَ بِ ــامَ، وَرَحِْ ــهِ الأصَْن تَ بِ ــرَْ ــوالِ، وَكَ ــنَ الأهْ ــهِ مِ ــرَزْتَ بِ ــوالَ، وَأحْ ــهِ الأمْ بِ
ــد كَــا بَعَثْتَــهُ بخَِــرِْ الأدَْيــانِ، وَأعْــزَزْتَ بـِـهِ الإيــانَ،   عَــى مُمََّ الأنامَ، وَصَلِّ
ــلِ  ــد وَأهْ ــى مُمََّ  عَ ــتَ الَْرامَ، وَصَلِّ ــهِ الْبَيْ ــتَ بِ ــانَ، وَعَظَّمْ ــهِ الأوْث تَ بِ ْ ــرَّ وَتَ

تَسْــليمًا. مْ  وَسَــلِّ بَيْتهِِ الطّاهِرينَ الأخَْيــار 

ــه«  ــه وآل ــى الله علي ــد »ص ــم محم ــه أبي القاس ــان بنبي ــالى الإي ــزّ الله تع ــد أع لق
وامتــدّ ذلــك العطــاء المحمــديُّ الكوثــري في عترتــهِ أهــل بيتــه »عليهــم الســام«، 
فــكان مــن ذلــك محــاورات أئمــة أهــل البيــت صلــوات الله عليهــم لأهــل الملــل 
ــن  ــل م ــاً ينه ــتوراً ومنهج ــدت دس ــى غ ــدة حت ــة والملاح ــم الزنادق ــل ومنه والنِّح

ــف. ــف والمخال ــرِهِ الموال نم



ــون في  ــدة يفوق ــن الملاح ــاً م ــم أصناف ــام في زمانه ــم الس ــا عليه ــاصر أئمتن ع
ــكاً  ــاً ركي ــه طرح ــم في أغلب ــدو نتاجه ــن يب ــوم الذي ــدة الي ــر ملاح ــم بكث دهائه

ــاً. تهريجي

فأمثــال ابــن أبي العوجــاء وابــن المقفــع والجعــد بــن درهــم وأشــباههم قــد كانوا 
فتنــة عظيمــة في زمانهــم لأنهــم يجيــدون إلبــاس الأوهــام والمغالطــات المنطقيّــة ثوبــاً 
يُشــبه العقــل وليــس بعِقــل، وقــد لا يســهل عــى كلِّ أحــد تفكيــك تلــك الأباطيــل 

مّت. والإيضــاح عــن تلــك الشــبهات المدلَِ

كمثــال عــى الــكلام المزبــور نُــورد هــذا المقطــع مــن محــاورة للإمــام الصــادق 
عليــه الســام مــع الزنديــق عبــد الكريــم بــن أبي العوجــاء »لعنــه الله«

جــاء في كتــاب التوحيــد للشــيخ الصــدوق رحمــه الله: )وأقبــل عليــه -أي الإمام 
الصــادق عليــه الســام- فقــال لــه : أمصنــوع أنــت أم غــر مصنوع ؟

ــه  ــادق علي ــه الص ــال ل ــوع، فق ــر مصن ــا غ ــاء: أن ــن أبي العوج ــه اب ــال ل فق
الســام: فصِف لي لــو كُنــتَ مصنوعــاً كيــف كنــت تكــون؟

فبقــي عبــد الكريــم مليّــاً لا يحــر جوابــاً وولــع بخشــبة كانــت بــن يديــه وهــو 
يقــول: طويــل، عريــض، عميــق، قصــر، متحــرّك، ســاكن، كلّ ذلــك مــن صفــة 

خلقــه.

فقــال لــه الصــادق عليــه الســام: فإن كنــت لم تعلــم صفــة الصنعــة مــن غيرهــا 
فاجعــل نفســك مصنوعــاً لـِـا تجــد في نفســك ممـّـا يحــدث مــن هــذه الأمــور، فقــال 
لــه عبــد الكريــم: ســألتني عــن مســألة لم يســألني أحــد عنهــا قبلــك، ولا يســألني 
أحــد بعــدك عــن مثلهــا، فقــال لــه أبــو عبــد الله: هبــك علمــت أنّــك لم تُســأل فيــا 

مــى فــا علمــك أنّــك لم تُســأل فيــا بعــد؟

عــى أنّــك يــا عبــد الكريــم نقضــت قولــك، لأنّــك تزعــم أنّ الأشــياء مــن الأوّل 
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ســواء فكيــف قدّمــت وأخّرت؟

ثمّ قال: يا عبد الكريم، أنزيدك وضوحاً؟

أرأيــت لــو كان معــك كيــس فيــه جواهــر، فقــال لــك قائــل: هــل في الكيــس 
ــار؟  ــف لي الدين ــل: ص ــك قائ ــال ل ــس، فق ــار في الكي ــون الدين ــتَ ك ــار، فنفي دين
ــت  ــس وأن ــار في الكي ــون الدين ــي ك ــك أن تنف ــل ل ــة، ه ــالم بصف ــر ع ــت غ وكن
لا تعلم؟ قــال : لا ، فقــال أبــو عبــد الله عليــه الســام: فالعالَ أكــر وأطــول 
وأعــرض مــن الكيــس، فلعــلّ في العــالم صنعــة مــن حيــث لا تعلــم صفــة الصنعــة 
مــن غــر الصنعــة، فانقطــع عبــد الكريــم، وأجــاب إلى الإســام بعــض أصحابــه 

وبقــي معــه بعــض.

ــه  ــد الله علي ــو عب ــال أب ــؤال، فق ــبُ الس ــال: أقلِ ــث فق ــوم الثال ــاد في الي فع
السلام: ســل عــاّ شيءت، فقــال: مــا الدليــل عــى حــدوث الأجســام؟ فقــال: إنّ 
مــا وجــدت صغــراً ولا كبــراً إلّ وإذا ضُــمّ إليــه مثلــه صــار أكــر، وفي ذلــك زوال 
ــزول  ــذي ي ــال، لأن ال ــا زال ولا ح ــاً م ــو كان قدي ــة الأولى، ول ــن الحال ــال ع وانتق
ويحــول يجــوز أنْ يوجــد ويبطــل، فيكــون بوجــوده بعــد عدمــه دخــول في الحــدث، 
ــدم في شيء  ــة الأزل والع ــع صف ــن يجتم ــدم، ول ــه في الع ــه في الأولى دخول وفي كون

واحــد.

فقــال عبــد الكريــم: هبْــكَ علمــت في جــري الحالــن والزمانــن عــى مــا ذكرت 
واســتدللت عــى حدوثهــا، فلــو بقيــت الأشــياء عــى صغرهــا مــن أيــن كان لــك 
ــذا  ــى ه ــم ع ــام: إنّما نتكلّ ــه الس ــادق علي ــال الص ــا؟ فق ــى حدوثه ــتدلّ ع أن تس
ــدث  ــى الح ــر كان لا شيء أدلّ ع ــاً آخ ــا عالم ــاه ووضعن ــو رفعن ــوع فل ــالم الموض الع
ــا  ــاه ووضعنــا غــره، ولكــن أجبــت مــن حيــث قــدّرت أنّــك تُلزمن ــا إيّ مِــن رفعِن
ــه متــى مــا ضــمّ  وتقــول: إن الأشــياء لــو دامــت عــى صغرهــا لــكان في الوهــم أنّ
شيء منــه إلى مثلــه كان أكــر، وفي جــواز التغــرُّ عليــه خروجــه مــن القِــدم كــا بــان 
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في تغيــر دخولــه في الحــدث، ليــس وراءه شيء يــا عبــد الكريــم، فانقطَــع وخــزي.

ــيعته:  ــض ش ــه بع ــال ل ــرم، فق ــه في الح ــى مع ــل التق ــام القاب ــا كان في الع ولّم
ــن  ــى م ــام: هو أعم ــه الس ــادق علي ــال الص ــلم، فق ــد أس ــاء ق ــن أبي العوج إن اب
ذلــك لا يســلم، فلــاّ بــر بالصــادق عليــه الســام قــال: ســيّدي ومــولاي، فقــال 
ــر  ــد ولنب ــنةّ البل ــد وس ــادة الجس ــال: ع ــذا الموضع؟ فق ــك إلى ه ــاء ب ــا ج له: م
ــه  ــه الصــادق علي ــه مــن الجنــون والحلــق ورمــي الحجــارة، فقــال ل مــا النــاس في
الســام: أنــت بعــد عــى عتــوّك وضلالــك يــا عبدالكريــم، فذهــب يتكلّــم، فقــال 
لــه: لا جــدال في الحــجّ ، ونفــض رداءه مــن يــده، وقــال: إنْ يكــن الأمــر كــا تقــول 
وليــس كــا تقــول نجونــا ونجــوت، وإن يكــن الأمــر كــا نقــول وهــو كــا نقــول 

ــا وهلكــت())). نجون

ــا وآلــه صلــوات الله عليهــم مــن  ــا فاســتنقذنا بنبين فالحمــد لله الــذي مــنّ علين
ــة. ــة وحــرة الضلال الجهال

وعــى ســبيل الشــكر لتلــك النعمــة الإلهيــة العظيمــة قــد انــرى ســاحة الشــيخ 
ــم  ــة عليه ــى الأئم ــاءً لخطُ ة اقتف ــرِّ ــلة الن ــذه السلس ــه في ه ــت بركات ــب دام الحبي
الســام إلى تنــاول هواجــس الفكــر الإلحــادي وتبديدهــا بضيــاء المنطــق الأحمــدي.

وقــد عمــد شــيخنا الحبيــب حفظــه الله في حــر هواجــس الإلحــاد إلى تركيــز 
ــك  ــع ذل ــاد، وم ــس الإلح ــا هواج ــق منه ــي تنطل ــس الت ــع الأسُُ ــا وجم القضاي
اســتطاع ضرب الثانويــات والشُــعب الإلحاديــة في الموضوعــات المختلفــة في 
ــعُ  ــة( يسَ ــة مُلزِم ــاط عام ــع )نق ــال وض ــن خ ــرق م ــي لم تُط ــة الت ــائل الفرعي المس
ــة التخرصــات الإلحاديــة  مــن خلالهــا التقليــص مــن حجــم القيمــة الواقعيــة لبقيّ
، لهــذا وجدنــا حاجــةً ماسّــة لِثــراء الســاحة بهــذا العمــل الــذي نســأل الله تعــالى 
ــى  ــرف ع ــم في التع ــم وغيره ــة العل ــاً لطلب ــون مرجع ــول ليك ــن القب ــه بأحس قبول

1 - التوحيد، الشيخ الصدوق ،٢٩٦.
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ــه في  ــح علي ــا يُصطل ــأن م ــدي بش ــدل العقائ ــدان الج ــية في مي ــات الأساس المنطلق
ــا بـــ «الإلحــاد«، ولتبديــد بعــض الخواطــر الســلبية التــي قــد تُثيرهــا بعــض  زمانن
الشــبهات التــي يتــم ضخهــا بتركيــزٍ عــى نحــو واســع في هــذا العــر مــن نفــوس 

ــرى. ــة أُخ ــن جه ــأ م ــباب والنشّ الش

ــدى  ــتيعاب ل ةِ الاس ــرِّ ــة مُتي ــفر بلغ ــذا السِّ ــراج ه ــا في إخ ــا جهدن ــد بذلن وق
ــا وبتشــجيع كريــم مــن لــدُن ســاحة الشــيخ  مختلــف الفئــات إن شــاء الله. كــا أنّ
ــا أنّ لهــا موضعــا  ــا بعــض البيانــات التــي وجدن الحبيــب حفظــه الله ورعــاه أضفن

ــث. في البح
هذا ونأمل ممنّ يطالع هذا الكتاب من مؤمنين أو مُهتدين إن شاء الله النهوض بدور 
الناس  يسعنا جعل جميع  لمْ  فإنّا وإن  البحث،  الُمستفادة من هذا  المضامين  نشِْ  تفعيلِ 
اهْتَدَىٰ  }فَمَنِ  مِناّ بحسبه،  مؤمنين فإنّا بعون الله تعالى قادرين على بثِّ نور الحق كلٌّ 

مَ يَضِلُّ عَلَيْهَا{))) تَدِي لنَِفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإنَِّ مَ يَْ فَإنَِّ
هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الناشر

1 - سورة يونس: ١٠٨.
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رِيّة عن الخالق هواجس تصوُّ

المحــاور: مــن هــو الله؟ ومــا شــكله، هــل يُشــابه بنــي البــر؟ ومــا الــدور 
الــذي يقــوم بــه الآن؟

ــدٌ )2( اَّللُ  ــوَ اَّللُ أَحَ ــلْ هُ ــمِ )1( قُ حِي ــنِ الرَّ حَْٰ ــمِ اَّللِ الرَّ ــيخ : }بسِْ ــاحة الش س
ــدٌ )5({ ))). ــوًا أَحَ ــهُ كُفُ ــن لَّ ــدْ )4( وَلَْ يَكُ ــدْ وَلَْ يُولَ ــدُ )3( لَْ يَلِ مَ الصَّ

فُه. هكذا نصف الله تبارك وتعالى ونُعرِّ

إنّا لا يسعنا أنْ نصف الخالق إلا بما وصف به نفسه.

ــهُ كُفُــوًا أَحَــد{ وذلــك  إنّ الله تعــالى يقــول واصفــاً ذاتــه القدســيّة }وَلَْ يَكُــن لَّ
ــر  ــبيه أو نظ ــاق. لأنَّ أيّ ش ــى الإط ــه ع ــل ل ــبيه والمثي ــر والش ــي النظ ــاه نف معن
أو مثيــل هــو بمثابــة المكافــئ والُمشــاكل، والله عــزّ وجــل مُنــزّه عــن أن يكــون لــه 

كُفــو.

لــذا فإنّــه لا يصــح مــن الأســاس طــرح تســاؤل مــن قبيــل )مــا هــو شــكل الله؟ 
أو أيــن هــو الله؟(، لأنَّ معنــى أن ننســب لله تبــارك وتعــالى شــكلًا؛ هــو القــول بأنــه 
يشــبه ويُماثــل خلقــه، حيــث أنّ للمخلوقــات أشــكالاً تُوصــف بهــا، وهــذا مناقــض 

1 - الإخلاص، 5-1.
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لقــول الله تعــالى: }وَلَْ يَكُــن لَّــهُ كُفُــوًا أَحَــد{، كــا أنــه مُنــافٍ لقولــه تعــالى: }ليــس 
ه الله عــزّ وجــلّ عــن أن  ــزِّ كمثلــه شيء{)))،ونحــو ذلــك مــن آيــات وأحاديــث تُن

يكــون شــيئاً كالأشــياء أو يكــون لــه شــبيه أو نظــر أو مثيــل.

كذلــك حينــا نســأل قائلــن )أيــن هــو الله؟( يكــون الســؤال »علميّــاً وعقَديّــاً« 
ه عــن الزمــان والمــكان.  ــنُ الأيْــن الُمنــزَّ ســؤالاً خاطئــاً ومغلوطــاً، فــإنّ الله هــو مُؤَيِّ
ــن الله(- كان  ــؤال )أي ــى س ــراضي ع ــوابٍ اف ــاً - كج ــا أنّ لله مكان ــالي إذا قلن وبالت
ــس  ــا، ولي ــةٍ م ــدوداً بجه ــا أو مح ــكان م ــزاً في م ــالى مُتحيِّ ــه تع ــاً لكون ــك إثبات ذل
ــذا  ــون ه ــهِ يك ــؤال، وعلي ــك الس ــى ذل ــاب ع ــن أن يُ ــق يمك ــذا المنط ــوى ه بس
أيضــاً إثباتــا للتماثــل والشــبه بــن الله الخالــق وســائر مخلوقاتــه إذْ أنهــا تتأيّــن بأيــن 
وتتحيّــز ويُيــط بهــا الزمــان والمــكان. وهــذا كلام باطــل، فــإنّ الله عــز وجــل خالق 
الزمــان والمــكان، فــا يمكــن أن يحيــط شيءٌ مــن هــذه الأشــياء بــه تبــارك وتعــالى، 
فهــو فــوق هــذه النطاقــات المحــدودة وأكــر منهــا، ولذلــك نصفــه نحــن المســلمين 

في ندائنــا لــأذان بقولنــا )الله أكــر( أي أكــر مــن كلِّ شيء.

ــا أن  ــه، أمّ ــه نفس ــف ب ــا وص ــل إلا ب ــزّ وج ــف الله ع ــن أن نص ــا لا يمك ك
ه عنــه الخالــق تبــارك  نتحــدث عــن شــكله أو عــن مكانــه و نحــو ذلــك؛ فهــذا يُنــزَّ

ــه. ــالى كُلّ التّنزي وتع

كيف السبيل إلى صفة الإله؟

ــة  ــهُ وماهيّ ــا وجــه المغالطــات في التســاؤولات المطروحــة بشــأن كُنْ بعــد أنْ بينّ
ــذا  ــى ه ــرّف ع ــف نتع ــا إذن كي ــال حينه ــه يُق ــن رأس، فإنّ ــا م ــلّ وع ــق ج الخال

ــه؟ الإل

1 - الشورى: الآية 11.
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نقــول: إنّــا نتعــرّف عليــه مــن خــال آثــاره وصفاتــه. ونعنــي صفاتــه الثبوتيّــة 
التــي هــي عــنُ ذاتــه ككونــه حيّــاً وقديــراً وســميعاً وبصــراً ونحــو ذلــك. وهــذه 
الصفــات ثابتــة لله عــز وجــل وقــد وصــف بهــا نفســه. إلّ أنهــا لا تدلنــا عــى كُنــه 
الله تعــالى، فــا يمكــن لأحــد مــن الكائنــات أن يصــل إليــه، وإن كان ذلــك الكائــن 
هــو الرســول الأعظــم صــى الله عليــه وآلــه الــذي هــو أكمــل البــر عقــاً، إلا أنّــه 
لا يعــرف كُنــه الله تعــالى. لأنّ معنــى أن يعــرف مخلــوق كُنــه الله تعــالى هــو أنّ هــذا 

المخلــوق قــد ارتفــع إلى مســتوى الخالــق وهــذا مــا لا يُمكــن ولا يكــون.

مثال تفهيمي:

نحــن بنــي البــر نعــرف كُنــه ذواتنــا -إن صــحّ ذلــك- والســبب هــو أنّنــا في 
ــد  ــا، وق ــى منّ ــت أدن ــة الموجــودات إذا كان ــه بقي ــد نعــرف كُن نفــس المســتوى، وق
نعــرف كُنــه الحيــوان عــى ســبيل المثــال. أمــا بالنِّســبة للمعصومــن عليهــم الســام 
فإنّــا لا نعــرف كُنههــم. نقــرأ في الزيــارة الجامعــة المرويــة عــن الإمــام الهــادي عليــه 
ــنَ الْوَصْــفِ  ــدْحِ كُنْهَكُــمْ وَمِ ــنَ الَْ ــغُ مِ ــمْ وَلا أبْلُ ــوالَِّ لا أُحْــيِ ثَناءَكُ الســام: »مَ

ــمْ«))) قَدْرَكُ

ــارك  ــو الله تب ــل وه ــوم الأكم ــه المعص ــك الكُن ــق ذل ــو خال ــن ه ــف بم فكي
وتعــالى؟!

إذن؛ هــذه الصفــات التــي نصِــف بهــا ربنــا هــي صفــات تُبــنِّ لنــا مــا نســتطيع 
ــبحانه  ــه س ــر إلي ــالى ونُش ــارك وتع ــا تب ــا وإلهن ــرّف إلى خالقن ــه أن نتع ــن خلال م
بحســبنا نحــن وبقــدر اســتيعابنا نحــن لا بحســبه هــو تعــالى، فــإنّ كُنهــه وحقيقتــه 

أمــرٌ ممتنــع عــن العقــول.

1 -من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج2 ص615 - بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج99 ص132.
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ــة؛ مثــل كونــه  هــذا بالنســبة للصفــات الثبوتيــة، أمــا بالنســبة للصفــات الفعليّ
ــع  ــة جمي ــع وبملاحظ ــار الصان ــى آث ــا ع ــتدلُّ به ــاتٌ نس ــي صف ــداً فه ــاً ومُري خالق
هــذه الصفــات مــن فعليّــة وثبوتيّــة يســعنا حينئــذ أن نعــرف الإلــه تبــارك وتعــالى 

عــى هــذا المســتوى مــن المعرفــة وهــو الــذي فطرنــا عــى فهمــه وإدراكــه.

هاجس الرؤية الماديّة للخالق.

المحــاور: كيــف توصلتــم لهــذه النتيجــة مــن غــر رؤيــة ماديّــة محسوســة 
أو اتصــال مبــاشر مــع الله عــز وجــل؟

فــاً عــى الرؤيــة الماديّــة  ســاحة الشــيخ: ليــس الوصــول إلى هــذه النتيجــة متوقِّ
ــلّ  ــز وج ــا أنّ الله ع ــو افترضن ــح، فل ــس صحي ــل العك ــا، ب ــلّ وع ــع ج للصان
يُــرى؛ لــكان ذلــك خُلفــاً لكونــه إلهــاً، فكيــف يمكــن أن يُــرى وهــو: }لَ تُدْرِكُــهُ 
ــن أن  ــزّهٌ ع ــلّ من ــزّ وج ــك أن الله ع ــى ذل ــه، ومعن ــف نفس ــا وص ــارُ{))) ك الْبَْصَ

ــات. ــدوداً بالجه ــاً مح ــون مرئي يك

وعليــهِ نقــول أنّ أمــر معرفــة الله عــز وجــل لا يتوقــف عــى كونــه مرئيــاً، فــإنّ 
المخلــوق لــه أنْ يتعــرّف عــى خالقــه مــن خــال آثــاره وبــا وصــف بــه نفســه.

وهنالك طريقان يُغنيان عن الرؤية الحسيّة الماديّة وهما:

١- طريق العقل:

ــب  ــاً- واج ــه -مث ــة ككون ــات الإلهي ــض الصف ــى بع ــاً ع ــا مث ــل يدلن العق
ــدم. ــبُوقاً بع ــون مس ــن أن يك ــود، ولا يمك ــه الوج ــو من ــه لا يخل ــود، أي أن الوج

٢- طريق النقل:

1 - سورة الأنعام: 103.
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ــميعاً  ــه س ــرى ككون ــق الأخُ ــات الخال ــل صف ــق النق ــا طري ــت لن ــد أثب ..فق
ــك. ــو ذل ــاً ونح ــاً وراحم ــراً وخالق وبص

ــن  ــال هذي ــن خ ــل م ــزّ وج ــى الله ع ــا ع فن ــا تُعرِّ ــات بمجموعه ــذه الصف فه
ــن  ــن م ــي نتمك ــاً لك ــلّ عيان ــز وج ــرى الله ع ــاج إلى أن ن ــنا نحت ــن، ولس الطريق

ــه. معرفت

فكرةُ الصّانع المُبدِع

ــدع .. هــل هــي مــن وهــم الإنســان أم هــي  ــق الُمب المحــاور: فكــرةُ الخال
فكــرة أزليّــة موجــودة حقّــاً؟ بعبــارة أخــرى هــل هــي فكــرةٌ وهميّــة خياليّــة 

ــة؟ أم حقيقــة أزليّ

ســاحة الشــيخ: هــي حقيقــة وليســت وهمــاً. إنــا يكــون الوهــم لــو أراد امْــرِؤٌ 
أن يعــرِف كُنــه الله عــز وجــل، ففــي هــذه الحالــة فــإن كُلُّ مــا وقَــع عليــهِ وهُمــك 
لا يكُــوْنُ هــو الله تبــارك وتعــالى. وهــذا المعنــى جــاء في أحاديــث أئمّتنــا ومضامــن 

كلامهــم عليهــم الســام.

ومــن ذلــك مــا جــاء في التوحيد:عــن ابــن أبي نجــران قــال: ســألت أبــا جعفــر 
ــر  ــم غ ــال: نع ــيئاً؟ فق ــمُ ش ــتُ: »أتوهَّ ــد فقل ــن التوحي ــام ع ــه الس ــاني علي الث
معقــول ولا محــدود، فــا وقــع وهُمــك عليــه مِــن شيء فهــو خِلافــه، لا يُشــبهُه شيء 
ولا تُدركــه الأوهــام، كيــف تُدركــه الأوهــام وهــو خِــاف مــا يُعقــل وخِــاف مــا 

ــم شيء غــر معقــول ولا محــدود«))). ــا يُتوَهَّ ر في الأوهــام؟ إن يُتصَــوَّ

إنّ قِســاّ مــن النــاس يتوهّــون أنّ الله تبــارك وتعــالى لــه طــول قــدره أربعــون 
ــة))). ــة البَكْرِيّ ذراعــاً -كــا هــو موجــود في الديان

1 - بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج٣، ص٢٦٦.
2 - أي أتباع أبي بكر ابن أبي قحافة الذين يسمون أنفسهم أهل السنة.
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ــة  ــود في الديان ــو موج ــا ه ــد -ك ــالى يتجسّ ــم أنّ الله تع ــر يتوهّ ــضٌ آخ وبع
النصرانيــة-، و يتوهّــم آخــرون أنّ الله يتشــخّص في كوكــبٍ أو في حيــوان أو نبــات 
ونحــو ذلــك مــن اعتقــادات فاســدة، وهــذه الأوهــام كُلُّهــا ليســت الله عــزّ وجــل.

ــمٌ مفــادُه أنّ الله عــزّ وجــلّ هــو هــذا الوجــود الُمطلــق بــكلِّ  هنالــك أيضــاً توهُّ
مــا فيــه وذلــك مــا يذهــب إليــه أصحــاب الاعتقــاد بوحــدة الوجــود، وهــذا الوهم 

باطــلٌ فمعنــاه أنّ الله عــزّ وجــل ليــس ســوى هــذا الوجــود المخلــوق الحــادث.

فــإذن؛ نحــن نقــول أنّنــا نتعــرف عــى الله عــزّ وجــلّ مــن خــال آثــاره وصفاتــه 
ــإذا  ــن. ف ــر ممك ــذا غ ــه فه ــه وذات ــر في كُنه ــا أن نُفكِّ ــه، أم ــا نفس ــف به ــي وص الت

اتّضــح هــذا المعنــى يتبــنُّ الجــواب عــى ســؤالكم.

وعليــهِ نعــود لنجيــب عــى تســاؤلكم: هــل فكــرة الله الصانــع المبــدع عــزّ وجلّ 
فكــرة وهميّــة أم حقيقــة واقعيّة؟

نقــول أنّــه كــا أســلفنا فــإنّ كُلّ مــا يقــع عليــه الوهــم فهــو ليــس الله عــزّ وجــلّ 
في كُنهــه. وحينهــا لا بُــدّ أن ينتقــل طــور الــكلام والتفكــر إلى حيــث الحقيقــة، لأنّنــا 
إذا نزّهنــا الله عــن الأوهــام تمامــاً؛ فهــذا معنــاه كأننــا جعلنــا الله عــزّ وجــلّ محــض 
العــدم والعيــاذ بــالله، وجرّدنــاه مــن كل مــا يُمكــن أن نتوهّــه مــن صفــات أو نحــو 
ذلــك، والحــال ليــس هكــذا. وإنّــا نحــن نُثبــت إلهــاً ونقــول أنّ هــذا الإلــه حــيٌ، 
نــا عليــه ســبحانه وليــس وهمــاً  قــادرٌ، قيُّــومٌ، ســميعٌ إلى غــر ذلــك مــن صفــات تدلُّ

مــن الأوهــام.

ــق-  ــهِ الخال ــة إدراك كُن ــدم إمكانيّ ــن ع ــزلٍ ع ــه -بمع ــو أنّ ــا ه ــؤال حينه فالس
ــه؟ ــا ب ــه واعتقدن ــه إل ــا إلى أن ــف توصّلن كي

ــه  ــان لدي (( فالإنس ــرِيُّ ــميه ))الإدراك الفِط ــا نُس ــك م ــو أنّ ذل ــواب ه والج
ــا  ــن بأنّن ــن نؤم ــال نح ــبيل المث ــى س ــق. فع ــو الحقائ ــه نح ــة تدفعُ ــدركاتٌ فطرِيّ مُ
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كون بوجودنــا  فِسْــطائيين الذيــن يُشــكِّ موجــودون - إلا أنْ نشُــذّ ونكــون مــن السُّ
ــل  ــخيفة- لا يقب ــة س ــذه مقال ــال، -وه ــالٍ في خي ــض خي ــالم مح ــون أنّ الع ويقول

ــا ــون إليه ــا ولا يلتفت ــاء به العق

إنّ العقــاء يقولــون نحــن موجــودون، وانطلاقــاً مــن إدراكهــم لحقيقــة 
ــاً، وإلى  ــل مث ــق كالعق ــن الحقائ ــة م ــود حقيق ــعرون وج ــم يستش ــم فإنه وجوده
اليــوم لا نعــرف كُنــه العقــل، فهــل هــو كــا يظــنُّ بعضهــم مُــرّد دمــاغ ومــا يجــري 

ــر؟ ن التفك ــوِّ ــة تُك ــات كهربيّ ــن عمليّ ــه م في

ــد  ــه لا أح ــثُ أنّ ــاً حي ــوم علميّ ــول الي ــر مقب ــك غ ــات ذل ــد ب ــه ق ــع أنّ الواق
ــذه  ــن ه ــجٌ ع ــم نات ــح الظُّل ــدل وقُب ــنِ الع ــه لِسُ ــأنّ إدراك ــاد ب ــه الاعتق بإمكان
الشــحنات الكهربيّــة التــي تحصــل في الدمــاغ، فالنــاس مُتســاوون مــن هــذه الجهــة، 
لأنّ جميعهــم تنشــط في أدمغتهــم هــذه الشــحنات الكهربيّــة، ومــع ذلــك نجــد أنهــم 

ــح. ــن والقبائ ــون في إدراك المحاس يتفاوت

ــياء وإنْ لم  ــان بأش ــا إلى الإي ــذي يدفعن ــو ال ــا ه ــرِيٌّ مَ ــك إدراكٌ فط إذن؛ هنال
ــا كُلّ  ــو تركن ــدّم-، فل ــا تق ــل -ك ــا كالعق ــرف كُنهه ــاً، أو نع ــا عيان ــها ونرَه نلمس
ــات  ــط بمجتمع ــان وإن لم يختل ــك الإنس ــإنّ ذل ــذا ف ــري ه ــه الفط ــان وإدراك إنس
ــر أو  ــن الب ــاً ع ــانا منقطع ــو كان إنس ــل ول ــل؛ ب ــزّ وج ــالله ع ــد ب ــة وتعتق ن مُتديِّ
ــاً،  ــك إله ــأنّ هنال ــر ب ــر يُفكِّ ــذ الصغ ــتجده من ــك س ــرده، فإنّ ــة بمف ــش في غاب يعي
ويستشــعر وجــود قــوّةٍ مَــا غيبيــةٍ مــا ورائيّــة، وأنّــا هــي التــي خلقتْــهُ، وهــي التــي 
ــه بهــذه الطريقــة الُمتناســقة، وســتجِدُ  ــه ل ــأت كُلّ مــا في خلقــت هــذا الكــون وهيّ
ف عــى هــذه القــوّة التــي هــي ليســت  مِــن هــذا المخلــوق ســعياً حثيثــاً نحــو التعــرُّ

ــل- ــزّ وج ــق ع ــوى -الله الخال س

ــادق  ــا الص ــئِل مولان ــه سُ ــام أنّ ــه الس ــكري علي ــا العس ــر مولان ــاء في تفس ج
»عليــه الســام« عــن الله، فقــال للســائل: »يــا أبــا عبــد الله هــل ركبــت ســفينةً قط؟ 
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قــال: بــى، قــال: فهــل كُــرِ بــك حيــث لا ســفينة تُنجِيــك، ولا سِــباحة تُغنيــك؟ 
ــى أنْ  ــادرٌ ع ــياء ق ــن الأش ــيئاً مِ ــاك أنّ ش ــك هُن ــق قلبُ ــل تعلّ ــال: فه ــى، ق ــال: ب ق
يُلِّصــك مِــن ورطتــك؟ قــال: بــى، قــال الصــادق« عليــه الســام«: فذلــك الــيء 
هــو اللّ القــادر عــى الإنجــاء حــن لا مُنجِــي، وعــى الإغاثــة حــن لا مُغيــث«))).

ــوّةٍ  ــود ق ــان بوج ــري للإنس ــن الإدراك الفط ــع م ــيُّ الناّب ــعور الداخ ــذا الش ه
ــارك  ــي الله تب ــة ه ــة الُمطلق ــك العظم ــى أنّ تل ــا ع ن ــذي يدلُّ ــو ال ــدرة ه ــةِ القُ مُطلقَ

ــالى. وتع

فــإذن؛ ذلــك الخالــق الُمبــدع هــو حقيقــة، ولــو لم يكــن كذلــك لمــا كان البــر 
جميعــاً مُطبقــن عــى تلــك الحقيقــة، إلا الملاحــدة الجُــدد الذيــن إنْ حقّقــتَ 
ــةً  ــح ديان ــاد أصب ــى الإلح ــاد((، فحتّ ــمها ))الإلح ــةٍ اس ــاب ديان ــتجدتهم أصح س
ــعرون  ــث لا يش ــن حي ــم م ــميته. لأنه ــم تس ــو له ــا يحل ــةً ك ــاً وعقلانيّ ــس عل ولي
ون عنــه بأنّــه نبضَــةُ الطاقــة  أثبتــوا أنّ هنــاك إلهــاً قــادراً، غايــةُ مــا هُنالــك أنّــم يُعــرِّ

ــم! ــار العظي ــا الانفج ن عنه ــوَّ ــت في الأزل وتكَ ــي كان الت

يه أنــا  فالحاصــل هــو أنّ الجميــع يتّفــق عــى وجــود مبــدأ لهــذا الوجــود، أُســمِّ
يه الطبيعة،  يه الوجــود، وآخــر يُســمِّ يه الُملحــد نبضــة طاقــة، وذاك يُســمِّ إلهــاً، و يُســمِّ

إلى غــر ذلــك مــن مســمّيات..

فكيفــا كان؛ فــإن الجميــعُ مُطبـِـق عــى أنّ شــيئاً مــا أوجدنــا، ولــه قــوّةٌ مــا -مــع 
ينيُّــون أو كــا  قطــع النظــر عــن كــون هــذه القــوة مُدرِكــة وحكيمــة كــا يعتقِــد الدِّ
يعتقــد الملاحــدة وغيرهــم- فالجميــع يشــرك في الاعتقــاد بذلــك المبــدأ والجميــع 

ف عــى هــذا المبــدأ وهــذه القُــوّة. يتجــه نحــو التعــرُّ

1 - بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج3 ص41.
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وقفةٌ مع اللا أدريّة

ــه لا  ــا أنّ ــول  أهله ــة(())) يق ــا أدْرِيّ ــمّى ))ال ــةٌ تُس ــاك فرِق ــاور: هُن المح
يُمكــن إثبــات وجــود الله كــا لا يُمكــن إثبــات عــدم وجــوده، فهــل وجــود 
الإلــه غــر ممكــن الإثبــات إلا مِــن خــال الميتافيزيقيّــة أو الماورائيّــة؟ وهــل 
ــس  ــواسِّ الخم ــة والح ــوم التجريبيّ ــال العل ــن خ ــوده م ــات وج ــن إثب يُمكِ

لــدى الإنســان؟

ــرة  ــي فك ــه ه ــاد ب ــه أو الاعتق ــرة الإل ــت فك ــاً، ليس ــيخ: قطع ــاحة الش س
ــزّ  ــود الله ع ــي بوج ــاد الدين ــن الاعتق ــر م ــش كب ــك هام ــم هنال ــة. نع ميتافيزيقيّ
وجــل مرتبــطٌ في تفاصيــل واســعة بالغيبيــات التــي يُمكــن إدراجهــا تحــت عنــوان 
ــه  ــا علي ــلّ دلتن ــزّ وج ــالله ع ــاد ب ــل الاعتق ــنّ أص ــة، ولك ــة أو الماورائيّ الميتافيزيقيّ

المحسوســات.

ــم  ــل يحك ــد فالعق ــن مُوجِ ــدّ لي م ــا بُ ــود ف ــا موج ــودي، وأن ــسُّ بوج ــا أح أن
بهــذا. وهــذا الكــون الــذي أنظــر إليــه وأتأمّلــه وأُدركُــه بــا فيــه مــن موجــودات 
لا يُمكــن أن تكــون كلهــا قــد نشــأت مــن العــدم، فــا بُــدّ مــن مُوجِــدٍ لهــا. وهــذه 
الحيــاة التــي نعيشــها ونتفاعــل معهــا لا بُــدّ أن يكــون لهــا باعــثٌ مــا. وهــذا الأثــر 
ــر. وهــذا الإذعــان الفطــريُّ البدهــيُّ لتلــك الحقائــق هــو  ــدّ أن يكــون لــه مُؤثِّ لابُ

أنصــعُ دليــل عــى وجــود الله تعــالى.

هواجس في أزليّة الكون

ــب  ــه يج ــول أن ــاذا تق ــذ الأزل، فل ــود من ــون موج ــنّ الك ــاور: ولك المح

الــاأدريــون هم ملحدون لأنهم لا  الإلــحــاد والــاأدريــة. الملحدون  الـــاأدري هو موقف فلسفي يشمل كــاً من  الإلــحــاد   -1
يعتقدون بوجود أي إله، ولاأدريون لأنهم يدعون أن وجود الإله إما لا سبيل لمعرفته من حيث المبدأ أو غير معروف حاليًا 
في الواقع. يمكن إجراء مقارنة بين الملحد اللاأدري مع شخص يعتقد بالألوهية اللاأدرية )الألوهي اللاأدري(، الذي يؤمن 

بوجود إله أو عدة آلهة، ولكنه يدعي أن وجود أو عدم وجود هذا الإله أو هذه الآلهة غير معروف أو لا يمكن معرفته.
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أن يكــون لــه مُوجِــد؟ ومــاذا عــن الجــادات؟ فهــي لا تحتــاج أن يكــون لهــا 
ــى  ــد ع ــة التوال ــال عملي ــن خ ــأتي م ــذي ي ــان ال ــرار الإنس ــى غ ــد ع مُوجِ

ــال. ــبيل المث س

ص؟! سماحة الشيخ: من ذا يقول بأنّ الوجود أزليٌّ إلا ذلك الُمتخرِّ

إنّ أكــر علــاء الفيزيــاء لا يقولــون بذلــك، وهنــا نتوقّــف مــع مذاهــب بعضهــم 
ــة الكون. ــأن أزليّ بش

مذهب ستيفن هوكينغ:

ــدم  ــاه إلى القِ ــا أرجعن ــود إذا م ــب إلى »أنّ الوج ــغ))) يذه ــتيفن هوكين ــدُ س نج
فإنــه يتباطــأ في الســاعة الزمنيــة إلى أنْ يصــل إلى نقطــة الصفــر فهُنــا يتوقّــف، ولســنا 
ــول أنّ  ــى نق ــن- حت ــر -وراء الزم ــد شيء وراء الصف ــه لا يوج ــه لأن ــة إلى إل بحاج

هنــاك حاجــة لوجــود إلــه مُوجِــد«))).

وذلــك يعنــي عجــز ســتيفن هوكينــغ لأنــه لا يســتطيع أن يُفــرِّ مــا وراء نقطــة 
ــان ولا  ــث لا زم ــر حي ــة الصف ــد نقط ــف عن ــه تق ــول أنّ فيزيائيّت ــو يق ــر. فه الصف

مــكان. فالحاصــل أنّ الكــون ليــس أزلّي الوجــود.

نظرية الأكوان المتعددة:

ــى  ــكالات ع ــن الإش ــراراً م دة ف ــدِّ ــوان المتع ــة الأك ــول بنظريّ ــن يق ــك م هنال
الفيزياء  أبــرز علماء  إنجلترا )8 يناير 1942 - 14 مــارس 2018(، هو من  1 - ستيفن ويليام هوكينج، ولد في أكسفورد، 
النظرية وعلم الكون على مستوى العالم، درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء، 
الكون وأبحاث في  أبحاث نظرية في علم  له  الكون،  الدكتوراه في علم  كمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على  أ
العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني. في شهر أيلول/ سبتمبر 
عارض  وسابقًا،  العظيم.  التصميم  كتابه  للكون في  بخلق الله  القائلة  الفكرة  هوكينغ  عــارضَ  أن  وقد سبقَ  عام 2010، 
هوكينغ ذلك الاعتقاد بوجود خالق يمكنه التلاؤم مع النظريات العلمية الحديثة. حيث خلُص عمله الجديد إلى أن الانفجار 

كثر من ذلك. الأعظم كان النتيجة الحتمية لقوانين الفيزياء ولا شيء أ
Stephen Hawking & leonard Mlodinow. The Grand Desigen. 2010. p0180 -2
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نظريــة الانفجــار الكبــر وتهيِئتهــا لأســباب الحيــاة. وأيّــاً يكــن؛ فــا أحــد يســتطيع 
، وزُبــدة المخــض هــي أنهــم لا يســتطيعون تفســر هــذا  أن يقــول أنّ الوجــود أزليٌّ
الوجــود، فيجعلــون جهدهــم في تفســر الوجــود بنحــوٍ لا نحتــاج معــه إلى إلــه مدبِّر 
وخالــق للوجــود، ولكنهــم لا يقولــون بأزليّــة الوجــود. ولــذا فإنهــم عاجــزون ولا 
يمتلكــون الجــواب الشــافي والمنطقــي، ويقفــون عنــد نقطــة يحــارون فيهــا، ويريدون 

ــل العقــل عــن التفكــر فيــا ســبق هــذه النقطــة زمانــاً ومكانــاً! مِنّــا أنْ نُعطِّ

هواجس فلسفيّة:

المحــاور: إنّ الاعتقــاد بوجــود أي شيء يجــب أن يترتــب عليــه عــدد مــن 
ــاً  ــوده محسوس ــد بوج ــذي نعتق ــيء ال ــذا ال ــون ه ــا أن يك ــات، منه الُملازم

ــاشرة. ــدرَكاً بالحــواسِّ الخمــس وإن كان ذلــك بطريقــة غــر مب ومُ
ــج  ــع الحج ــتُ جمي ــد تفحّص ــل«: »لق ــد راس ــوف »بيرتران ــول الفيلس يق
العاديّــة لصالــح وجــود الله لكــن لا يبــدو أيٌّ منهــا صالحــا منطقيّــا«))) فــا 

ردُّكــم؟

نــا عــى رأي »بيرترانــد راســل«))) -إن أخذنــاه جــدلًا بالاعتبــار- إذ هــو  ج: ردُّ
ــرأي  ــك إذا أردت ال ــاً. وإنّ ــاً علمي ــع ليــس ســوى رأيٍ عاجــز وليــس رأي في الواق
ــفة  ــإنّ الفلس ــفة، ف ــاء لا الفلاس ــال العل ــن خ ــتطلاعه م ــك اس ــي فيمكن العلم
اليــوم بحســب المقاييــس الأكاديميــة لم تعــد علــاً، لأنّ العلــم عندهــم هــو العلــم 
ــذوا  ــد أخ ــفة فق ــا الفلس ــة، أمّ ــار والتجرب ــى الاختب ــم ع ــي القائ ــي العم التجريب
يُرجونهــا عــن طــور وحيِّــز العلــم مُعتبريــن إيّاهــا أشــبه بالنظريــات الوهميّــة التــي 

لا دليــل عليهــا.

https://www.youtube.com/watch?v=U2At2crPv9k :1 - ذكر ذلك في لقاء تلفزيوني تجده عبر هذا الرابط
الثالث فيلسوف وعالم منطق ورياضي ومــؤرخ وناقد اجتماعي بريطاني، في  إيــرل راســل  أرثــر ويليام راســل  2 - برتراند 
كيا وداعية سلام إلا أنه لم يكن أقرّ أنه لم يكن أياً من هؤلاء بالمعنى العميق. مراحل مختلفة من حياته كان ليبراليا واشترا
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تجدهــم يقولــون أنّ العلــم التجريبــي هــو القــادر عــى إيضــاح عِلــل الأشــياء، 
عــى خــاف الفلســفة التــي أثبتــت خطأهــا في كثــرٍ مــن المــوارد.

جــون لــه  ورغــم مــا ذكرنــاه قــد تجــد الملاحــدة يهتمــون بمثــل هــذا القــول ويُروِّ
لمجــرد الرغبــة في محاربــة الاعتقــاد الدينــي ودحــض الإيــان بوجــود الله عــز وجل، 
مــون شــخصية قائلهــا، مــع أنهــا بحســب المقاييــس  فيُعظِّمــون هــذه الكلمــة ويُفخِّ
التــي أشرنــا إليهــل يُفــرض أن لا تكــون كلمــةً ذات اعتبــار. ناهيــك عــن كونهــا 
ــدّة رجــال مــن أهــل  كلمــة مُعارضــة بغيرهــا حيــث نجــد في مقابلهــا كلــات لعِ
ــات  ــاً، وأنّ المحسوس ــك إله ــى أنّ هنال ــة ع ــا صراح ن ــوم تدلُّ ــي الي ــم التجريب العل

قادتنــا إلى وجــود هــذا الإلــه.

ون  نعــم؛ إنهــم مــن حيــث كونهــم أكاديميــن مُلحديــن في الجمُلــة فإنهــم لا يُعبِّ
ونه إلهاً. عــن هــذا الــيء بالإلــه ولا يســمُّ

وعليهِ نقول ما رأي أصحاب راسل بالتالي؟

ــا ازدادت  ــول »كل ــاني- يق ــي البريط ــالم الفيزيائ ــن«))) -الع ــان دايس ١- »فري
ــتقبالنا«))). إذن؛  ــدَّ لِس ــد أُعِ ــون ق ــأنّ الك ــاً ب ــا ازددتُ يقين ــة كل ــا العلمي معارفن
ــك  ــاه أنّ هُنال ــذا معن ــوائيّاً. وه ــوده عش ــن وج ــون ولم يكُ ــذا الك ــدٌّ له ــك مُعِ هُنال
ــة.  ــذه الطريق ــه به ــه وصمّمت ــي أعدّت ــي الت ــون ه ــذا الك ــا وراء ه ــة م ــوّة حكيم ق
ونهــا، بينــا نحــن نقــول بأنهــا ليســت ســوى الله عــزّ وجــل. وهــذه القــوة لا يُفسِّ

صــاً، وليــس الأمــر  إذن؛ ليــس الله عــزّ وجــل فكــرةً وهميــةً، وليــس وجــوده تخرُّ
كــا يدّعــي راســل.

ــة  ــب إلى نظري ــن يذه ــة م ــة الغربي ــر الأكاديمي ــن الدوائ ــر م ــك في كث ٢- هنال
1 - جون فريمان دايسون )ولد في 15 ديسمبر 1923(رياضي وفيزيائي نظري أمريكي من أصل بريطاني. اشتهر بعمله في 
مجال نظرية الكم وفيزياء الحالة الصلبة وعلم الفلك والهندسة النووية. هو عضو في مجلس الرعاة من نشرة علماء الذرة. 

عاش دايسون في جامعة برنستون من ولاية نيو جيرسي لأكثر من خمسين عاماً.
.Energy in the Universe, Scientific American, 1971, 224, p.50 -2
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»intelligent design ــي ــم الذك »التصمي

وعليــهِ يقولــون أنّ هــذا العــالم مصمّــمٌ تصميــاً ذكيّــاً يــدلُّ عــى ذكاء في 
التصمِيــم. فأيــن هــذا مــن مقالــة »بيرترانــد راســل« العاجــزة؟!

التطرُّف الإلحادي في مواجهة نظرية التصميم الذكي

ــم  ــة التصمي ــن -نظري ــخروا م ــن س ــن الذي ــن الملحدي ــاذا ع ــاور: م المح
نــون في  الذكــي- وهــزِأوا بهــا وبالمنظِّريــن لهــا، وقالــوا أنّ هــؤلاء مُتديِّ
ــاع مــن أجــل صياغــة الديــن بشــكل  حقيقتهــم ولكنهــم جــاءوا بهــذا القن

ــة؟ ــة العلميّ ــة في الأروق ــه مقبوليّ ــر ل آخ

ســاحة الشــيخ: هــذه النزعــة الهجوميــة التهكميّــة هــي مــن التجنِّــي والتّعامــي، 
ــدر  ــولي الق ــوا مجه ــي ليس ــم الذك ــة التصمي ــوا إلى نظري ــن ذهب ــؤلاء الذي لأنّ ه
ــة  ــول العلمي ــتى الحق ــاء وفي ش ــار العل ــن كب ــم م ــل ه ــربي! ب ــالَ الغ ــد الع عن
)الرياضيــات، الفيزيــاء، علــم الأحيــاء(، وقســم منهــم حائــزٌ عــى جائــزة نوبــل، 
ــك  ــم في تل ــوا عمره ــد قض ــة وق ــات الغربي ــم في الجامع ــرف به ــاء مُع ــم عل فهُ
المحافــل والأجــواء، وأشَرفُــوا عــى دورِيّــات علميّــة ووصلــوا إلى أعــى المقامــات 
ــض  ــر في بع ــادوا النظ ــد أع ــر المدي ــذا العم ــد ه ــم بع ــة، لكنه ــمة العلمي والأوس
ــة  ــة إلى قناع ــة الفاحص ــك المراجع ــر تل ــى أث ــوا ع ــة فتوصل ــات الأكاديمي الُمتبنيّ
جديــدة تتمثَّــل في تبنِّــي نظريــة التصميــم الذكــي للكــون، فــإذا بهــم يُصدمُــون بــأنّ 
هنالــك مــن يســخر منهــم ويبخســهم حقهــم مِــن داخــل الأوســاط التــي يُسَــبُون 
ــاصرة  ــق والُمح ــرّض للتضيي ــد تع ــم ق ــدِّ أنّ بعضه ــر إلى ح ــغ الأم ــل بل ــا، ب عليه
والإقصــاء والتســقيط والطّــرد مــن بعــض الجامعــات عــى الرغــم مــن المقامــات 

ــغلونها. ــي يش ــرة الت ــة الكب العلمي
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ــى  ــن تبنّ ــاً مِّ ــا عــى الســخرية رميُهــم جمع ومــن مهــازل الأمــور وأشــدها بعث
ــن، والحــال أنّ بعضــاً مــن أولئــك العلــاء القائلــن  نظريــة التصميــم الذكــي بالتديُّ

ــوا كنيســةً قــط! ــا مــا وطئ ــم الذكــي لرب ــة التصمي بنظري

بَــل حتــى عندمــا ذهــبَ أولئــك إلى القــول بنظريــة التصميــم الذكــي فإنهــم مــا 
ذهبــوا إليهــا مِــن جهــةِ إثبــات وجــود الله عــز وجــل، ولم يكــن ذلــك غرضهــم، ولم 
مــوا هــذه النظريــة عــى ســبيل الإســهام في الفكــر الدينــي، بــل عــى العكــس  يُقدِّ
ــات.  ــض خراف ــا مح ــان ويعتبرونه ــن للأدي ــدِّ المناوئ ــن أش ــم مِ ــك فبعضه ــن ذل م
ــق  ــا أنّ دقائ ــا فوجدن ــا وتفحّصن ــا نظرن ــون أنّ ــم يقول ــر أنه ــا في الأم ــا كلّ م وإنّ
الكــون تتناســب مــع احتياجاتنــا، وأنّ النسِــب الكونيــة دقيقــة بحيــث وجدنــا كلّ 
ــاً  شيء في محلــه وموضعــه الملائــم بدقــةٍ فائقــة، وهــذا يــدل عــى أن هنالــك مصمِّ

ــاً لهــذا الكــون. ذكيّ

أمّا بخصوص من يكون هذا المصمم؟

ــا،  ــن يعتنقونه ــان وم هون الأدي ــفِّ ــه، ويُس ــث عن ــأننا أن نبح ــس ش ــون لي فيقول
ــم  ــة » التصمي ــل في نظري ــرأي المتمثِّ ــذا ال ــأنّ ه ــون ب ــر هــو أنهــم يقول ــة الأم وغاي
ــون  ــذا الك ــام ه ــوائيّة في نظ ــس للعش ــم ولي ــه العِل ــا علي ــا دلّن ــو م ــي« ه الذك
موضــع، ويُقِيمــون الأدلــة عــى ذلــك بعــرات الدراســات العلميــة والأبحــاث 

ــة. صِيّ التخصُّ

وقــد غــرّ بعضهــم وجهــة نظــره اســتنادا إلى مثــل هــذه النظريــات التجديديّــة 
كالبروفيســور الإنجليــزي »أنطــوني فلــو«))) الــذي كان إلى عهــد قريــب مــن أشــدِّ 

1 - أنطوني جيرارد نيوتن فلو )11 فبراير 1923 - 08 أبريل 2010( فيلسوف بريطاني، اشتهر بكتاباته في فلسفة الأديان. 
كان فلو طوال حياته ملحدا وألف العديد من الكتب التي تدحض فكرة الإله، غير أنه وفي آخر حياته ألف كتاباً نسخ كل 
كتبه السابقة وقد تجاوزت ثلاثين كتاباً تدور حول فكرة الإلحاد، بعنوان: هنالك إله. وقد تعرض لحملة تشهير ضخمة من 

المواقع الإلحادية في العالم وذلك لأنه ولخمسين عامًا كان يعتبر من أهم منظري الإلحاد في العالم.
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المحاربــن للفكــر الدينــي وأبــرز المدافعــن عــن الإلحــاد، وكان مــن أهــم أعمــدة 
الإلحــاد في عصرنــا. وقــد خــاض هــذا الرجــل مناظــرات مــع المتدينــن في بريطانيــا 
وأمريــكا وألّــف كتابــاً في الســبعينات حــاول أن يُثبــت فيــه أنّ الفطــرة في الإنســان 
ــادي  ــاد بوجــود الله تعــالى كــا يُن هــي الإلحــاد! لا أنّ فطــرة الإنســان هــي الاعتق
بــه المتدينــون الذيــن يعتقــدون بــأنّ الفطــرة الإنســانيّة الســوِيّة هــي الاعتقــاد بــالله 

تعــالى وتلــك مــن أعظــم الحُجــج عندهــم.

واســتمرّ الحــال هكــذا عقــوداً مــن الزمــان، إلى أنْ انقلــب الرجــل عــى مقالاتــه 
الســابقة فألّــف في ســنة -2004- كتابــاً عنوانُــه:)There is No God( كان 
ــون  ــي )No( ليك ــن أداة النف ــو م ــا تخل ــدد إثباته ــو بص ــي ه ــارة الت ــد أنّ العب يقص

)There is God( :ــو ــى ه المعن

كان الكتــاب مثــراً لكــون صاحبــه مــن كبــار الملاحــدة في هــذا العــر، وكان 
يُرفــع في أوســاط الملاحــدة إلى عنــان الســاء في العبقريــة والفهــم والعلــم، وإذا بــه 
يتحــول بعــد ذلــك إلى مُوافقــة الاعتقــاد الدينــي والتصريــح بــأنّ هُنالــك إلــه، وإن 
كان في إدراكــه لهــذا الإلــه لا يأخــذ ببيانــات أيٍّ مــن الأديــان حــول ذلــك الإلــه، 
ســل  فهــو لا يقــول بالنصرانيــة أو الإســام أو غيرهمــا مــن الأديــان، ولا يؤمــن بالرُّ
حتــى الآن، لكنــه يقــول بوجــود دليــل عــى وجــود الله عــزّ وجــل مفــاده أن هــذه 

ــم. قــة في تصميــم هــذا الكــون لا يمكــن أن تكــون بــا مُصمِّ الدِّ

ــة  ــة الرفيع ــمة الأكاديمي ــز والأوس ــى الجوائ ــاز ع ــذي ح ــذا ال ــإنّ ه والآن ف
ــن  ــول م ــددة؛ يتح ــاث المتع ــات والأبح ــك المؤلف ــد وتل ــر المدي ــذا العم ــد ه وبع
الإلحــاد التــام إلى الاعتقــاد بالإلــه الخالــق؛ فهــل يُعقــل أن يُبخــس حقّــه بعــد ذلــك 

ــة وبُرهــان ناصــع؟ ــا حجّ ــه ب ــه ويُســخر من ــه ويُســتخفّ ب ــل مناوِئي مــن قِب

ذلك تجنٍّ سافر وباعِثُه التعصب لديانة الإلحاد.
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ــد  ــم، إلى ح ــن في إلحاده ــن ومُغال ــع متعصب ــوا في الواق ــوم بات ــدة الي إنّ الملاح
ــاد  ــار الإلح ــد ص ــاد« فق ــة الإلح ــه »ديان ــوم بأن ــاد الي ــف الإلح ي وأص ــمِّ ــي أُس أنّن

ــاً. دين

فكــا نجــد عنــد بعــض المتدينــن وأتبــاع الأديــان المنحرفة مــن التعصــب والغلو 
والدفــاع عــن الفكــرة الدينيــة حتــى وإن كانــت مُصادمــة للعقــل والبراهــن؛ نجــد 
ــاد  ــة والاعت قاً بالعقلانيّ ــدُّ ــاس تش ــر الن ــم أكث ــال أنه ــن، والح ــد الملحدي ــك عن ذل
ــاً في  ــل مليّ ــر وتتأمّ ــا تنظ ــك حين ــر أنّ ــك. غ ــو ذل ــة ونح ــس العلمي ــى الأس ع
كلماتهــم وأقوالهــم ونقاشــاتهم فإنّــك تجدهــم يُصادمــون العقــل حتــى في بَدهيّاتــه 

بــاً للفكــرة الإلحاديــة. تعصُّ

ــافات  ــن الاكتش ــد م ــور المزي ــع ظه ــى م ــم حتّ ــى تعصبه ــون ع ــم يُقِيم تجده
ــذا  ــم في ه ــب والتناغ ــن التناس ــد مِ ــى مزي ــم ع ــي تدله ــة الت ــاث العلمي والأبح
ــعاً في  ــرون وس خ ــم لا يدَّ ــى رأيه ــن ع ري ــم إلّ مُتحجِّ ــه.. ولا تلقاه ــون بدِقائق الك
ــاّ  ــد الاعتقــاد بالإلــه دفاعــاً عــن الفكــرة الإلحاديــة لئِ محاربــة وتفنيــد كلِّ مــا يؤيِّ

ــاوى! ــقط وتته تس

ذاك وهُــمُ الذيــن لطالمــا زعمــوا أنّ ســبب محاربتهــم للأديــان هــو أنهــا إقصائيّــة 
وتســلب الإنســان حقوقــه الفكريّــة ومــا أشــبه؛ فــإذا بهــم هــم أنفســم غارقــون في 
الإقصــاء للآخريــن، وعــى رأســهم أولئــك الذيــن كانــوا معهــم بالأمــس أمثــال 
»أنتــوني فلــو« وغــره حيــث راحــوا بــكل عصبيّــة يُقصونهــم عــن المشــهد العلمــي 
ــة التصميــم الذكــي. فهــل يحــقُّ  ــه بالنســبة لمــن ذهبــوا إلى نظري تمامــاً، والأمــر ذات
ــح بالمنطــق العلمــي وحريّــة التفكــر وغيرهــا مــن شــعارات  لهــم بعــد هــذا التبجُّ

هــم أبعــد مــا يكونــون عنهــا؟!
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ص الخالق: هاجس تَشَخُّ

ــل  ــة؟ ه ــورةٍ مرئيّ ــر في ص ــه للب ــق بذات ــىّ الخال ــاذا لا يتج ــاور: لم المح
ــة؟ ــورة مرئي ــا بص ــور لن ــن الظه ــا م ــاً له ــن تبع ــن لا يتمك ــه قوان تحكم

ســاحة الشــيخ الحبيــب: إنّ الله عــزّ وجــل هــو خالــق القوانــن، لــذا لا يحكمــه 
ــق  ــا الخال ــي وضعه ــن الت ــون بالقوان ــون المحكوم ــن المصنوع ــا نح ــا. وإن أيٌّ منه
ومنهــا القانــون الــذي يقــي بأنــه لا يمكــن لنــا أن نحيــط بالخالــق تبــارك وتعــالى، 
وإنّ رؤيتنــا لــه هــي نــوعُ إحاطــة، وعليــهِ فإنهــا تتنــافى مــع ذلــك القانــون الإلهــي، 
ؤيــة والمرئيّــات  بــل هــذا خُلــفُ كونــه تعــالى خالقــاً مُطلــقَ القُــدرة لأنّ خالــق الرُّ
أوجدهــا لحاجــة الموجــودات المحــدودة إليهــا فكيــف يمكــن أن يتحجّــم ويتحيّــز 
بهــذه الرؤيــة بحيــث أنهــا يُمكــن أن تقــع عليــه؟ لــذا فــإنّ كــون الخالــق عــزّ وجــلّ 
فــوق القانــون ولا يحكمــه قانــون هــو الُمقتــيِ لِن لا يُــرى وليــس العكــس. لأنّــا 
إذا قلنــا أنّ الله عــز وجــل يمكــن أن يُــرى فحينئــذٍ يكــون محكومــاً بقانــون المرئيــات 

وذاك يُرجــه عــن حــدِّ الخالقيّــة الُمطلقــة وهــو مــا لا يكــون.



32

ثبات قانون امتناع رؤية الصانع:

المحــاور: ألا يمكــن للّ عــز وجــل أنْ يُغــرِّ القوانــن التــي وضعهــا لتكون 
ننــا بذلــك مــن رؤيته؟ في صالحنــا فيُمكِّ

ــق إلى  ــة الخال ــاع رؤي ــون امتن ــر قان ــى تغي ــب: إنّ معن ــيخ الحبي ــاحة الش س
الإمــكان هــو أنّــه ســيكون ســبحانه وتعــالى محكومــاً بقانــون آخــر، والمفــرض أنّ 
الله عــزّ وجــل لا يكــون محكومــاً بقانــون قَــطّ، لأنّ هــذا نقــصٌ وهــو ســبحانه مُنــزّه 
عــن كلِّ نقــص، وهــو تعــالى فــوق القانــون وأكــر منــه. وإنــا نحــن المصنوعــون 
ــس لا  ــالى والعك ــارك وتع ــة الله تب ــا رؤي ــع علين ــذا تمتن ــن ل ــون بالقوان المحكوم

يكــون.

 هاجس الاتصال المباشر بالخالق

ــأيِّ  ــه ب ــع مخلوقات ــاشر م ــال مب ــى اتِّص ــق ع ــون الخال ــاذا لا يك ــاور: لم مح
ــك؟ ــر ذل ــة أو غ ــة أو مرئيّ ــواء صوتيّ ــت س ــة كان طريق

ســاحة الشــيخ الحبيــب: يمكننــا ويســعنا أنْ نجيــب عــى هــذا الســؤال 
قيَّــة: بطريقتــن، إمّــا بالعبــارة التســامُيَّة أو بالعبــارة الدِّ

ة: العبارة التسامُحيَّ

إنّ لدينــا اتصــالاً مبــاشراً مــع الله عــزّ وجــل بنحــو مــن الأنحــاء وذلــك عــن 
ــرة  ــة ظاه ــول حُجّ ــة: )إنّ الرس ــات الشريف ــاء في الرواي ــد ج ــل. فق ــق العق طري
ــول أو  ــق الرس ــن طري ــق ع ــل بالخال ــي أتّص ــا أنّن ــة()))، فك ــة باطن ــل حُجّ والعق
1 - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15 ص207: عن هشام بن الحكم قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر )عليه 
السلام( يا هشام ... - إلى أن قال : - »إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة ، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء 

والأئمة ، وأما الباطنة فالعقول«.
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ــإنّ  ــاشر-، ف ــر المب ــال غ ــامحياً بالاتص ــه تس ــرّ عن ــا يُع ــو م ــام -و ه ــي أو الإم النبّ
ــإدراك  ــتقل ب ــل يس ــك، إذْ العق ــي كذل ــق عق ــن طري ــل ع ــز وج ــالله ع ــل ب أتص
بعــض الأمــور التــي لا يكــون وراءهــا إلا مــا أودعــه الله عــز وجــل في هــذا العقــل 
مــن معــارف وقِيَــم يمكــن مــن خلالهــا إدراك الأشــياء. وكــا هــو محســوسٌ فــإنّ 
ــه  ــا في ــل إلى م ــه يتوصّ ــة تجعل ــكاراً مُعيّن ــان أف ــث في الإنس ــالى يبع ــبحانه تع الله س

ــه صــاحُ شــأنه. الخــر ومــا في

يّة: قِّ العبارة الدِّ

ــاء  ــا في ذلــك الأنبي ــاشر مــع الله عــزّ وجــلّ، ب ــه اتِّصــال مب ــا مــن أحــد لدي م
ــق  ــن طري ــل ع ــز وج ــالله ع ــون ب ــم يتّصل ــث أنه ــام؛ حي ــم الس ــل عليه س والرُّ
الوحــي وعــن طريــق واســطة كجبرائيــل عليــه الســام، وإمّــا أنْ يكــون الاتصــال 
يَّــاً  بينهــم وبــن الله تعــالى مبــاشرةً بــا واســطة مــن ملــك ونحــو ذلــك، إلا أنّــا دِقِّ
تكــون عــر وســائط، كأن يخلــق الله تعــالى إلهامــاً أو يخلــق صوتــاً يكلِّــم بــه موســى 
ــه  ــم علي ــه إبراهي ــد ب ــاً يُرش ــق منام ــال-، أو يخل ــبيل المث ــى س ــام -ع ــه الس علي
الســام ونحــو ذلــك مــن وســائط. بــل إنّ واســطة الوحــي وهــو جبرائيــل عليــه 
الســام هــو بذاتــه لا يتصــل بــاللّ تعــالى بشــكل مبــاشر بــل عــن طريــق واســطة 

ــاً. كالإيحــاء أو الإلهــام مث

يّــاً، بــل هناك وســائط  فــإذن؛ لا أحــد لديــه اتِّصــال مبــاشر مــع الله عــز وجــل دقِّ
ــارك  ــالله تب ــن ب ــا نح ــا تصلن ــالى ك ــالله تع ــة ب ــول أو الحجّ ــل الرس ــي تص ــي الت ه

وتعــالى مــن خلالهــم.

نعــم، ســعة هــذا الاتصــال غــر المبــاشر عنــد النبــي والإمــام تكــون أكــر ممّــا 
لدينــا، وذلــك بســبب أنّ قابليّاتنــا أضيــق نطاقــاً. فــالله تعــالى حــن يختــار ويصطفي 
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ــةً تجعلــه قــادراً  أحــداً يوحــي إليــه فذلــك لكــون لهــذا الُموحــى إليــه يمتلــك قابليّ
عــى أن يســتوعب الوحــي الإلهــي ويحتملــه ويُبلغــه، أمّــا نحــن فليــس جميعنــا عــى 

مثــل تلــك القابليــة أو الكفــاءة.

ليــس الوحــي بالأمــر الهــنّ أو الاعتيــادي ولا ســيّما إذا كان بمعــزلٍ عــن وجــود 
ــه  ــى إلي ــه إذا كان يُوح ــه وآل ــى الله علي ــم ص ــا الأعظ ــة، فنبيُّن ــن الملائك ــيط م وس
عــر جبرائيــل عليــه الســام كان الأمــر بالنســبة إليــه مُتمــا بفضــل الله تعــالى ولا 
يصيبــه الإعيــاء، أمّــا إذا كان يتلقّــى النِّــداء أو الوحــي مــن الله عــز وجــل مبــاشرةً 
بــا واســطة مــن جبرائيــل عليــه الســام فإنّــه كان يصيبــه شيءٌ مــن الإعيــاء بســبب 
ذلــك، فتصطــكُّ أســنانه وترتعــد فرائصــه ويرتجــف ويعــرق عرقــاً شــديداً ونحــو 
ذلــك مــن علامــات يستشــعر المســلمون مــن خلالهــا أنّــه صــى الله عليــه وآلــه قــد 
جــاءه وحــي خــاصُّ مــن الله تعــالى وليــس بواســطة جبرائيــل عليــه الســام، ولــذا 
ــه تلــك  ــت تعتري ــه لله عــز وجــل كان ــه وآل ــه مــن شــدّة خشــيته صــى الله علي فإنّ

الحالــة.

ــة  فــإذا مــا افترضنــا أنّ هــذا الأمــر يقــع بالنســبة إلى غــره ممّــن هــو أقــلُّ قابليّ
ــةُ  ــه قابليّ ــا لدي ــؤدي إلى هــاك ذلــك الشــخص، إذ ليــس جميعن واســتعدادا فقــد يُ
ــة  ــة الإلهي ــم إنّ الحكم ــه، ث ــه ولا كفاءت ــه وآل ــى الله علي ــد الله ص ــن عب ــد ب محم
اقتضــت أنْ لا يُعــل كل البــر أنبيــاءَ، لأنّ معنــى أنْ نُطالــب الله تعــالى بــأن يتصــل 
كلُّ كائــنٍ بــه اتصــالاً مبــاشراً هــو أنّــا جميعــاً أصبحنــا أنبيــاء، وحيــثُ العصمــة مــن 
ــون  ــدّ أن نك ــن ولا ب ــاً معصوم ــا جميع ــون أصبحن ــك نك ــي، بذل ــات الوح مُلازم
جميعنــا معصومــن قهــرا مــن بدايــات إدراكنــا وتكليفنــا لنكــون أهــاً لحفــظ أمانــة 

الوحــي وأدائهــا، ومعنــى ذلــك بُطــان الاختيــار!

إنّ اللّ ســبحانه وتعــالى أعطانــا قيمــةً مُهِمّــة وهــي قيمــة الاختيــار، فلقــد خلقنــا 
تعــالى وجعلنــا مُتاريــن لا مقهوريــن عــى الطاعــة، فــإذا جعلنــا مُتاريــن لا محالــةَ 
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ســيختار بعــضٌ منـّـا الكفــر والعصيــان عــى درجاتــه فكيــف يُنبّــأ في هــذه الحالــة؟

ــن الله  ــاشرة م ــداء مب ــاصي الن ــر والع ــى الكاف ــمع حت ــد أن يس ــت: أري ــإن قُل ف
عــز وجــل.

قُلنــا: هــذا معنــاه تجويــز أن يكــون لدينــا نبــيٌّ كافــرٌ أو عــاصٍ وهــذا خُلْــفٌ، 
ــا  ــةٍ م ــر بجه ــن يكف ــة. فم ــح اعتبِاطيّ ــة تُصب ــذه الطريق ــا به ــألة إذن كُله فالمس
ويعصيهــا »عامــداً« أو »متغافــاً« أو »مســتخِفّاً« في صغــرة أو كبــرة كيــف لــه أن 

ــا؟! ــة ووصاياه ــك الجه ــم تل ــى تعالي ــاشرة ع ــة ومب ــة خاص ــنَ بصف يُؤتم

فالصّــواب والحكمــة هــي أنّ الله عــز وجــل يختــار مــن عَلِــمَ أنّــه ســيكون عــى 
ــداء  ــمع الن ــي يس ــل لك ــو مؤهّ ــن ه ــان، وم ــة والإي ــات الطاع ــمِّ درج ــى وأت أع
ــه  ــه ووحي ــه الله لنبوت ــذي يصطفي ــذاك ال ــو. ف ــا ه ــه ك ي ــي فيؤدِّ ــي الإله والوح
ــة  ــوّة إيمانيّ ــده ق ــده ويزي ده ويُرش ــدِّ ــأن يُس ــه ب ــال إيمان ــدق وك ــى ص ــه ع ويُازي
ــار  فيعصمــه مــن الخطــأ كبــره وصغــره مــن غــر أن يســلبه القــدرة عــى الاختي
ــار  ــل يخت ــه الكام ــتحقّها بإيمان ــي اس ــة الت ــوّة العصم ــه بق ــار ولكنّ ــاً مُت ــو أيض فه

ــا))). ــار نقيضه ــى اختي ــادر ع ــو ق ــة وه الطاع

1- أقول: استنادا لما أسلفه الشيخ الأستاذ بما أنّ الشيء بالشيء يُذكر نقول أنّ ما بيّنّاه هو مبدأ عقلائي يتسالم عليه 
ذوو العقل والنظر. وبه يحتجُّ المسلمون الشيعة على مخالفيهم.

إنّ أي منصب خطير يُفترض أن يُنتخب له الأكمل في مقوماته الشخصية والنفسية والذهنية.. ولا يكون نائبه إلا الأفضل 
أعوان  ونائبه يكون تحتهما  الرئيس  من  كــاًّ  إنّ  ثمّ  الأفضلية..  يلي رئيسه في  تفوقا على غيره وإن كان  والأكمل والأكثر 
وأتباع يتفاوتون في كمالهم ويتغايرون في صفاتهم فمنهم الأمين ومنهم المخادع ومنهم المتذبذب والمتفوق والمتقاعس 

والمتأرجح بينهما، وهكذا..
فكيف بمقام النبوة الإلهية ومقام خلافة النبوة؟

بعد النبي صلى الله عليه وآله كيف يُعقل أن ينتهي أمر حفظ الدين وبيانه إلى غير المعصومين، بل إلى حديثي عهد 
بكفر وجاهلية؟!

ولا عجب إن قلنا أنّ شُعب الهواجس الإلحاديةّ هي التي شيّدت بنيان سائر الفرق المُبتدَعة باسم الإسلام.
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 هواجس حول النبيِّ والمتنبِّئ

ــم الله عــزّ وجــلّ رُســله عــن طريــق الوحــي؟ لمــاذا لا  المحــاور: لمــاذا يُكلِّ
ــة النــاس مــا يوحيــه إليهــم؟ فربــا يكــون  يخاطبهــم مُبــاشرةً، أو يُســمِعُ بقِيّ
هــذا النبــيُّ مجــرّد متنبــئ مُــدّعٍ دجّــالٍ يخــدع النــاس ويقــول مــن عنــد نفســه 

افعلــوا كــذا وكــذا، أو اتركــوا هــذا وذاك؟

سماحة الشيخ الحبيب: الإجابة على هذا الهاجس في نقطتين.

ــر  ــائر الب ــمع س ــدّ أن يس ــه لا ب ــا أن ــه إذا قلن ــاً، لأن ــفٌ أيض ــذا خُلْ أولاً: إنّ ه
ــاء  ــة الأنبي ــاروا بمثاب ــم ص ــك أنه ــى ذل ــاء؛ فمعن ــن الأنبي ــيٍّ م ــي لنب ــي الإله الوح
ــيّ  ــأتي النب ــا ي ــي! لأنَّ اســتماعي لم ــا لوجــود النبّ جميعــاً أيضــاً. وتبطــل الحاجــة هن
مــن نــداءٍ إلهــي معنــاه أنِّ أســتطيع أنْ أتلقّــى الأوامــر الإلهيــة مبــاشرة ولا حاجــة 
ــا في  ــي طرقناه ــة الت ــاف الحكم ــر خ ــذا أم ــاق وه ــى الإط ــي ع ــذا النب لي إلى ه

ــابق. ــا الس جوابن

ثانيــاً: إنّ تصديــق الأنبيــاء لا يتوقّــف عــى مجــرّد إخباراتهــم لكــي يُقــال لعــلّ في 
الأمــر مكــراً أو خدعــة!

ــم  ــال إخباراته ــن خ ــم وم ــال معاجزه ــن خ ــون م ق ــاء يُصدَّ ــإنّ الأنبي كلا، ف
ــق الواقــع. ــي تُطاب ــة الت الغيبي

فعــى ســبيل المثــال؛ يــأتي نبــيٌّ مــن الأنبيــاء فيقــول لقومــه غــداً تخرجــون معــي 
ــن  ــازه ول ــوف نجت ــمين، وس ــينفلق إلى قس ــر س ــذا البح ــر، وه ــه إلى البح ونتوج
يلحــق بنــا العــدو، وحينــا نتجــاوز البحــر وننجــو ســيأتي جيــش العــدوِّ مُطــاردا 
إيّانــا فيغــرق في هــذا البحــر. إنّــه يقــصُّ عليهــم مــا ســيقع بهــذا التفصيــل والدقــة 
ــالي؛ حينهــا لا يكــون هــذا الأمــر إلا  ــوم الت ــاً في الي ــه تمام ــمّ يتحقــق مــا أخــر ب ث

ــة حقيقيــة. تصديقــاً للنبــيِّ وبُرهانــا عــى كــون نبوتــه إلهيّ
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فــإذن؛ لا يتوقــف التصديــق عــى ســاع الوحــي الإلهــي النــازل عــى الانبيــاء، 
ــل نصدّقهــم ونؤمــن بهــم مــن خــال  ــا، ب وهــو خــاف الحكمــة كــا ســبق وبينّ

ــة التــي طابقــت الواقــع. معاجزهــم وإخباراتهــم الغيبي

 هواجس حول حقيقة المعجزات

ــاء  ــن الأنبي ــت في زم ــي حدث ــز الت ــذه المعاج ــول أنّ ه ــن يق ــاور: م مح
حقيقيــة؟ لربــا كانــت أســاطير نســجها النــاس فيــا بعــد؟ وهنــاك قصــص 
ــظَ شــبهها بتلــك  ــة لُِ ــة والآشــورية والفرعوني مشــابهة في الأســاطير البابلي

ــاوية؟ ــب الس ــودة في الكت ــص الموج القص

ســاحة الشــيخ الحبيــب: هــذا يتكفــل بــه علــم التأريــخ. فالدراســة المتجــردة 
الفاحصــة لــه تكشــف لنــا مــن هــو صاحــب المعجــزة الحقيقــي ومــن هــو الــذي 
ــا  ــص فيه ــدّل وزاد وأنق ــه وب ــبها إلى نفس ــة ونس ــزات النبويّ ــك المعج ــخ تل استنس
ومــن هــو الــذي تكــررت معــه تلــك المعجــزات حقّــا وذلــك لحكمــة إلهيــة وإن لم 

يكــن مــن الأنبيــاء..

 هواجس تثيرها ألواح البابليين..

ــواح  ــوا في الأل ــد تفحّص ــوا ق ــوا ونقّب ــا نقّح ــن حين خ ــاور: إنّ المؤرِّ مح
ــه  ــى علي ــيِّ الله موس ــة نب ــابهة لقصّ ــة مُش ــدوا قصّ ــن، فوج ــة للبابلي الطيني
ــة  ــك قصّ ــا أنّ هنال ــر، ك ــا في النه ــاء أُمٍّ لابنه ــن إلق ــدث ع ــام، تتح الس

ــام! ــه الس ــس علي ــي يون ــة النب ــابهة لقصّ مش
فما قولكم في هذا؟

سماحة الشيخ الحبيب: الجواب من جهتين:
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١- لا يمتنــع عقــا أن يكــون هنالــك شيءٌ مــن التشــابه في وقائــع مختلفــة، وكلُّ 
ذلــك بأمــر الله تبــارك وتعــالى لبيــان قُدرتــه تــارة، أو لرحمــةٍ أرادهــا بأحــدِ خلقــه أو 
لبيــان عاقبــةٍ مــا، أو لإظهــار صــدق نبــيٍّ مــن أنبيائــه تــارة أُخــرى، و غيرهــا مــن 

حكــمٍ جميعهــا خاضعــة لإرادة الله تعــالى وحكمتــه.

فما المشكلة أن يكون لدينا أكثر من طوفان، وأكثر من ولدٍ مُعجِزة؟

ــانِ  ــع إلى زم ــا ترج ــة وأنه ــا دقيق ــواح وغيره ــذه الأل ــل ه ــحّ أنّ مث ــذا إنْ ص ه
ــاكل. ــا ش ــار وم ــة بالآث ــك المختصّ ــر وتل ــوم الأحاف ــب عل ــذا، حس كَ

٢- أمّــا الــذي يثبــت أنّ هــذه الواقعــة التأريخيــة التــي تنبّــأ بهــا نبــيٌّ مــن الأنبيــاء 
أو جــرت عــى نبــيٍّ مــن الأنبيــاء أو قــوم مــن الأقــوام هــي واقعــةٌ حقيقية، وليســت 

د في علــم التاريــخ. مكذوبــةً أو مُترعــة؟ فهــو البحــث المتجــرِّ

ــا  ــك إذا انتهجن ــن ذل ــن م ــا نتمك ك في كلِّ شيء فإنّن ــكِّ ــا أن نش ــا إذا أردن أمّ
ــاف. ــزان والإنص ــن الات ــا ع ــا، وابتعدن ــع إلى عقولن ــف ولم نرج التعسُّ

والواقع أنّا لا يسعُنا أنْ نمضي في ذلك الاتجاه هكذا كما نهوى!

ــة  ــذه قضيّ ــة، وه ــر حُجّ ــو أنّ التوات ــا ه ــيُّ عندن ــال؛ البده ــبيل المث ــى س فع
ــع. ــا الجمي ــة يقبله عقلائي

ف الخــر المتواتــر عــى أنّــه ذلــك الــذي يتواتــر الإخبــار بــه مــن خــال  إنّنــا نُعــرِّ
جمــعٍ متكثِّــرٍ مــن الُمخبريــن بــا يمتنــعُ معــه أنْ يتواطئــوا جميعــاً عــى الكــذب، وهــذا 
ــل مُعــارضٌ أقــوى وأظهــر في  ــم دلي ــد ســائر الأقــوام مــا لَ يقُ البرهــانُ حُجّــة عن
ك في ملايــن  ــف بإمكاننــا أنْ نشــكِّ ردِّ الخــر المتواتــر. وإلّ فنحــن بالمــزاج والتعسُّ

القضايــا والحقائــق، وهــذا لا يصــح.

ــارات  ــن الإخب ــك م ــد أنّ هنال ــك تج ــر، فإنّ ــق أكث ــك إذا أردت أنْ تدقِّ ــمّ إنّ ث
ثَ بــه الأنبيــاء وليــس لــه نظــر عنــد أقــوام أُخــرى، لا  ــة مــا تحــدَّ الغيبيــة الواقعيّ
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ــة. ق ــارات بالدِّ ــك الإخب ــت تل ــد تحقّق ــم، وق ــن ولا غيره البابلي

ــن  ــر ع ــه أخ ــال- أنّ ــبيل المث ــى س ــه -ع ــه وآل ــى الله علي ــا ص ــرة نبين في س
قّــة كــا قــال وأخــر، كنبــاح كلاب  أمــور ســتقع بعــد استشــهاده وقــد وقعــت بالدِّ
الحــوأب عــى عائشــة لعنهــا الله، حيــث أخــر صــى الله عليــه وآلــه عــن أنّ عائشــة 
ــون  ــن أن يك ــن، ولا يمك ــاق المؤرخ ــع باتِّف ــد وق ــوْأب)))، وق ــا كلاب الحَ تنبحه
ــهِ إلا عــن يقــن  ــيُّ ولا أخــر ب ــهُ النب ــل مــا قال صــاً، ب ذلــك رجمــاً بالغيــب أو تخرُّ
لأنّ الواقعــةَ جــاءت مُطابقــةً لمــا قــال صــى الله عليــه وآلــه، وهــذا يعنــي أنّــه عــى 

اتِّصــال بالوحــي الإلهــي.

كذلــك إنبــاؤه بمقتــل الإمــام الحســن عليــه الســام في كربــاء، وهــذا لا يمكن 
دفــة، بــل هــو إنبــاءٌ صــادقٌ تقــفُ وراءه قــوّةٌ  أن يكــون مــن قبيــل التّخمــن والصُّ

إخباريّــة غيبيّــة إلهيّــة دالّــة عــى صــدق هــذا النبــي))).

ــف؛ فإنّــه ســيضرب بــكل هــذه الإخبارات  أمّــا إذا أراد أحدهــم أن ينتهــج التّعسُّ
ــا  ــف، فك ــت أو الُمتعسِّ ــع المتعنِّ ــا م ــدار، ولا كلام لن ــرض الج ــة ع ق ــة الُمتحقِّ الغيبيّ

جــاء عــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام: )رضــا المتعنِّــتِ غايــةٌ لا تُــدرك())).

فيّة: • نموذجٌ للشخصيّة التعسُّ

قبــل فــرة قــرأت مقــالاً لأحــد الأطبــاء مــن البوســنة -يدّعــي الإســام-، وقد 
ك في وجــود شــخصيّة الرســول الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه مِــن أصــل! كان يُشــكِّ

1 - ذكر الشيخ الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لنسائه: )ليت شعري أيتكن 
صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأب(، وذكر الأعثم في الفتوح والماوردي في أعلام النبوة وشيرويه في الفردوس 
أبي  بن  والشعبي وسالم  الأربعين وشعبة  والموفق في  المؤمنين  أمير  وابــن مردويه في فضائل  المسند  يعلى في  وأبــو 
: أي ماء هذا ؟ فقالوا:  الكلاب قالت  نباح  تاريخيهما أن عائشة لما سمعت  الجعد في أحاديثهم والبلاذري والطبري في 
الحوأب قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون إني لهية قد سمعت رسول الله وعنده نساؤه يقول: ليت شعري أيتكن تنبحها 

كلاب الحوأب .
2- عن أم المؤمنين أم سلمة في إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة ابنه الحسين وانه يقتل على رأس ستين 

من هجرته صلى الله عليه وآله. )ترجمة الإمام الحسين عليه السلام، ابن عساكر، ص270(.
3 - عيون الحكم والمواعظ للواسطي، ص269.
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ــدالله«،  ــن عب ــد ب ــمه »محم ــد شيء اس ــي لا يوج ــب أبحاث ــه بحس ــول أنّ ــو يق ه
ــعوا  ــرى ويُوسِّ ــم الأخ ــزوا الأمُ ــي يغ ــرب لك ــا الع ــرة اخترعه ــذه فك ــا ه وإنّ
ــى الله  ــد »ص ــمها محم ــخصية اس ــرآن، وش ــمه ق ــيئاً اس ــوا ش ــلطانهم، فاخترعُ سُ
عليــه وآلــه«، وادّعــوا أنّ لــه غــزوات وحــروب ونحــو ذلــك. فهــل يمكــن لنــا أن 
نســتحقر عقولنــا ونقبــل بمثــل هــذه النظريــة التافهــة؟ هــذا كلــه هــراء، ولا يُمكــن 

صــات. ــل تلــك التخرُّ ــه مُســتودَعاً لمث ــه أنْ يجعل لمــن يحــرم عقل

ــم  ــت إخباراته ــروا ونُقِل ــم أخ ــوات الله عليه ــاء صل ــح أنّ الأنبي ــن الواض م
ــم  ــن ارتحاله ــنين م ــد س ــت بع ــة وقع ــا غيبي ــن قضاي ــوا ع ــد تحدّث ــر، وق بالتوات
ــة، وهــذا بحــد ذاتــه عــى الأقــل كافٍ في تصديقهــم، ناهيــك عــن معاجزهم  قَّ وبالدِّ

ــاً. ــر أيض ــا بالتوات ــت إلين ــي وصل الت

ــي  ــرة النب ــن س ــط ب ــه الرّب ــف ومحاولت ــث التعس ــم إلى حي ــاب بعضه ــا ذه أمّ
وبــن أســاطير الحضــارات الأخُــرى مــن خــال التّشــابه، فنقــول أنــه قــد يكــون 
هنالــك شيء مــن التشــابه في بعــض الوقائــع ومــن الممكــن أن تكــون هــذه القضايــا 
الخارقــة للعــادة قــد تكــرّرت بأمــرِ الله تبــارك وتعــالى لصِالــح وحِكــم مُعيَّنــة. فــإذا 
ــم وفي  ــرر بينه ــع أن يتك ــا المان ــي؛ ف ــف نب ــرون أل ــة وع ــة وأربع ــا مِائ كان لدين

أقوامهــم بعــض مــن مثــل تلــك المعاجــز؟

إنّــه قــد ورد في الأحاديــث عــن آل محمــد عليهــم الســام أنّــه مــا مــن مُعجــزة 
للأنبيــاء الســابقين إلّ ولنبيِّنــا مثلهــا، وإنّ كثــراً مــن سُــننِ الأقــوام الســابقة جــرت 

في أمّــة نبينــا صــى الله عليــه وآلــه.

ــض  ــت إلى بع ــزة وصل ــص المعج ــك القص ــون تل ــع أن تك ــذي يمن ــا ال ــمّ م ث
ــم  ــب ثقافاته ــم وحس ــب أدبياته ــد حس ــن جدي ــا م ــادوا إنتاجه ــم أع ــوام وه الأق

ــك. ــو ذل ونح



41

ــاء  ــز الأنبي ــا أنّ معاج ــة عندن ــة المروي ــث الشريف ــض الأحادي ــن بع ــتفاد م ويس
وحوادثهــم تتكــرر إلى حــد كبــر، فــا مــن معجــزة أعطيــت لنبــيٍ مــن الأنبيــاء إلا 

أعطــي نبينــا صــى الله عليــه وآلــه أعظــم منهــا أو مثلهــا))).

1 - أقول: هنا سأقدم أمثلة تفصيلية لما سبق من نقاط أوجزها شيخنا الأستاذ. على سبيل المثال؛ فيما يسمى الكتاب 
المدينة  ودخولهم  قبورهم  من  البشر  بعض  خــروج  يصفون  يسوع  قيامة  يُسمّى  ما  لتفاصيل  التعرض  عند  المقدس 

وظهورهم لكثير من الناس.
الراقدين. وبعد قيامة يسوع،  القديسين  القبور، فقامت أجساد كثير من  جاء في سفر متى- 27: 45 – 56: »وانفتحت 
خرجوا من القبور ودخلوا إلى المدينة المقدسة وظهروا لكثير من الناس« ذات الفكرة تجدها موظّفة بحبكة خاصة وصناعة 

مختلفة في أفلام الرعب »الزومبي«..
كذلك الحيوانات المجنّحة التي تمشي على أربع كما وصفها ما يُسمّى الكتاب المقدس. 

فقد جاء في سفر اللاويين- 23:1: »لكنّ سائر دبيب الطير الذي لهُ أربعُ أرجل فهو مكروه لكم«
تلك الحيوانات المُجنّحة ستجد لها توظيفا في الحكايات والأعمال السينمائية التي تصوِّر حصانا مُجنّحا!

فلو ظهر أحدهم بعد قرن من الزمان وأتى للناس بمذهب ودين جديد وقد أخذ بعض تلك الأفكار عن أسفار النصارى فهل 
يصحُّ أن يُقال أنهّ أخذها عن روايات وأساطير السينما في القرن الواحد والعشرين؟!

مجرد وجود تشابه في بعض التفاصيل لا يعني أن نعكس القضايا ونحوِّل المصدر الأصلي إلى مُنتحِل ونقلب الحقائق.
إنّ الأنبياء وُجُوداً وتأثيراً أسبق من جميع الحضارات فالصواب أن يُقال بأنّ الأنبياء السابقين تحدّثوا وأخبروا عن قصص 
وأحداث تتعلق بأنبياء يأتون في أزمنة متأخِّرة. وبعض الأمم التي عاشت قبل ظهور الأنبياء المتأخِّرين الذين أخبر الأنبياء 
السابقون بأحوالهم وقصصهم التي ستقع هم الذين أتوا وأخذوا بعض الأفكار المذكورة في تلك القصص وصاغوها بما 

يتناغم مع ثقافتهم بأسلوبهم وذوقهم.
وهذا لا نقوله كجوابٍ تبريري مصنوع من عند أنفسنا بل هو تفسير على صحته شواهد.

لقد أخبرنا القرآن الكريم أنّ النبي عيسى عليه السلام قد بشّر بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وأخبر باسمه وصفاته«
رًا برَِسُولٍ يأَتِْ مِن  وْرَاةِ وَمُبَشِّ قًا لِّمَا بيَْنَ يدََيَّ مِنَ التَّ صَدِّ »وَإذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بنَِي إسِْرَائيِلَ إنِِّ رَسُولُ اللَِّ إلَِيْكُم مُّ

بِينٌ« )6(، سورة الصف. ذَا سِحْرٌ مُّ نَاتِ قَالُوا هَٰ ا جَاءَهُم باِلْبَيِّ بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ ۖ فَلَمَّ
لكنّ اليهود حرفّوا للتعمية على صفاته، ولهذا حينما أسلم أحد القساوسة وهو عبد الأحد داوود المسمّى سابقا »ديفيد 

بنجامين« قام بتأليف كتاب اسمه« محمد في الكتاب المقدس«
الحجَّة  الثاني عشر  الإمــام  وُلــدِه وهو  بشّر برجلٍ من  وآلــه«  نبينا »صلى الله عليه  أنّ  الصورة؛ نقول  لتقريب  آخر  كمثال 
ابن الحسن المهدي »عليهما السلام«. وذكر صفاته وتفاصيل عن حركته عند ظهوره وأخبر أنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً 
إلهية جديدة راح  المُخلِّص الموعود ومجئ حكومة  أنـّـه بعد قــرون من ظهور ذلك  وجــورا. فلو افترضنا  كما مُلئت ظلماً 
ثون أهل زمانهم حول ما  ون على الناس ما وقع سابقا في زمان حكومة الإمام المهدي »عليه السلام« ويحدِّ أهلها يقصُّ
كان من العدل والرفاه والتقدم في زمن دولة الإمام المهدي »عليه السلام«، فجاءت فرقة من بينهم قد كفرت وأنكرت 
الإمام المهدي »صلوات الله عليه‹ وزمانه وقالت أنّ ما تذكرونه جميعه أساطير مذكورة في الكتب السابقة والقديمة جداً 

للمسلمين. فهل تكون دعوى تلك الفرقة مقبولة عند أهل التحقيق والإنصاف؟!
أنه لا يوجد مانع عقلي أو شرعي من تكرر الحوادث ذاتها لحِكم  وعلى كل حال كما سبق وذكــر الشيخ الأستاذ نقول 

مُتعددة كما أسلفنا.
نبينا  أعُطي  السلام* قد  وآله  نبينا  السابقين »عليهم وعلى  للأنبياء  آتاها الله تعالى  التي  المعاجز  أنّ جميع  ورد عندنا 

الأقدس«صلى الله عليه وآله« مثلها أو أعظم منها.
عن أمير المؤمنين عليه السلام:«وما آية أعطاها الله موسى عليه السلام ولا غيره من الأنبياء إلا وقد أعطى الله محمدا 

مثلها أو أعظم منها. )بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ١٧ص٢٦٥(.
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هواجس حول موقعية حاجتنا لمعرفة الخالق:

المحــاور: حاجــة الإنســان لمعرفــة خالقــه؛ لمــاذا هــي ضروريــة؟ ولمَ نحــن 
مُلزمــون بمعرفــة وجــود الخالــق؟

ــيٌ  ــدأ أخلاق ــك مب ــاشر البــر هنال ــن مع ــا نح ــب: عندن ــيخ الحبي ــاحة الش س
ــاً  ــام إنعام ــه إذا كان الإنع ــة. لأنّ ــبٌ في الجُمل ــم واج ــكر الُمنع ــول أنّ ش ــيٌّ يق عق
عظيــاً فــا بُــدّ مــن الشــكر للمانــح والُمنعِــم في هــذه الحالــة، وإلّ كان الامتنــاع عــن 

الشــكر أمــراً قبيحــاً عنــد العقــاء.

إنّ الله عــز وجــل أنعــم علينــا بأعظــم نعمــة وهــي نعمــة الحيــاة، وشُــكر الُمنعِــم 
ــا  بهــا هــو أمــر واجــب؛ هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فنحــن وإنْ أعرضن
ــو  ــل ه ــزّ وج ــة الله ع ــراث لمعرف ــدم الاك ــاب وأنّ ع ــواب والعق ــألة الث ــن مس ع
ــاً  ــب عق ــاب واج ــع العق ــل دف ــاط لأج ــاب، والاحتي ــه عق ــب علي ــل يترت عم
ــة  ــن الناحي ــل م ــز وج ــالله ع ــاد ب ــن ضرورة الاعتق ــا ع ــى إنْ أعرضن ــاً، وحت أيض
العمليّــة باعتبــاره ســبيلًا إلى تقويــم ســلوكيّاتنا وأفعالنــا وحياتنــا بــا يجعلنــا نَســعد 

ــل. ــد ونتكام ونَرشُ

ــوا  ــد غفل ــراً ق ــل كُث ــراً لع ــك أم ــإنّ هنال ــك؛ ف ــن كل ذل ــا ع ــول إن أعرضن أق
ــه،  ــه وأن نبحــث عن ــش عــن الإل ــاً أنْ نُفتِّ ــا صِدق ــه يُوجــب علين ــه، وعــن كون عن
ذلــك الدافــع الــذي نقصــده ونعنيــه هــو في عبــارة مُوجــزة ))أنْ نعــرف قيمتنــا((

ــاه  ــعرها تج ــة نستش ــا قيم ــون لدين ــة لا تك ــة عاقل ــات حيّ ــا كائن ــن بوصفن نح
ــل. ــزّ وج ــة الله ع ــل إلى معرف ــا، وإن لم نتوص ــا خالقن ــا إذا جهلن ذواتن

ــادٍ  ــذ باعتق ــتُ حينئ ــو أنِّ آمن ــل ه ــز وج ــة الله ع ــة لمعرف ــدم الحاج ــى ع إنّ معن
آخــر يمحــو قيمتــي لأنــه يوصلنــي إلى أن أؤمــن بــأني أصبحــت مجــرّد خــردة في هذا 
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لِ  الكــون! أو أعتقــد بــا يقولــه الملحــدون مــن أنّنــا مجــرد طــور مــن أطــوار تشــكُّ
رهــا. المــادّة وتطوُّ

 هاجس القيمة الاجتماعية لبعض الملاحدة

المحــاور: تقولــون أنّ الإنســان لا قيمــة لــه حينــا لا يكــون معتقــداً بــالله، 
ــاء  ــاء والأثري ــن العل ــراً م ــاك كث ــي أنّ هن ــع العم ــرى في الواق ــا ن ولكنن

ــع! ــانية في المجتم ــم الإنس ــم وقيمته ــم موقعه ــدة له الملاح

ســاحة الشــيخ الحبيــب: نعــم قــد يكــون الأمــر كذلــك، وقــد تــرى بعضهــم 
ــر  ــك؛ غ ــا إلى ذل ــدة وم ــاق جي ــون بأخ ــانية ويتخلّق ــات الإنس ــون للمنظ يتبرع
أنّــك تجــد أنّ هــؤلاء أنفســهم مــن جهــة أخــرى يبيحــون قبائــح عظيمــة كالشــذوذ 
مثــاً، ولا يــرون فيــه أمــراً منكــراً، والســبب هــو عــدم وجــود الاعتقــاد الدينــي 
ــذوذ في  ــة الش ــد أنّ إباح ــك تج ــر. لذل ــم الفك ــل بتقوي ــو الكفي ــه ه ــم إذ أن لديه
واقعهــا -حســب نظــر المتدينــن والمعتقديــن بالإلــه- هــي نــوعٌ مــن الانحطــاط في 

ــة. ــتوى البهيميّ ــدار إلى مس ــة، وانح ــات البشري الممارس

ومــا يثــر العجــب هــو أنّ بعــض العقــول الإلحاديــة في نظرتهــا للشــذوذ هــي 
عقــول معكوســة بــل منكوســة!

لقــد شــاهدتُ قبــل مُــدّة مناظــرة بــن عــالم أمريكــي ملحــد وآخــر مُســلم. وقد 
طرقــا في النقــاش مســألة الشــذوذ، فــكان ذلــك الأمريكــي يجيــب بــا مضمونــه »لمَ 
ــلوك  ــه س ــال أن ــي والح ــذوذ الجن ــون الش ــات- تعارض ــاب الديان ــم -أصح أنت
ملحــوظ في مختلــف الكائنــات الحيــة بــا في ذلــك الحيوانــات مــن جنس»البهائــم« 
ــا  ــات، ممّ ــذا- في الدراس ــبةِ -ك ــا بنس ــن أفراده ــائع ب ــر ش ــذوذُ أم ــث الش حي
ــل  ــن قبي ــر م ــن الب ــا نح ــة لأنّن ــات الحيّ ــري في الكائن ــر فط ــه أم ــن أن ــف ع يكش
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ــاذا  ــة، فل ــة الداروني ــاً للنظري ــن وفق ري ــا متطوِّ ــة باعتبارن ــات البهيمي ــك الكائن تل
ــه؟!”. ــلوك ولا نُبيح ــك الس م ذل ــرِّ نُح

ــاً  ــي العجــب مــن هــذا المنطــق! فأنــت بوصفــك عالم ــا قــد تملّكن في الواقــع أن
ــو  ــم ه ــر وطبائعه ــلوك الب ــه س ــزن ب ــذي ت ــاس ال ــون المقي ــرضِ أن يك ــن الُمف م
ذلــك الــذي يرقــى لمســتوى البــر، فالكائــن الأرقــى يُقايــسُ بــا هــو أعــى منــه لا 
بــا هــو أحــطُّ منــه كــا فعــل هــذا الرجــل حــن قــاس البــر بالبهائــم التــي هــي 

أدنــى مــن الجنــس البــري!

الغرائز بين الإنسانية والبهيميّة

المحــاور: أليســت حالنــا كحــال البهائــم التــي هــي أدنــى منـّـا حيــث أنّنــا 
نشــرك في عــدد مــن الغرائــز كالأكل والــرب والنــوم؟

ســاحة الشــيخ الحبيــب: الــكلامُ هــو في كــون تلــك الحيوانــات البهيميــة تختلف 
عنـّـا في تلــك الغرائــز مــن حيــث ))المنحــى((، فــا يصــح أن نجعلهــا مقياســاً لنا..

إنّ مــن تلــك الحيوانــات مــا يــأكل بعضــه بعضــاً كالقطــة -مثــاً- فهــي تــأكل 
ــة  ــات البهيمي ــزة الأكل في الحيوان ــا أنّ غري ــول ب ــل نق ــوع. فه ــا تج ــا حين أولاده
ــر في أكل  ــن الب ــا نح ــة علين ــا معاب ــركة ف ــزة مُش ــي غري ــر ه ــي الب ــد بن وعن
ــأم إذا  ــمح ل ــهِ نس ــاً؟! وعلي ــط مث ــات كالقط ــض الحيوان ــل بع ــا تفع ــا ك أولادن

ــالله؟! ــاذ ب ــه والعي ــا وتلتهم ــخ ابنه ــت أن تطب جاع

ــد  ــن ح ــاط ع ــو انحط ــر ه ــل والتفك ــن التحلي ــتوى م ــط والمس ــذا النم إنّ ه
ــة. ــى الكلم ــة بمعن ــانية إلى البهيمي الإنس

ــه  ــل، وعلي ــي والتكام ق ــو الرُّ ــريٌّ نح ــزوع فط ــا ن ــر عندن ــاشر الب ــن مع نح
ب غرائزنــا ونرتقــي بهــا لا أن نقيــس ذواتنــا بالكائنــات الأدنــى،  يُفــرض أن نُــذِّ
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نــا نحــن البــر،  فكــا أنّ لدينــا غريــزة الأكل والــرب التــي نلتــزم فيهــا آدابــاً تخصُّ
ــتوى  ــا إلى مس ــط في آدابه ــا أن لا ننح ــي علين ــية الت ــزة الجنس ــا الغري ــك عندن كذل
ــن  لِ ــح مُتعلِّ ــل القبي ــك الفع ــة ذل ــن ممارس ــذوذ ونُشَعِ ــارس الش ــي تم ــم الت البهائ

ــة! ــات البهيمي ــن الحيوان ــوده ب بوج

قــا  اً في إنســانيته، مُتألِّ يُفــرض أن يكــون الواحــد مــن هــؤلاء أكاديميــاً متحــرِّ
ــون  ــن أن يك ــدلاً م ــة، فب ــة معكوس ــنّ المعادل ــري، ولك ــاني الب ــه الإنس في رُقيِّ
الطريــق الأكاديمــي موصِــاً إلى مزيــد مــن الارتقــاء والســمو؛ يصبــح هــو أقــر 
طريــق إلى حيــث المزيــد مــن الانحطــاط الإنســاني، وعلّتُــه ليســت ســوى الإلحــاد. 
وعليــهِ؛ مــا دمــت لا تعتقــد بالإلــه عــز وجــل ســيبقى هنالــك خلــل في منظومتــك 

الفكريــة وفي أدائــك العقــي.

إنّ المجتمــع الإنســاني بأجمعــه يحتــاج إلى إعــادة صياغــةٍ لكافّــةِ أخلاقياتــه 
ة هــو  وأفــكاره وســلوكيّاته. فــإنّ مــا قــد يبــدو أخلاقيّــاً لــدى المجتمعــات المتحــرِّ
غــر أخلاقــيٍّ في حقيقتــه إذا تأمّلنــا أكثــر، وذلــك يحتــاج إلى مزيــد مــن الإنضــاج 

ــاني. ــع الإنس للمجتم

ــا  ــاً إذا م ــرب حالي ــد الغ ــود عن ــي الموج ــات الإباح ــال؛ الانف ــبيل المث ــى س ع
قارنتــهُ بالوضــع في الســبعينيات ســتجد أنّــه في الســبعينيات كانــت الإباحيــة أكثــر 
هيمنــة عــى المشــهد الاجتماعــي الغــربي. بينــا في هــذه الأزمنــة قــد بــدأوا بوضــع 
قوانــن تُقيّــد ذلــك الانفــات، فكثــر مــن الممارســات الجنســية والإباحيــة بــدأت 
ــة  ــاك حمــات حكومي ــاق عليهــا في مجتمعــات الغــرب، وهن ــقُ الخن تُــاصر ويُضيّ
ــذ الممارســات  ــزواج ونب ــام بتشــجيع ال ز جانــب العفــة ويوجــد اهت ــة تُعــزِّ للتوعي
الجنســية خــارج إطــار الزوجيــة. وتوجــد منظّــات تُعنــى بالفتيــات تحظــى بدعــم 
ــك(،  ــر بذل ــات ونفتخ ــة )عفيف ــرة كمنظّم ــات كب ــا ميزاني ــرف له ــي وتُ حكوم
ومــا ذلــك إلا لكونهــم قــد اكتشــفوا أنّ مــا كان في الســتينيات والســبعينيات 
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ــاً  ــعاً غريزيّ ــة، وكان جش ــم الأخلاقي ــاتٍ في القي ــن انف ــارة ع ــو عب ــة ه المنصرم
ــانيّتهم. ــر وإنس ــق بالب ــاً لا يلي ــاً بهيميّ ــهويّاً وحيوانيّ وش

والأمــر ذاتــه بالنســبة للنظــام الرأســالي -بعــد الأزمــة الاقتصاديــة التــي ألّمــت 
ــة  ــالية العالمي ــلبيّات الرأس ــدى س ــوا م ــد أدرك ــرة- ، فق ــنين الأخ ــالم في الس بالع
ــن نظــام الاقتصــاد الرأســالي ونظــام الاقتصــاد الاجتماعــي،  ــدأوا بالمزاوجــة ب فب

الــذي هــو في واقــع الحــال نظــامٌ إســامي.

عــى ســبيل المثــال؛ نجــد أنّ فرنســا -التــي تُعتــر مــن أكثــر الــدول الأوروبيــة 
حساســية تجــاه الإســام- قــد بــدأت تعتمــد نموذجــاً اقتصاديــاً قريبــاً مــن النظــام 
ــة  ــة الحكوم ــر برعاي ــر كب ــام مؤتم ــث ق ــامية، حي ــة الإس ــادي في الشريع الاقتص
ــوك الفرنســية،  ــة نظــام الاقتصــاد الإســامي عــى كل البن ــم تجرب الفرنســية بتعمي
ومــن ضمنهــا تلــك التــي لا تتعامــل بهــذا النظــام فقــد أوصتهــا الحكومــة الفرنســية 
ــر  ــة الاقتصــاد الفرنــي ليصبــح أكث ــأن تعتمــده نظامــا لهــا، وذلــك بهــدف حماي ب

متانــة ويجتــاز تلــك العقبــات.

ــا عــى أنّ البــر مهــا صالــوا وجالــوا فإنهــم في نهايــة  إنّ جميــع مــا ســبق يدلن
المطــاف لا ملجــأ ومثــوى لهــم ســوى الخطــة التــي وضعهــا لهــم الخالــق الُموجِــد.. 
ــق أهدافــه ويحمــي وجــوده  هــو وحــده القــادر عــى أن يحفــظ هــذا الإنســان ويُقِّ
ــاح  ــث النج ــوده إلى حي ــذي يق ــزان ال ــق الات ــه طري ــم ل ــه، ويرس ــه وقيمت وكرامت
ــدّم في  ــاً أو تق ــان تكنولوجي ــور الإنس ــا تط ــذا مه ــرة. ل ــا والآخ ــوق في الدني والتف
ــة التــي اســتفادها مــن  ــة أو في القيــم الســلوكية والأخلاقي حقــل العلــوم التجريبي
الاحتــكاك الإنســاني وشــكّل منهــا “حقوق الإنســان، وحقــوق الحيــوان، وغيرها” 
فإنّــه تبقــى في قــرارة كلِّ نفــسٍ حاجــة مُلِحّــة للعــودة إلى الديــن والاعتقــاد بالإلــه 
ع، وبغــر الاســتجابة الكاملــة لتلــك الحاجــة ســتبقى ريــاح النقــص  الُموجِــد الُمــرِّ

والعجــز والتخبــط تعصــف ببنــي البــر في كلِّ اتّــاه.
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هواجس حول علاقة الدين بالأخلاق

ــو  ــه ه ــاد ب ــتلزمه الاعتق ــا يس ــالله أو م ــاد ب ــم أنّ الاعتق ــاور: ذكرتُ المح
ــاك كثــر مــن  ــه، ولكــن هن ــاً في ســلوكه وأخلاقيات أن يكــون الإنســان قوي

ــك. ــى ذل ــون ع ــن يعترض الملحدي
يقول الملحد المعروف ريتشارد دوكينز:

ــاف  ــه يخ ــاً لأن ــن خلوق ــل المتديِّ ــو أن يجع ــن ه ــد في الدي ــا يوج ــح م »أقب
ــك  ــدد أو لأن ــك مه ــد أن ــك تعتق ــة لأن ــل بطيب ــت تتعام ــة الله«، »أن عقوب
تتأمّــل أجــراً في الســاء«، »أنــا أُكِــنُّ أكــر الاحــرام للإنســان الــذي يكــون 

ــح«))). ــو الصحي ــذا ه ــأنّ ه ــم ب ــه يعل ــرارة نفس ــه في ق اً لأنّ ــرِّ خ
فهل الإنسان بحاجة إلى الاعتقاد بالله عزّ وجل لكي يكون قويمًا؟

ملاحظات على دوكينز:

ســاحة الشــيخ الحبيــب: كملاحظــة أوليّــة أقــول: »ريتشــارد دوكينــز«))) تابعتُــه 

.)Sternsnstunden( واسم البرنامج )SF( 1 - مقتبس من لقاء تلفزيوني معه على القناة السويسرية
2 - كلينتون ريتشارد دوكينز عالمُ سلوك حيوان، وعالم أحياء تطوري، وكاتب. دوكينز زميلٌ فخريٌّ للكلية الجديدة في 
الملكية، وهو زميل  الجمعية  زمالة  للعلوم منذ 1995 حتى عام 2008. يحمل دوكينز  العام  الفهم  أوكسفورد، وأستاذ 
الجمعية الملكية للأدب. عُرف دوكينز بكونه ملحداً ومنتقداً للخلقية والتصميم الذكيّ في كتابه صانع الساعات الأعمى 
)عام1986(، يحاجج دوكينز ضد تشبيه صانع الساعات، بأن تعقيد المتعضيات الحية دليل على وجود خالق خارق. يصف 
دوكينز العمليات التطورية بأنها »صانع ساعات أعمى« في التكاثر والتحوّر والاختيار، باعتبارها عمليات غير موجهة من أي 
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قبــل ســنوات، وملاحظتــي عليــه هــي أنــه رجــلٌ مضطــرب التفكــر، وهــذه سِــمة 
ــه.  ــى اضطراب ــة ع ــة الواضح ــن الأمثل ــو م ــه ه ــوه عن ــذي نقلتم ــذا ال ــه، وه في
ــكار،  ــة الأف ــا محاكم ــن خلاله ــي م ــي ينبغ ــة الت ــة العلمي ــئ في المنهجي ــز يخط دوكين
وكثــراً مــا ينتقــل مــن محاكمــة الأفــكار إلى محاكمــة النوّايــا وهــذا ليــس مــن العلــم 

في شيء.

كــا أنــه كثــراً مــا يخطــئ في فهــم الفكــر الدينــي -في مقــام المفاضلــة والمقارنــة 
انطلاقــا مــن الفكــر الإلحــادي- وبالتــالي يرتكــب أخطــاءً فاضحــة ومُجِلــة، وهــذا 
للعلــم ليــس بكلامــي وحــدي، بــل يؤيــده تقييــم وكلام آخريــن مــن أقرانــه العلماء 

في الوســط الإلحــادي كالبروفيســور »مايــكل روس«)))

ــق عــى أحــد كتــب »ريتشــارد دوكينــز«  هــذا البروفيســور الأمريكــي كان يُعلِّ
فقــال مــا مضمونــه: »كتــاب ريتشــارد دوكينــز جعلنــي أشــعر بالخجــل مــن كــوني 

مُلحِــداً«))) .

ــم  ــاد صاحبه ــو أنّ انتق ــول ه ــك الق ــل ذل ــور »روس« لمث ــع بروفيس ــذي دف ال
ــه لم يســتوعب الفكــر الدينــي  ــاً، إذْ أنّ »دوكينــز« للفكــر الدينــي كان انتقــاداً خاطئ

ــاصراً. ــاً ق ــرة الإلحــاد كان دفاع ــن فك ــداً، كــا أنّ دفاعــه ع جي

ــاً  س ــار مقدِّ ــه ص ــد أنّ ــاد إلى ح ــالٍ في الإلح ــز مغ ــة: أنّ دوكين ــة الثاني الملاحظ
نــاً بالإلحــاد،  للمنهــج والفكــر الإلحــادي، ونســتطيع أن نقــول عنــه أنّــه صــار متدِيِّ

مُصمّم. يدّعي دوكينز في كتابه وهم الإله )عام 2006( أن فكرة الخالق الخارق لا وجود لها وأن الإيمان الديني وهم. كما أن 
دوكينز يعارض تدريس الخلقية في المدارس كما أن له ظهوراً منتظماً على التلفاز والراديو والإنترنت، حيث يناقش خلالها 

كتبه، وإلحاده، وآرائه وأفكاره كمثقف عام.
انكلترا( هو فيلسوف علمي  )بالإنكليزية:Michael Ruse() من مواليد 21 يونيو 1940 في برمنغهام،  1 - مايكل روس 
خلقي  والجدل  والدين،  العلم  بين  العلاقة  المتخصصة قي  لاعماله  جيداً  معروف  وهو  البيولوجيا  فلسفة  متخصص في 
درجته  أخــذ  إنجلترا،  ولــد في  فلوريدا.  ولايــة  جامعة  حاليا في  يــدرس  العلوم.  الحدود في مجال  ترسيم  التطوري ومشكلة 
الجامعية في جامعة بريستول )1962(، ودرجة الماجستير في جامعة ماكماستر في هاملتون بأونتاريو )1964(، والدكتوراه 

في جامعة بريستول )1970(.
. https://www.youtube.com/watch?v=XSxZLBxrnPc :2 - ذكر ذلك في مقابلة تلفزيونية تجدها عبر هذا الرابط
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ــد  ــي والافتعــالات والمبالغــات الفجّــة عن ــراً مــن أشــكال التجنِّ ولذلــك تجــد كث
ــه. ــي تصــدر من ــاده للفكــر الدين انتق

مناقشة ما ورد من أقوال لدوكينز:

هــذا الــذي ذكرتمــوه في ســؤالكم مــن كلام لدوكينــز هــو مثــال واضــح 
ــة  ــا إليــه حــول ســلبيات دوكينــز مــن أخطــاءٍ منهجي ــا عــى مــا ســبق وأشرن يدلن

ــرفي.  ــور مع ــري وقص ــراب فك واضط

ــه لا  ــع، لأنّ ــة في الواق ــة وعلمي ــة منطقي ــوى مغالط ــت س ــك ليس ــه تل إنّ أقوال
ــه، فــكل مــا لــدى الإنســان مــن أفــكار  يمكــن فصــل أفــكار الإنســان عــن مُيطِ
ومتبنيّــات هــي وليــدة وحصيلــة الاحتــكاك بهــذا المحيــط، وليســت وليــدة الذات، 

ولا يوجــد فكــر إنســاني هــو وليــد الــذات محضــا، لأنــه أمــر مســتحيل.

ــا  ــاد- إنّ ــى الإلح ــاقٍ ع ــه ب ــا أنّ اً -وإنْ قلن ــرِّ ــار خ ــذي ص ــان ال ــذا الإنس فه
اً ويعتقــد بهــذه الأخــاق الحســنة كالأمانــة والصــدق، وتولّــدت لديــه  صــار خــرِّ
هــذه الأفــكار والقيــم الإنســانية الرفيعــة بســبب المعايشــة والاختــاط مــع المحيــط 
ــذا  ــاصر ه ــن عن ــيّا م ــرا أساس ــزء وعن ــانية، وإنّ ج ــة الإنس ــري والتجرب الب
الاختــاط هــو مبــدأ الثــواب والعقــاب عــى مســتوى العــالم الدنيــوي والمجتمــع 

ــه الفــرد. الــذي يعيــش في

فعــى ســبيل المثــال؛ إنّ هــذا الإنســان لا يعتــدي عــى الآخــر، لأنــه يعلــم مــن 
واقــع التجربــة الإنســانية أنّ اعتــداءه عــى الآخريــن يُلازمــه الــردّ مــن الآخريــن 
باعتــداء مثلــه، وخــوف الإنســان مــن أن يُعتــدى عليــه هــو في الحقيقــة نــوعُ خــوفٍ 
مــن العقــاب. وهــذا الخــوف مــن شــأنه تهذيــب الجــوارح وردعهــا عــن العــدوان 

وبالتــالي تأصيــل استبشــاع البغــي والعــدوان في الــذات الإنســانية.
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كذلــك حينــا يهتــم الإنســان بــأن يكــون صادقــاً مثــاً؛ فإنــه في واقعــه وحقيقتــه 
ــرام،  ــرة بالاح ــة وجدي ــخصية نبيل ــراه ش ــع وي ــه المجتم ــه لأنْ يحترم ــتبطِنُ حبّ يس
فهــو يعلــم أنّــه إنْ تعمّــد كثــرة الكــذب فإنــه ســيفقد الثقــة بــه، وبالتــالي سيُفسِــد 

ويُغلــق أمامــه كثــراً مــن الفــرص في مجــالات الحيــاة.

 هواجس حول مبدأ الثواب والعقاب:

المحــاور: ولكــن؛ »دوكينــز« يقــول أنــا ألتــزم بأخلاقــي لأني أؤمــن بــأنّ 
ــعُ  ــا لا أمتن ــا، وأن ــنة في ذاته ــدة ومُستحس ــور جي ــي أم ــات ه ــذه الأخلاقي ه

عــن الاعتــداء عــى الآخــر خوفــا مــن الاعتــداء عــي بالمثــل.. 
وعليهِ؛ أليست هذه مغالطةً منكم؟

ســاحة الشــيخ الحبيــب: أولاً كــا قلنــا ســابقا، مــا الــذي ولّــد هــذه الفكــرة؟ 
ــذي خُلقــت ونشــأت  ــط والمجتمــع ال د هــذه الفكــرة مــن المحي ــا أن لا نُجــرِّ علين

فيــه وهــو مُتمــع الثــواب والعقــاب. 

نحــن نقــول أنّ هــذا المحيــط الإنســاني فيــه نســبة ثــواب وعقــاب، ولا يمكــن 
ــدة هــذا  ــواب والعقــاب، والحــال أنهــا ولي ــةً عــن الث يَّ أن نعــزل هــذه الأفــكار كُلِّ
الاحتــكاك ومــن مُفــرزات هــذا المحيــط الإنســاني الــذي نجــد أنّ جــزء أساســيّا 
في منظومتــه مبــدأ الثــواب والعقــاب عــى مســتوى الحيــاة الدنيــا، مــع قطــع النظــر 
ــل  ــاق؛ ه ــم والأخ ــذه القي ــان به ــة الإي ــان مرحل ــغ الإنس ــد أنْ يبل ــه بع ــن أنّ ع
أنــه آمــن بهــا وصــارت جــزءً أساســياً مــن ذاتــه وتخلّــق بهــا بحيــث أنــه حتــى لــو 

ــه لا يفعــل ذلــك وهــو قــادر أم لا؟ ــه الفرصــة ليقتــل أو يــرق فإن أُتيحــت ل

ن هــذه الفكــرة هــو هــذا المجتمــع وهــذه الحيــاة  نحــن نقــول أنّ أســاس تكــوُّ
التــي لا ينفصــلُ الثــواب والعقــاب عــن مــرح أحداثهــا.
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ــن، فأفــكاره ومــا يؤمــن بــه مــن قيــم وأخــاق  كذلــك الأمــر بالنســبة للمتديِّ
ــن  ــه بالدي ــة ارتباط ــا نتيج ــزءٌ منه ــاني، وج ــع الإنس ــكاكٍ بالمجتم ــدة احت ــي ولي ه
ــواب  ــدأ الث ــك مب ــن ذل ــم وم ــك القي زة لتل ــزِّ ــي الُمع ــر ذات الدواع ــذي يُوفِّ ال
والعقــاب. فــإذاً نخلِــص إلى أنّ كلا مــن الطرفــن المؤمــن والملحــد متســاويان مــن 

ــع. ــة في الواق ــك الجه تل

وهنــا نحــن نتحــدث بلغــةٍ منطقيــة -بغــضِّ النظــر عــا وراء ذلــك- أمّا هــل أنّ 
المتديــن ســيُقدِم عــى الظلــم أو الكــذب والاعتــداء إذا كان مقتــدِراً أم لا؛ إذا ظــنّ 
أنّــه مــا مــن عقــاب؛ فتلــك مرحلــة ثانيــة تعتمــد عــى مــدى إيــان وأخــاق هــذا 
ــة  ــاً أو ملحــداً- واستشــعاره بــأن هــذه قيــم ضروري ن الشــخص -ســواء كان متديِّ

وأساســية في حيــاة الإنســان.

ــاس  ــن الإحس ــت م ــة وتكوّن ــرة الأخلاقيّ ــذه الفك ــه ه ــت لدي ــن انبعث فالمتدي
بالثــواب والعقــاب الدينــي، فالديــن يقــول لــه إذا كذبــت أو اعتديــت فــإنّ 
عليــك عقابــاً، وذاك الملحــد نشــأت لديــه الفكــرة مــن الإدراك والمعايشــة للعقــاب 

ــوي. الدني

ــع  ــربي -المجتم ــع الغ ــال؛ المجتم ــبيل المث ــى س ــول ع ــاح نق ــن الإيض ــدٍ م لمزي
الملحــد في مُملِــه- قســمٌ منــه لا يكــذب لأنّــه تخلّــق وتعلّــم مــن خــال تربيتــه في 
المــدارس عــى أن لا يكــذب، لأنّــه جــرّب أنــه إنْ كــذب فإنــه ســيُفتَضَح، وبالتــالي 
ســيتعرض إلى العقــاب. فهــو لا يكــذب كــا يفعــل آخــرون في الأوراق الرســمية أو 
د الإنســان  الضرائــب أو الفواتــر، لأنــه يستشــعر أنّ وراء ذلــك عقابــاً. فهــل نُجــرِّ
في هــذه الحالــة مــن الاتصــاف بالأخــاق فنقــول أنــه ليــس أهــاً للاحــرام لأنــه 

يخشــى العقــاب الحكومــي في حــال كــذب؟! 

هــذا كلام ومنطــق أخــرق! حيــث يُــاب عليــه بأنّــه لا ينبغــي النظــر في منشــأ 
ــق وآمــن بهــا ذلــك الفــرد أم لا؟ انبعــاث الفكــرة، وإنــا يُنظــر في أنّــه هــل تخلَّ
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إذا أردت أن تعــزل النــاس عــن أي شــعور بالمســؤولية تجــاه الثــواب والعقــاب 
في قضيــة الالتــزام بالأخــاق؛ فهــذا أمــر مســتحيل، لأنــه لا يوجــد كائــن في الدنيــا 
ــذا  ــرازٌ له ــري وإف ــكاك الب ــذا الاحت ــدةُ ه ــلوكيات ولي ــكار والس ــذا، إذْ الأف هك
ــري  ــو فط ــى نح ــاب ع ــواب والعق ــج الث ــى منه ــذي يتعاط ــاني ال ــع الإنس المجتم

تلقائــي.

ــداء  ــدم الاعت ــه -كع ــكار في نفس ــذه الأف ــت ه ــداً انبعث ــخصاً ملح ــد ش ــد تج ق
عــى الغــر وأنهــا قيمــة مهمــة لديــه-، فأصبحــت هــذه القيمــة مُرتكــزة في نفســه 
ــنَ  ــدوان وأمِ ــى الع ــدرةُ ع ــه الق ــت ل ــو أتيح ــث ل ــخصيته، بحي ــن ش ــزءً م وج

ــس!  ــاك العك ــن، وهن ــى الآخري ــدي ع ــه لا يعت ــاب فإنّ العق

ن  وقــد تجــد شــخصاً ملحــداً متخلِّقــاً بالأخــاق الفاضلــة لأنــه يريــد أن يكــوِّ
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــب دنيوي ــق مكاس ــع لتحقي ــه في المجتم ــن نفس ــنةً ع ــورةً حس ص
ــى  ــادرا ع ــح ق ــا إنْ يصب ــه م ــاب، لكن ــواب والعق ــن الث ــبةً م ــاف نس ــه يخ كون
التجــرد عــن تلــك الأخــاق في حــال أمِــن العقــاب ولم يكُــن نبــذُ تلــك الأخــاق 
معرقــا لطموحاتــه، فإنــه يرمــي كل القيــم والأخــاق وراء ظهــره، وهــذه النــاذج 

ــة. ــودة ومعروف موج

ــخصيات  ــربي ش ــع الغ ــس المجتم ــد في مقايي ــت تُع ــخصية كان ــن ش ــم م ك
فاضلــة، لكنهــا حينــا صــارت مقتــدرة وبيدهــا مقاليــد الســلطة فإنهــا قــد ســقطت 

ــن«))). ــر لين ــؤلاء »فلاديم ــد ه ــاوت! وأح وته

1 - فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف بـلينين، ولد في 22 أبريل عام 1870 وتوفي في 21 يناير عام 1924. كان ثوري 
روسي ماركسي وقائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، كما أسس المذهب اللينيني السياسي رافعاً شعاره الأرض 

والخبز والسلام.
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روادع الشر بين التدين والإلحاد:

ــانية لا  ــرف في ذات الإنس ــول أنّ »التط ــز« يق ــارد دوكين ــاور: »ريتش المح
ــن وصــار  ــرك أحدهــم الدي ــى وإن تَ ــزال موجــوداً وســيبقى موجــوداً حت ي
ملحــداً.. فهنــاك متطرفــون قوميــون، ومتطرفــون عنصريــون لطائفــة 

ــة«))) . معين
ــم لم يُقــدِم عليهــا لكــونِ  ــه مــن جرائ ــا »فلاديمــر لينــن« ومــا قــام ب أمّ
الفكــر الإلحــادي يقــوم عــى هــذا الأســاس، بــل كانــت أفعالــه تلــك بدافــعٍ 

مــن فكــرٍ شــخصي لديــه، وفي ســبيل الســيطرة.

ســاحة الشــيخ الحبيــب: بحســب كلام »دوكينــز« نقــول أنّنــا بالنتيجــة يُفــرض 
أن نكــون متســاوين إذن! والاعــراض والإشــكال عــى »ريتشــارد دوكنــز« يتمثّــل 
في أنــه لمــاذا يريــد هــو أن يجــرّد الإنســان المتديّــن والمتخلِّــق بالأخــاق الفاضلــة من 
ــق بهــذه الأخــاق نتيجــة  قيمتــه التــي يســتحقِّ عليهــا الاحــرام بدعــوى أنــه تخلّّ

خوفــه مــن ثــوابٍ أو عقــاب؟!

ــى  ــة ع ــا الأفضلي ــون لن ــن المؤمن ــل نح ــب؛ ب ــاوين فحس ــنا متس ــن لس نح
غيرنــا، لأن الإنســان غــر المتديــن -أي الملحــد- نســبةُ وجهــةُ خوفــه مــن الثــواب 
والعقــاب لا تتجــاوز حــدود الدنيــا. فــإذا وجــد أنّ بإمكانــه الفــرار مــن جريمتــه 
ــن لا  مــن غــر أن يُكتشــف ويُفتضــح فإنــه يمكــن أن يرتكــب الجــرم، بينــا المتديِّ
يســتطيع أن يفعــل ذلــك لأنــه يعتقــد أنّ الله تعــالى يراقــب كل شيء وأنــه لا يمكنــه 
الفــرار مــن عقوبــة الخالــق تعــالى، فإنّــه إنْ لم ينـَـل عقابــه الُمســتحقّ في الدنيا فســيناله 

في الآخــرة.

.)Sternsnstunden( واسم البرنامج )SF( 1 - مقتبس من لقاء تلفزيوني معه على القناة السويسرية
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الجريمة بِاسم التدين:

ــل  ــوم بالأفض ــه يق ــه أن ــاً من ــن ظن ــن في أنّ المتدي ــكلة تكم ــاور: المش المح
والأصلــح فإنّــه يقتــل الآخــر لأنــه لا يعتقــد بدينــه. وهــو يظــن أنــه حينــا 
يقتــل هــذا الآخــر ســوف يكــون مصــره إلى الجنــة. بينــا »ريتشــارد دوكينز« 

يقــول أنّ الملحــد لا يقــوم بمثــل هــذا الفعــل.

ــذي  ــا أنّ ال ــا إنْ قلن ســاحة الشــيخ الحبيــب: هــذا كلام واضــحُ البطــان لأنّن
ــداء عــى الآخــر، ولا يرتــي  ــه يحــرّم الاعت ــن الحــق؛ فإنّ ــه هــو الدي نتحــدث عن

قتــل الآخــر بــا جــرم بهــدف دخــول الجنــة!

 إسلام الشيعة الرافضة:

المحاور: ماذا تقصد بدين الحق؟

ســاحة الشــيخ الحبيــب: أي إســام الشــيعة، إســام الرفــض للباطــل الــذي 
نعتقــد بــه.  إنــه إســامنا نحــن الشــيعة الرافضــة. 

 الجريمة بدعوى الإصلاح عند الملاحدة:

ــه  ــا قولكــم في تنزي ــان؛ هــل تلغيهــا؟ وم ــة الأدي ــاذا عــن بقي المحــاور: م
ــاح؟ ــم الإص ــة باس ــكاب الجريم ــن ارت ــهم ع ــدة أنفس الملاح

ــة.  ــان باطل ــي أدي ــرى ه ــان الأخ ــائر الأدي ــم، س ــب: نع ــيخ الحبي ــاحة الش س
ــان  ــذه الأدي ــم ه ــة تعالي ــن ممارس ــا م ــع أتباعه ــى أني أمن ــا بمعن ــتُ ألغيه ولس
ــراف  ــي والاع ــرام الدين ــار والاح ــرة الاعتب ــن دائ ــا م ــا ألغيه ــعائرها، وإن وش

ــا. ــان أو مُاباته ــة الأدي ــن بقي ــاع ع ــا بالدف ــاً هن ــتُ مُلزم ــاني. ولس الإي
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وأمّا أصل المسألة فهو هذا: 

مــن ذا يقــول أنّ الملحــد لا يُقــدِم عــى جريمــة قتــل الآخريــن بدافــع استشــعاره 
الصــاح في ذلــك؟!

إنّ كبار طغاة البشريّة عبر التاريخ كانوا مُلحدين.

ــن  ــاً م ــن مليون ــوالي أربع ــل ح ــتالين«))) قت ــف س ــال؛ »جوزي ــبيل المث ــى س ع
ــاء  ــة، وإلغ ــة في الزراع ــة الاقتصادي ــق النظري ــبيل تطبي ــوڤيتي في س ــعب الس الش

ــة! ــر البشري ــه خ ــا في ــذ م ــق ويُنفِّ ــه يُطبِّ ــا أن ــرى حينه ــة. وكان ي ــة الفردي الُملكِيّ

الأمر ذاته بالنسبة للنازي »أدولف هتلر«)))؛ الذي لم يكن متدينا. 

ســتجده في كتابــه »كفاحــي« يقــول أنّــه يستشــعر في نفســه أنــه مُلهَــم مــن الله، 
وأنّــه يقــوم بــدورٍ عظيــم، وأّنّ الله هــو الــذي هيــأه للنهــوض بهــذا الــدور!

ــوا  ــم لم يلتزِم ــنعاء لأنه ــم ش ــوا بجرائ ــون، وقام ــؤلاء مجرم ــت أنّ ه ــإنْ قل ف
ــه  ــب ب ــكلام نجي ــس ال ــك نف ــل ل ــه؛ قي ــف- ومبادئ ــادي -النظي ــر الإلح بالفك

ــن. ــبة للمتدين بالنس

1 - جوزيف فيساريونوفيتش ستالين )الكنية الأصلية: جوغاشفيلي( )18 ديسمبر 1878 - 5 مارس 1953( كان القائد 
الثاني للاتحاد السوفييتي، فحكم من منتصف عشرينيات القرن العشرين حتى وفاته عام 1953 وهو من إثنية جورجية، 
رئيس  السوفييتي من 1922 حتى 1952، ومنصب  الشيوعي  للحزب  المركزية  للجنة  العام  السكرتير  وشغل منصب 
مجلس الدولة من 1941 حتى 1953. ترأس في بادئ الأمر حكومة جماعية قائمة على نظام الحزب الواحد وأصبح بحلول 
ثلاثينيات القرن العشرين دكتاتوراً بحكم الأمر الواقع. يتبع ستالين أيديولوجياً للتفسير اللينيني. وأسهم ستالين في وضع 
أفكار الماركسية اللينينية ويُطلق على مجموع السياسات التي انتهجها »الستالينية«، عُرف بسلطويته وقسوته إلى درجة 
الملايين من مواطنيه، وفي  الاستبدادية إلى قتل  أدت سياساته  الحديدي«، حيث  ألقاب مثل »الرجل  أطلقت عليه  أنه 
المقابل قام بنقل الاتحاد السوفييتي من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، مما مكن الاتحاد السوفييتي من الانتصار 
الولايات المتحدة خلال  التي نافست  القوى العظمى  الثانية والصعود إلى مرتبة  العالمية  على دول المحور في الحرب 

الحرب الباردة والتي انتهت بفوز الأمريكيين وإلى انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991.
2 - أدولف هتلر )20 أبريل 1889 - 30 أبريل 1945( سياسي ألماني نازي، ولد في النمسا، وكان زعيم ومؤسس حزب 
كي الوطني والمعروف باسم الحزب النازي. حكم ألمانيا في الفترة ما بين عامي 1933 و1945  العمال الألماني الاشترا
حيث شغل منصب مستشار الدولة في الفترة ما بين عامي 1933 و1945، والفوهرر في الفترة ما بين عامي 1934 و1945 
كبر أثر في تاريخ البشرية في القرن العشرين، يعتبر هتلر واحد  واختارته مجلة تايم واحدًا من بين مائة شخصية تركت أ
كثر الشخصيات دموية في التاريخ الحديث؛ حيث تسببت سياساته في قتل ملايين المدنيين والعسكريين، خلال  من أ

الحرب العالمية الثانية.
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ــا نقــول أنّ الإســام نظيــف  فحينــا يخــرج إرهــابي يدّعــي الإســام مثــاً، فإنّ
مــن أدران ذلــك الإرهــابي، ولا شــأن لــه بهــذا الإرهــابي القــذر الــذي اســتغلّ اســم 

الإســام وقــام بجرائــمَ باســم الديــن.

لذلــك أعــود فأقــول أنّ »ريتشــارد دوكينــز« لديــه خلــل في الفهــم والتفكيــك، 
وأخطــاء في التحليــل، وقدرتــه عــى الاســتنتاج ضعيفــة وتفتقــد الدقــة. ولــك أن 
تلاحــظ انتقــادات العلــاء الملحديــن أنفســهم عــى كتاباتــه وآرائــه، فهــم يــرون أنّ 

فيهــا اضطرابــاً كبــراً.

نحــن نقــول أنّ الملحــد قــد يصــل إلى مرحلــة لا يهتــم فيهــا بثــوابٍ أو عقــاب 
ــذه  ــل إلى ه ــن أن يص ــن للمتدي ــك يمك ــي، وكذل ــاني والأخلاق ــلوكه الإنس في س
المرحلــة فيعبــد الله تعــالى أي يطيعــه ويمتثــل لأوامــره بعيــداً عــن رغبــةٍ في ثــواب 
ــل  ــن أه ــواردة ع ــوص ال ــا في النص ــود عندن ــذا موج ــاب، وه ــن عق ــةٍ م أو رهب
ــا أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام  البيــت عليهــم الســام.. ولهــذا قــد خــطّ لن
منهــج عبــادة الأحــرار ويختــره إمامنــا أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب عليهــا 
ــك،  ــا في جنت ــارك، ولا طمع ــن ن ــا م ــك خوف ــا عبدت ــه: )م ــام في قول ــا الس وآله
لكــن وجدتــك أهــاً للعبــادة فعبدتــك())) هــذه هــي القيمــة الحقيقيــة للحريــة في 
الإســام، وهكــذا تكــون عبــادة الأحــرار، وهــي القمــة والــذروة في سُــلّم الإيــان 

والطاعــة للخالــق جــلّ وعــا.

ــصُّ  ــداً، وأخ ــي جي ــر الدين ــتوعب الفك ــل لم يس ــذا الرج ــي أنّ ه ــكلة ه المش
لِــع عــى تــراث أهــل البيــت عليهــم الســام  بالذكــر فكــر المتدينــن الشــيعة، ولم يطَّ
ــموّاً لا  ــا س ــل مضمونه ــي يمثِّ ــة الت ــة الشريف ــاة العلوي ــك المناج ــرأ تل ــي يق لك

ــر. ــريٍّ آخ ــد فك ــنٍ أو معتق ــموٌّ في أيِّ دي ــه س يضاهي

1 - بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج67 ص186.
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هواجس حول فلسفة الأعمال العبادية عند المؤمنين

ــب  ــن يذه ــا أنّ المتديِّ ــن مفاده ــل الملحدي ــن قِب ــة م ــاك تهم ــاور: هن المح
إلى حيــث دار العبــادة لشــعوره بعــذاب الضمــر مــن ذنوبــه التــي ارتكبهــا، 
ــاً  ــه مجرم ــي اكتســبها. ولكون ــه الت ــه يخشــى مــن تبعــات ذنوب ــد الله لأنّ فيعب
ــه يــؤدي هــذه العبــادات لكــي يحمــي نفســه مــن العقــاب، ويبعــد عــن  فإنّ

نفســه الشــعور بتأنيــب الضمــر.

د  ــرِّ ــرٌ لا يج ــه أم ــذي يصفون ــذا ال ــك؛ فه ــن ذل ــب: فليك ــيخ الحبي ــاحة الش س
المتديــن مــن كونــه حقيقــا بالاحــرام مــن قبــل الآخريــن. فتأنيــب الضمــر لــدى 
ــا  ــاً م ــان دائ ــة. إنّ الإنس ــة مطلوب ــة إيجابي ــود وحال ــد محم ــرٌ جي ــو أم ــان ه الإنس
يحاســب نفســه ويراجعهــا، فحتــى الملاحــدة يفعلــون ذلــك، خاصــةً إذا مــا تقــدّم 
ون بــا  بهــم العمــر حيــث تجدهــم يكتبــون مذكراتهــم ويبوحــون بأسرارهــم ويقــرُّ
ــه مــن  مــا عــى مــا ارتكب ــل إنّ بعضهــم يلعــن نفســه تندُّ ــوه مــن أخطــاء، ب ارتكب

ــبابه. ــاء في ش أخط

ــذه  ــه به ــب نفس ــه يحاس ــتهجنه لأن ــن ونتس ــزدري المتدي ــا ن ــذي يجعلن ــا ال ف
الطريقــة حيــثُ يذهــب إلى محــل العبــادة لشــعوره بتأنيــب الضمــر، وهنــاك يرجــو 
ــزان في  ــح الات ــبُّ في صال ــابيٌّ يص ــلوك إيج ــذا س ــالى. إن ه ــن الله تع ــران م الغف

ــري. ــع الب المجتم

ــد  ــو بع ــا ول ــر عنه ــد أن يكفِّ ــةً ويري ــب خطيئ ــا يرتك ــه حين ــد فإن ــا الملح أمّ
ــوح  ــا أن يب ــه، وإمّ ــب بحق ــن أذن ــران ممّ ــب الغف ــا أن يطل ــه إمّ ــنة فإن ــن س عشري
بذلــك الخطــأ عــر وســائل الإعــام. فالمفارقــة هنــا هــي في الأســلوب والطريقــة 

ــن.  ــد والمؤم ــد الملح ــه عن ــو ذات ــث فه ــا الباع وأمّ
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ةُ الإقرار بالذنب بين المؤمن والملحد: آليَّ

ــا  ــن، بين ــام الآخري ــن أم ــهِ في العل ــرف بخطئ ــد يع ــاور: إنّ الملح المح
المتديــن لا يفعــل ذلــك، فهــو يتوجــه إلى محــل العبــادة ويعــرف أمــام الراهب 

ــه! ــأ بحق ــذر ممّــن أخط ــاً- ولا يعت -مث

ســاحة الشــيخ الحبيــب: المتديــن إذا كان ملتزمــاً بتعاليــم الديــن، فــإن الديــن 
ــل  ــيٌّ أصي ــن أخطــأ بحقــه، وهــذا حكــم دين ــة ممّ مّ ــه أن يســتبرئ الذِّ يُوجــب علي

ــذر ممّــن أخطــأ بحقهــم؟ ــن لا يعت ــا، فكيــف يُقــال أنّ المتدي عندن

إنــا يعتــذر لله تعــالى سّرا عــى الذنــوب التــي عملهــا سّرا فيــا يتصــل بحقوق الله 
تعــالى. أمّــا الأخطــاء التــي يرتكبهــا المؤمــن تجــاه العبــاد فيطلــب العفــو والصفــح 
عنهــا ممــن أخطــأ بحقهــم، وأيضــاً تلــك المعــاصي التــي جاهــر بهــا ســواء تعلقــت 

بــالله تعــالى أو النــاس فعليــه الاعتــذار عنهــا والتوبــة في العلانيــة.

ــا  ــل لم ــن جب ــاذ ب ــه لمع ــه وآل ــى الله علي ــا ص ــة نبين ــن وصيّ ــول م ــف العق في تُ
ِّ والعلانيــة بالعلانيــة«))) ُّ بالــرِّ بعثــه إلى اليمــن: »وأحــدِثْ لــكلِّ ذنــبٍ توبــةً، الــرِّ

ــن، وأنّ الســامة  يــن وللمتديِّ أيــن مــا ذهبــت واتّهــت فإنّــك تجــد الفضــل للدِّ
النفســية والحصانــة الاجتماعيــة والروعــة الأخلاقيــة والبهــاء الإنســاني جميعهــا إنــا 
ــن  ــزاً ع ــاً وعاج ــا زال ناقص ــذي م ــاد ال ــاف الإلح ــه، بخ ــن وأهل ــن في الدي تكم

تغطيــة كثــر مــن الُمثُــل الأخلاقيــة والكــالات الإنســانية بشــكل رهيــب.

الهدف الجوهري للمؤمنين:

نــن مــن اعتقادكــم بالخالــق؟ هــل ذلــك  المحــاور: مــا هــو هدفكــم كمُتديِّ
الإيــان هــو في ســبيل زجْــرِ أنفســكم وتخويفها مــن اقــراف الذنــوب ومنعها 

1 - بحار الأنوار العلامة المجلسي ج ٧٤ - الصفحة: ١٢٧.
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مــن ارتــكاب المعــاصي؟ أو بهــدفِ أن تجعلــوا لأنفســكم ثوابــاً لقــاءَ أعمالكــم 
ة؟مــا الهــدف مــن هــذا الاعتقــاد بكاملــه؟ الخيِّ

ــدى،  ــى ح ــنٍ ع ــه إلى كلِّ مُتديِّ ــؤال يُوجّ ــذا الس ــب: ه ــيخ الحبي ــاحة الش س
ــر  ــان ح ــي كإنس ــعر بقيمت ــأنِّ أش ــؤال ب ــن س ــدّم م ــا تق ــى م ــك ع ــا فأُجيب ــا أن أم
حــن أعبــد الله تبــارك وتعــالى وأبحــث في صفاتــه وآلائــه وآثــاره، فهكــذا أحــرم 
ــن  ــه آم ــك أنّ ــرَ فيجيب ــأل آخ ــا تس ــرّاً. ولرب ــي حُ ــانيتي وأرى نف ــودي وإنس وج
بــالله تعــالى طمعــاً في الجنــة، فالمتدينــون يتفاوتــون في مســتوياتهم ومداركهــم 

ــن. ــبة للملحدي ــه بالنس ــر ذات ــة. والأم ــم الإيمانيّ ــم وأهدافه وطموحاته

لمَ لا يجعل الإلهُ جميع خلقه أخيارا؟

ــاء  ــارا صُلح ــر أخي ــع الب ــلّ« جمي ــزّ وج ــق الله »ع ــاذا لم يخل ــاور: لم المح
عادلــن مســتقيمين لكــي يعيــش البــر بســام بعيــداً عــن المشــاكل 
والنزاعــات، ومــا اللُّطــفُ في العلّــة التــي تســمونها دائــاً بالامتحــان 
ــه  ــان ودخول ــذا الامتح ــان في ه ــذا الإنس ــل ه ــال فش ــع احت ــار م والاختب
ــاب  ــا أصح ــم جميع ــاذا لا يجعله ــده؟ فل ــبٍّ لعبي ــس الله بمح ــار؟ ألي الن

ــة؟  ــم الجن ــمٍ ويُدخله ــنٍ قوي ــلوكٍ حس س

ــز  ــن الله ع ــد م ــا نري ــو أنّن ــكلام ه ــذا ال ــى ه ــب: إنّ معن ــيخ الحبي ــاحة الش س
ــار!  ــة الاختي ــي قيم ــا وه ــة لدين ــم قيم ــن أه ــا م دن ــل أن يُرِّ وج

ــه  ــن خلق ــلّ م ــزّ وج ــلب الله ع ــدّ أن يس ــه لا بُ ــه فإنّ ــا تقولون ــع م ــي يق فلك
ــن  ــراه ب ــذي ن ــز ال ــذا التماي ــار فه ــم الاختي ــالى أعطاه ــه تع ــث أنّ ــار، وحي الاختي
ــن  ــوس. نح ــع المحس ــو الواق ــة وه ــو الحصيل ــم ه ــلوكهم وتوجهاته ــر في س الب
ين. لــذا فــإنّ قِســاً منّــا صــاروا  الآن نملــك الاختيــار ولســنا بمقهوريــن أو مُســرَّ

ــرّ.. ــم لل ــبب اختياره أشراراً بس
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يــن؟  لــو رجــع بنــا الزمــن إلى الــوراء فقُلنــا يــا ربّنــا لمــاذا لم تجعلنــا جميعــا خيِّ
لــكان معنــى ســؤالنا إذن أن نطلــب مــن الله أن يجعلنــا مجبوريــن ومقهوريــن، وهــذا 
ســلبٌ لحريتنــا في الاختيــار، وحينئــذٍ ســنعود مــرة أخــرى للاعــراض عــى الله عــزّ 
وجــل فنقــول أنــك قــد أجبرتنــا وقهرتنــا فجعلتنــا أشــبه بمجــرّد آلات مُمجبرــة على 
تنــا في الاختيــار، فنحــن كنّــا مجــرد  يَّ نظــام محــدّد، ومــا أعطيتنــا قيمتنــا الذاتيّــة وحرِّ
ممثلــن عــى مــرح نــؤدي دورنــا كــا هــو مخطّــطٌ لــه مــن قِبــل المخــرج وحســب.

 ماذا عن القوانين الإلهية الإلزاميّة؟

ــن  ــق م ــا الخال ــة يفرضه ــن مُلزِم ــاك قوان ــس هن ــن.. ألي ــاور: ولك المح
ــة؟ ــة العام ــل المصلح أج

ــا،  ــي تُلزِمُن ــن الت ــد شّرع القوان ــلّ ق ــزّ وج ــب: إنّ الله ع ــيخ الحبي ــاحة الش س
ولكــن هنــاك مــن يخــرق القوانــن، فكــا تــرى حتــى القوانــن الوضعيــة يخترقهــا 

ويخالفهــا قســمٌ مــن النــاس. 

عــى ســبيل المثــال؛ قوانــن المــرور تقــول: لا تجتــز الإشــارة الحمــراء. غــر أنّ 
هنــاك مــن يجتازهــا ويتســبب بحــوادث مأســاويّة وضحايــا، فهــل هنــاك إثــمٌ عــى 
الحكومــة؟! وهــل نلومهــا فنقــول لَِ لا تقهــر الســلطات الحكوميــة هــذا الإنســان 

وتُــره عــى أن يختــار عــدم تجــاوز الإشــارة المروريــة؟!

بحســب الأبحــاث العلميــة في الفــرة الأخــرة فــإنّ الباحثــن قــد توصّلــوا إلى 
إمكانيــة غــرز بعــض الرقائــق الإلكترونيــة في الدمــاغ بحيــث تخلــق أفــكاراً معينــة 
في الإنســان، وقــد وقــع جــدل كبــر حــول الســاح أو عــدم الســاح بهكــذا إجــراء، 
ومــن جُلــة مــا قالــوه أنّــا إذا ســمحنا بذلــك فلــن نســتطيع التفريــق بــن الإنســان 
ــروني.  ــة، حيــث ســيكون كلُّ إنســان مكــوّن مــن جــزء إنســاني وآخــر إلك والآل
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ــق  ــكار الرقائ ــن أف ــان، وب ــكار الإنس ــن أف ــاً ب ــق ممكن ــود التفري ــذ لا يع وبعدئ
ــة. ــدم البشري ــا إلى آلات في آلات وتنع ــول حياتن ــا تتح ــة! وعنده الإلكتروني

فهــل يُمكِننــا مطالبــة الحكومــات بإصــدار قانــون -مــن أجــل الصالــح العــام- 
ــاز الإشــارة  يقــي بغــرز تلــك الرقائــق في كل مولــود لكــي لا يتمكــن مــن اجتي

الحمــراء ومــا إلى ذلــك، وإلا فإنّنــا ننســب إلى تلــك الحكومــات التقصــر؟!

ــاه  ــكلام؛ لأنّ معن ــذا ال ــل ه ــات بمث ــب الحكوم ــن أن نخاط ــع لا يمك في الواق
المطالبــة بســلب اختيــار بنــي الإنســان وتحويلهــم إلى آلات، وحينئــذ يُعــرَضُ عــى 

الحكومــات بأنهــا ســلبت أهــم قيمــة لــدى الإنســان وهــي الحريّــة))).

ــك  ــل ل ــه جع ــنهّا، ولكن ــات وس ــن والإلزام ــزل القوان ــلّ أن ــزّ وج إنّ اللّ ع
ــك  ــيكون علي ــزم س ــإن لم تلت ــزم، ف ــن أو لا تلت ــذه القوان ــزم به ــار في أن تلت الخي
مواجهــة العقــاب. كــا هــو الأمــر في حــال عــدم التزامــك بقوانــن إشــارة المــرور، 

ــدل.  ــو الع ــذا ه وه

أمّــا أنْ نُطالــب اللّ عــزّ وجــلّ بســلبنا القــدرة عــى الاختيــار، وجعــل الإنســان 
مجبــوراً ومقهــوراً فهــذا خِــاف العــدل والحكمــة))).

1 - نضيفُ تفصيلاً على ما تفضّل به الشيخ الأستاذ فنقول أنّ المطالبة بزرع تلك الرقائق في الدماغ البشري لمثل تلك 
الأغراض لن تحوِّل البشر إلى آلة فحسب بل من الممكن أن يكون آلة مُخترقَة قد سُلبت الخصوصية حيث حذّر العلماء 
كما في الجمعية الملكيّة من أنّ تلك الرقائق الإلكترونية يُمكن اختراقها وقراءة أفكار الأشخاص من خلالها. وهذا من الوارد 

أن يتمّ استغلاله في تتبُّع أفكار الأفراد، وإرسالها إلى الحكومات أو الشركات في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
2 - نقول تعقيباً على ما تفضّل به شيخنا الأستاذ: لن يكون هناك معنى لوجود إشارة مرور أصلاً إذا كُنّا مُبرمجين قهرا 
على عدم تجاوزها فجعلُها لا يكون إلا مضيعة للوقت وعبثا، إذ حينها سنطالب الحكومات ببرمجة كل شيء حولنا فنطالب 
للحوادث، ثمّ لا تنتهي سلسلة مطالبنا بالمثاليّات  تفادياً  ببرمجة السيارات نفسها على التوقف التلقائي بالطيران مثلاً 

الجبريةّ المُبرمجة في كل شيء حولنا، وحينها لا يعود عالمنا هو العالم البشري.
الله خلق جنسا اسمه )البشر( له طبيعة تختلف عن الملائكة مثلاً وبحسب الطبائع المركبة فيه فإنّ هذا البشر لا يرضى 

لنفسه إلا أن يكون مُختاراً لا مُجبرا..
المطالبة بأن نكون مُجبرين وفاقدين للاختيار هي مطالبة بأن نكون جنسا آخر مختلفا عن الجنس البشري.

البشر يتنافسون في التفاضُل وسلبهم الاختيار يُفقِدُهم لذّة الشعور بالتفوق والتفاضل، حيث أنّ إجبارهم على اختيار الخير 
ز لذّةٌ فائقة عند بني البشر وهذه  والصلاح يجعلهم جميعا في مرتبة واحدة ولا فضل لأحدهم على الآخر. وللأفضليّة والتميُّ
بحد ذاتها نعمة عظيمة لا يرتضي البشر سلبهم إياّها والله تعالى بفضله وكرمه وعدله لم يحرمهم منها فجعلهم مختارين.
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ــقُ أيّ تفاضُــلٍ بــن الكائنــات البشريــة، لأنّ ذلــك لا  إنّ ســلبَ الاختيــار لا يُقِّ
يتحقــق إلا بالاختبــار والاختيــار. فهــل يُمكــن أنْ يُقــال بــأنّ الُمعلِّــم في المدرســة قــد 
جعــل جميــع الطلبــة ناجحــن متفوقــن ولم يختبرهــم ويعرضهــم للمشــاق وذلــك 
مــن أجــل الصالــح العــام؟! هــل هــذا أمــر معقــول ومنطقــي؟ كلا، لأنّــه بهــذا لا 
ــز والتمحيــص ومعرفــة المتفــوق والناجــح  ــة والتميي يتحقــق التفاضــل بــن الطلب

والراســب منهــم.

لــو افترضنــا أنّ جميــع البــر أصبحــوا عباقــرة وكلٌّ منهــم لا يقبــل بأقــل مــن 
وظيفــة الأســتاذ الجامعــي، فــإن المنظومــة البشريّــة ســتُدمّر لكونهــا تحتــاج لجميــع 
ــات ومــا أشــبه.  ــادة الجيــش، والأقــل كجمــع النفاي الوظائــف الجســيم منهــا كقي
ــر الحيــاة البشريــة،  وعليــهِ فــإنّ إلغــاء التفاضــل والتنــوع في المجتمــع البــري يدمِّ
فهــي قائمــة عــى التفاضُــل الــذي يقتــي الاختبــار والاختيــار. فــإذا أمكننــا إدراك 
ــدود،  ــادي المح ــتوى الم ــذا المس ــى ه ــر ع ــي الب ــار لبن ــار والاختب ــة الاختي أهميّ
ــه  ــه وحكمت ــل في أهميت ــي يحم ــاني والأخلاق ــتوى الإي ــى المس ــار ع ــون الاختي يك

أبعــادا أكــر وأعمــق.

مستقبل الدين والتطور العلمي:

المحــاور: كان الإنســان فيــا مــى يربــط بعــض الظواهــر الطبيعيــة - التي 
تُيفــه ولا يجــد لهــا تفســراً- بالإلــه، ومــن ذلــك الــزلازل والفيضانــات، فقد 
ر  ــوُّ ــع تط ــاً وم ــا حديث ــه. أمّ ــق أو الإل ــا الخال ــنُّ أنه ــا يظ ــان حينه كان الإنس
نــه مــن تفســر تلــك الظواهــر الطبيعيــة فلــم يعــد مــن حاجــة  العلــم وتمكُّ
إلى الاعتقــاد بالإلــه، لأنّنــا تمكنـّـا مــن تفســر تلــك الظواهــر الطبيعيــة. فهــل 

هنــاك مســتقبل للديــن في ظــلِّ هــذا التطــور العلمــي؟

ــة إلى  ــه، أو الحاج ــاد بالإل ــر الاعتق ــف أم ــل يتوق ــب: وه ــيخ الحبي ــاحة الش س
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الاعتقــاد بالإلــه عــى مجــرّد تفســر الظواهــر الطبيعيــة؟ هــل هــذا هــو دور الإلــه 
فقــط؟ هــذا قــولٌ هُــراء.

ــو  ــه نح ــان تدفع ــاة الإنس ــية في حي ــزةٌ أساس ــةٌ وركي ــالله قيم ــاد ب إنّ الاعتق
ــة.  قــي في شــتى المجــالات، وليــس لمجــرّد تفســر الظواهــر الطبيعي التكامــل والرُّ

ــا مــن تفســر كل الظواهــر الطبيعيــة؟  عــى أنّــه أساســاً مــن قــال أنّنــا قــد تمكنّ
هــذا كلام باطــل بحــد ذاتــه.

ــا  ــاك اختلاف ــة، إلا أن هن ــرة طبيعي ــي ظاه ــال- ه ــبيل المث ــى س ــة -ع فالجاذبي
كبــراً بــن علــاء الفيزيــاء في تفســر كُنهِهــا. فـ»نيوتــن«))) يقــول أنّ الجاذبيــة قــوّة، 
بينــا »أينشــتاين«))) يقــول أنهــا انحنــاءات في الفــراغ تُســبِّبها الكتلــة وليســت قــوّة. 

أمّــا »ســتيفن هوكينــغ«))) يقــول أنَّ الجاذبيــة هــي طاقــة ســلبية في الكــون.

هاجس الاستغناء عن الدين بالتقدم العلمي:

الفيزياء  العلماء مساهمة في  أبــرز  إنجليزي يعد من  مــارس 1727( عالم   20 - نيوتن )25 ديسمبر 1642  - إسحاق   1
كان عضوًا في  كما  الملكية،  الجمعية  رئيس  نيوتن منصب  العلمية. شغل  الثورة  رمــوز  وأحــد  العصور  عبر  والرياضيات 
البرلمان الإنجليزي، إضافة إلى توليه رئاسة دار سك العملة الملكية، وزمالته لكلية الثالوث في كامبريدج وهو ثاني أستاذ 
عام  مرة  نشر لأول  الــذي  الطبيعية  للفلسفة  الرياضية  الأصــول  كتابه  كامبريدج. أسس  للرياضيات في جامعة  لوكاسي 
1687، لمعظم مبادئ الميكانيكا الكلاسيكية. كما قدم نيوتن أيضًا مساهمات هامة في مجال البصريات، وشارك غوتفريد 

لايبنتز في وضع أسس التفاضل والتكامل.
2 - ألْبِرْت أينْشتاين ‏)14 مارس 1879 – 18 أبريل 1955( عالم فيزياء ألماني المولد، )حيث تخلى عن الجنسية الألمانية 
لاحقا( سويسري وأمريكي الجنسية، من أبوين يهوديين، وهو يشتهر بأب النسبية كونه واضع النسبية الخاصة والنسبية 
العامة الشهيرتين اللتين كانتا اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة، ولقد حاز في عام 1921 على جائزة نوبل في الفيزياء 
الكم  والطاقة وميكانيكا  المادة  تكافؤ  له في  أخرى  ثلاثمائة ورقة علمية  الكهروضوئي، ضمن  التأثير  عن ورقة بحثية عن 
وغيرها، وأدت استنتاجاته المبرهنة إلى تفسير العديد من الظواهر العلمية التي فشلت الفيزياء الكلاسيكية في إثباتها. بدأ 
أينشتاين »بالنسبية الخاصة« التي خالفت نظرية نيوتن في الزمان والمكان لتحل بشكل خاص مشاكل النظرية القديمة 
فيما يتعلق بالأمواج الكهرومغناطيسية عامة، والضوء خاصة، وذلك ما بين )1902 - 1909( في سويسرا. أما »النسبية 
الحديثة. تعمم  الفيزياء  للجاذبية في  الحالي  الوصف  الجاذبية، وتُمثل  العامة« فقد طرحها عام 1915 حيث ناقش فيها 
النسبية العامة كل من النسبية الخاصة وقانون الجذب العام لنيوتن، بتقديمها لوصف موحد للجاذبية على أنها خاصية 

هندسية للزمان والمكان، أو الزمكان.
3 - ستيفن ويليام هوكينغ ولد في أكسفورد، إنجلترا )8 يناير 1942 - 14 مارس 2018(، هو من أبرز علماء الفيزياء النظرية 
كمل  الفيزياء، أ العالم، درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في  وعلم الكون على مستوى 
دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون، له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين 

الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.
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المحــاور: ولكــنّ المقصــود مــن ســؤالنا الســابق هــو أنّ الإدراك البشري قد 
قــي العلمــي والفكري  عــر مرحلــة طفولتــهِ وبلــغ إلى مراحــل عاليــة مــن الرُّ

فــا عــاد بحاجــة إلى فكــرة الديــن.

ــه -أنّ الإدراك البــري  ســاحة الشــيخ الحبيــب: هــذا الــكلام الــذي مضمون
قــد عــر مرحلــة طفولتــه- هــو ذاتــه الــكلام الــذي قيــل قبــل ألــف عــام. وهــو 

ــال والعصــور.  نفســه يتكــرر مــع كل الأجي

ــه بعــد ألــف ســنة  ــاً فإن مــاً علميّ ــا إليــه ونعتــره تقدُّ فحتــى هــذا الــذي وصلن
ــذا  ــن إلى ه ــنا متطوري ــا لس ــرون أنّن ــاً. وس ــة تخلُّف ــال القادم ــد الأجي ــيُعتبر عن س

ــراه. ــذي ن الحــد ال

بــل الســؤال هــو: هــل ســتكون علومنــا بعــد ألــف عــام كــا هــي عليــه الآن؟ 
وكذلــك الأمــر بالنســبة لنظرياتنــا وتفســراتنا؟ كلا. 

ــر.  ــر الظواه ــة في تفس ــاء العلمي ــف الأخط ــا نكتش ــة بدأن ــنوات قليل ــل س قب
وانظــر إلى الضجــة في أوســاط علــاء الفيزيــاء والفلــك عنــد اكتشــافهم لنظريــات 
جديــدة تُبطـِـلُ نظريــاتٍ ســابقة، وكيــف يقفــون في ذهــول واصفــن إياهــا 

ــة! بالصدم

عــى ســبيل المثــال؛ علــم الأجنـّـة الحديــث )الإمبريولوجــي( كان مبنيّــاً عــى أنّــه 
ن الجنــن ينشــأ اللحــم قبــل العظــم، وهــذا كان مــن بــن الأمــور  في مراحــل تكــوُّ
التــي يســتغلُّها الملحــدون وأعــداء الإســام لمهاجمــة الإســام، لأنّ القــرآن الكريــم 
ــامَ  ــوْنَا الْعِظَ ــالى: }فَكَسَ ــارك وتع ــول تب ــا. يق ــام لح ــوة العظ ــن كس ــدث ع يتح

ــاً{))) فكانــوا يســخرون مــن ذلــك. لَْ

ــور«)))  ــث م ــور »كي ــث الدكت ــا بح ــة ومنه ــدة اللاحق ــاث الجدي ــنّ الأبح ولك
1 - سورة المؤمنون: 14.

العلمية عبر جامعات عديدة منها  قد مر خــال حياته  كــان  بكندا  تورنتو  التشريح في جامعة  أستاذ علم  مــور  - كيث   2
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حيــث يقــول الدكتــور في كتابــه : )أثنــاء الأســبوع الســابع، يبــدأ الهيــكل العظمــي 
ــة الأســبوع  ــة، وفي نهاي بالانتشــار خــال الجســم، وتأخــذ العظــام أشــكالها المألوف
ــات  ــول تكوين ــا ح ــات موقعه ــذ العض ــن، تأخ ــبوع الثام ــاء الأس ــابع وأثن الس

ــام(.))) العظ

فأشــياء مــن هــذا القبيــل نكتشــف يومــاً بعــد يــوم المزيــد منهــا. ولذلــك دائــاً 
ر أنّــه علينــا أن نتواضــع للمعرفــة وللعلــم، لا أن نتكــرّ ونظُنّ أنفســنا شــيئاً  مــا أكــرِّ
ــا يبقــى عــالم العلــم والمعرفــة أوســع  في حقــل العلــم والمعرفــة، فمهــا بلــغ علمن
ــن عــى حــدٍّ ســواء. فالــاّزم عــدم  وأكــر. وهــذا الخطــأ يقــع فيــه الُملحــد والمتديِّ
ــا،  ــا ومعارفن ــا لم نصــل إلى القمــة في علومن ــام بأنّن ــاع الت ــا، والاقتن اســتباق القضاي
ــا  ــذا أنّن ــد كل ه ــال بع ــأنْ يق ــات والآراء. ف ــر النظري ــة تتغ ــنوات قليل ــال س فخ

ــا إلى تفســر كل الأمــور والظواهــر؛ فهــذا هُــراء. توصلن

هواجس حول فطرةِ الاعتقاد بالإله:

ــة الحيوانــات لديــه غرائــز،  المحــاور: هنــاك مــن يقــول أنّ الإنســان كبقيّ
ولربــا فكــرة الاعتقــاد بالإلــه غريــزة قادتــهُ إلى هــذا التفكــر الوهمــي الــذي 
ر لــه أنَّ هنــاك إلهــاً وملائكــة وجنـّـة ونــاراً؟ فهــل صحيــح أنّ الإنســان  يصــوِّ

تحكمــه غريــزة فكريّــة وهميّــة؟

الدولية؛ مثل جمعية  الجمعيات  العديد من  ورأس  لمدة 11 سنة  كان هناك  الكندي حيث  الغرب  توينابك في  جامعة 
علماء التشريح والأجنة في كندا وأمريكا، ومجلس اتحاد العلوم الحيوية. كما انتخب عضوًا في الجمعية الطبية الملكية 
بكندا، والأكاديمية الدولية لعلوم الخلايا، والاتحاد الأمريكي لأطباء التشريح، وفي اتحاد الأمريكتين في التشريح، وشارك في 
 The Developing Human: Clinically Oriented تأليف عدة كتب في مجال التشريح الأكلينكي وعلم الأجنة، منها كتاب

.Essential Clinicalو Clinically Oriented Anatomyو Embryology
عُرف مور باعتقاده أن آيات القرآن المتعلقة بعلم الأجنة تقدم دليلً على أصله الإلهي. قال في مقالة كتبها أن »إشارات 
القرآن إلى تكاثر الإنسان ونموه متناثرة في القرآن«، وأن »تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بتكون الإنسان لم يكن ممكنًا في 
القرن السابع للميلاد، ولا حتى منذ مئة سنة.« يؤكد مور أن ما قاله القرآن عن نمو الإنسان يجعل من الواضح أن أصله 

إلهي قائلً: »هذا يثبت لي أنه لابد أن محمدًا كان رسولً من عند الله.«
).Moore, Developing Human, 6. edition,1998(. -1
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ــرة.  ــميها فط ــل نس ــزةً ب ــميها غري ــن لا نس ــب: أوّلا؛ً نح ــيخ الحبي ــاحة الش س
فالاعتقــاد بــالله عــزّ وجــلّ حالــة فطريّــة في الإنســان وباعثهــا فطــري، وهــذا دالٌ 

ــه حقيقــةً لا وهمــاً. عــى كون

ــر  ــو أنّ كلّ الب ــة«؛ ه ــزة وهميّ ــالله غري ــاد ب ــول »أنّ الاعتق ــى أن تق إنّ معن
ــةَ حقيقــة لهــذا الــذي يبحثــون  ــه ثمّ ــزة، وهــذا يعنــي أن متّفقــون عــى هــذه الغري

ــه. عن

نعــم قــد يقــع وهمهــم عــى الصــواب وربــا يقــع عــى الخطــأ. ولكــنّ اندفــاع 
هــؤلاء النــاس عــى شــتى مشــاربهم للبحــث عمّــن يعبدونــه دالٌ عــى أنّ هــذه التي 

تســميها »غريــزة« إنــا هــي متعلِّقــة بحقيقــة ناصعــة؛ وهــي الله عــزّ وجــل.

ــم أنّ  ــوف، ونعل ــمها الخ ــزة اس ــان غري ــول أنّ في الإنس ــال؛ نق ــبيل المث ــى س ع
ــاح، أو  ــن تمس ــان م ــوف الإنس ــة كخ ــة مُيف ــن حقيق ــون م ــد يك ــوف ق ــذا الخ ه
ــة  ــن حقيق ــان م ــا ينطلق ــام. فكلاهم ــن الظ ــه م ــمٍ كخوف ــن وه ــوف م ــون الخ يك

ــوف.  ــة الخ ــي حقيق ــر وه ــي الب ــدة في بن واح

وجــود هــذه الغريــزة الحقيقيــة كاشــف عــن حقيقــة، وهــي حقيقــةُ أنّ هنالــك 
ــةِ مــا خِيــف منــه، فهــذه مرحلــة  مــا يُــاف منــه. ولســنا بــواردِ تصحيــح أو تخطئ
ــي  ــةً وه ــك حقيق ــن أنّ هنال ــفة ع ــل كاش ــز وج ــالله ع ــاد ب ــرة الاعتق ــرى. فط أُخ

وجــود الإلــه.

-في بعــض الأحيــان-، مــن خــال البحــث الســليم يصــل الإنســان إلى الإلــه 
ــن  داً ع ــرِّ ــليمًا مُتج ــث س ــن البح ــد، وإن لم يك ــتحق أن يُعب ــذي يس ــي ال الحقيق
الميــول والهــوى فإنــه قــد يُوصِــل إلى إلــهٍ مُزيــف لا يســتحق أن يُعبــد. ولكــنّ كلا 
مــن الباحثــن يشــركان في كــون انطلاقهــا مــن هــذه الفطــرة كاشــف عــن حقيقــة 

ــد. ــه الــذي يجــب أن يُعب ــوتِ هــذا الموجــود الحــق وهــو الإل ثب
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هواجس حول منشأ الأديان:

ــال أنّ  ــر.. إذ يُق ــع الب ــن صن ــا م ــان بأنّ ــام للأدي ــاك اتِّ ــاور: هن المح
الاعتقــاد بــالله فكــرة صنعهــا الأذكيــاء لخــداع الأغبيــاء والســيطرة عليهــم؟ 

ــع البــر؟ ــن مــن صن فهــل الدي

ســاحة الشــيخ الحبيــب: لا شــك أنّــه هنالــك بعــض الأديــان الموضوعــة وهــي 
ــداف  ــا أه ــة. ولصانعيه ــة مُبتدَع ــة مُتَرع ــان أرضيّ ــك أدي ــر. وتل ــع الب ــن صن م
متنوعــة، مــن جملتهــا حــبُّ الســيطرة عــى الســذّج مــن النــاس وضعفائهــم. ولكــن 
ــبب  ــذا الس ــق إلى ه ــن الح ــا الدي ــا فيه ــان ب ــائر الأدي ــوء س ــبب نش ــع س أن نُرج
ــاً واضحــاً؛ فإنــه مخالــفٌ للحقيقــة الثابتــة.  ــه تجنيّ حــراً؛ فهــذا عــاوةً عــى كون
ولــذا لا يكــون هــذا الاســتنتاج علميّــاً مائــة بالمائــة. لأنّــا إن نظرنا إلى مســألة نشــوء 
ــان نشــأت مــن  ــارة عــن أدي ــراً منهــا عب ــا نجــد أنّ كث ــان بشــكل مجــرّد فإنّن الأدي
ــان إذا  ــض الأدي ــيطرة. فبع ــدفٍ للس ــلُّط أو ه ــة للتس ــى نزع ــن أدن ــر أن تتضم غ
ــلٍ لهــا تجدونهــا مجــرّد بنــاء روحــي أو فكــرة روحيّــة، بــل إنهــا  نظرتــم جيــداً وبتأمُّ
ســلبيّة تمامــاً تجــاه مســألة الســلطة والقُــدرة وفــرضِ نظــامٍ ســلطويٍّ مــا في الحيــاة 
والمجتمــع. فكيــف يمكــن لنــا أن نتهــم مؤســي تلــك الأديــان بــأنّ غايتهــم مــن 

تأسيســها هــو حــب الســيطرة والنفــوذ؟ 
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هنــاك أديــان وإن كانــت مُبتدعــة وأرضيّــة فإنّــك تجــد أصحابهــا إنــا أسّســوها 
ــات كانــت لديهــم، ومــن ثــم قامــوا بمثــل  لأهــدافٍ روحيّــةٍ بحتــة كحصيلــةِ تأمُّ

هــذه الخطــوة. 

م  فــإذن لا يمكــن لنــا أن نُعلِّــل ونُرجــع نشــوء كل الأديــان بمثــل التفســر المتقــدِّ
سؤالكم.  في 

أمّــا مــن جانبنــا كمســلمين فنقــول أنّ ديننــا ليــس مؤسّســاً أو مصنوعــا مــن قِبَل 
البــر، والأدلــة عــى ذلــك كثــرة، مــن أبرزهــا أنّــه لــو كان الهــدف هــو الســيطرة 
عــى البــر بالفعــل؛ لــكان ينبغــي أن يقــع تعديــلٌ عــى صياغــة هــذا الديــن، لأنّــه 
نشــأ في بيئــةٍ رافضــةٍ لــه أشــدّ الرفــض. فلــو كان الغــرض مجــرّد الســيطرة عــى ذلك 
المجتمــع فإنــه كان في وســع مؤســس هــذا الديــن -وهــو الرســول الأكــرم صــى الله 
ل في هــذه الصياغــة الدينيــة ويغــرِّ فيهــا أشــياءَ في ســبيل أن  عليــه وآلــه- أن يُعــدِّ
يحظــى هــذا الديــن بمقبوليّــةٍ أوســع مــن قبــل النــاس، كَأنْ يعــرف في المقــام الأول 
باِلأوثــان ولــو عــى نحــو القــول بــأنّ أصنامهــم شــافعةٌ إلى الله تعــالى، وأنّــا »تلــك 
ــة الُمبتَدعــة  ــقُ العُــى وإنّ شــفاعتهنّ لَتُتَــى«))) كــا نســبت الطائفــة البكري الغراني
ــة  ــك الطائف ــت تل ــث قال ــراءً، حي ــه زوراً واف ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــك للرس ذل
الُمبتَدَعــة أنّ الشــيطان ألقــى عــى لســان النبــي صــى الله عليــه وآلــه هــذه الآيــات 

المكذوبــات!

وكان يمكــن أنْ يتماهــى مــع الأديــان الكتابيّــة الســابقة بحيــث يســتطيع أن يُجــرّ 
ــم،  ــن ثوابته ــن شيءٍ م ــازُل ع ــروا إلى التن ــر أن يضط ــن غ ــن م ــذا الدي ــا له أتباعه
ــة- ،  ــة الُمبتَدَع ــة البهائي ــس الديان ــه »البهاء«)))-مؤس ــد إلي ــا عم ــم م ــذا للعل وه

1 - فتح الباري لان حجر العسقلاني، ج8 ص333، مجمع الزوائد للهيثمي،ج7 ص115.
2 - الميرزا حسين علي النوري الملقب بـ »بهاء الله«، مؤسس الدين البهائي )1817 – 1892 م(. ولد بهاء الله في طهران 
في 12 نوفمبر 1817 في منطقة تدعى »بوابة شمران«. وكان والده الميرزا عباس النوري الملقب بميرزا بزرگ من نبلاء 
إيران حيث تنحدر سلالة بهاء الله من السلالة الساسانية العريقة، وكانت عائلته تملك أراض واسعة وعقارات متعدده في 

إقليم نور في مازندران وتتمتع بمكانة مرموقة في المجتمع الفارسي في تلك الحقبة.



73

ــاً  ــاً مُعيّن ــع نظام ــك وض ــان، لذل ــد الأدي ــرة توحي ــى فك ــز ع ــه ترتك ــإنّ بدعت ف
ــل أصحابهــا وكُتبهــا، ويزعــم أنّــا جميعها مقدّســة  يعــرف فيــه بــكل الأديــان ويبجِّ

ويُؤخَــذ منهــا.

د أنّ هــذا الديــن عــى هــذه  فــإذن؛ مــن الواضــح لــكلِّ مــن يقــرأ المشــهد بتجــرُّ
الصياغــة يُنبــئ عــن أنّ وراءه قــوّةً غيبيــةً هــي التــي أمــرت بــأنْ ينطلــق وينبعــث 

هــذا الديــن، وكانــت تهتــمُّ بــه وترعــاه مــن هــذه الجهــة. 

ــسَ الديــن الحــقِّ وباعثَهُ  كــا أنّ هنالــك أمــرٌ لا بُــدّ مــن ملاحظته، وهــو أنّ مؤسِّ
لا يمكــن لأحــد أنْ يرشُــوه -إن جــاز التعبــر-، فإنّــك لا تجــد مــن ســاته القبــول 
ــذا  ــادئ ه ــن مب ــيئاً م ــرِّ ش ــبيل أن يغ ــة في س ــة الُمغرِي ــة أو المعنويّ ــروض الماديّ بالع

الديــن الــذي يدعــو إليــه.

ــاس؛  ــى الن ــيطرة ع ــو الس ــه« ه ــه وآل ــى الله علي ــا »ص ــدف نبين ــو كان ه فل
ــه قــد عُرِضَــت  لــكان يمكنــه تعاطــي الخيــارات التــي أســلفناها.. ومــن ذلــك أنّ
عــى الرســول الأكــرم »صــى الله عليــه وآلــه« الُمغريــات مــا إنْ بــدأ بدعوتــه الحقّــة 
ــي جــاء يدعــو بهــا،  ــة الت وذلــك في ســبيل تثبيطــه عــن الُمــي في الصياغــة الديني
ومــن أهــم تلــك الإغــراءات دعــوة النبــي صــى الله عليــه وآلــه لتنصيبــه ملــكاً عــى 

يــه عــن هــذا الديــن الــذي يدعــو لــه.  مكــة والعــرب أجمــع شريطــة تخلِّ

ــاس فهــذا العــرض  ــه« الســيطرة عــى الن ــه وآل فلــو كان هدفــه »صــى الله علي
ــالك  ــق س ــو طري ــهل، فه ــر والأس ــق الأق ــش كان الطري ــن قري ــتثنائيُّ م الاس
يخلــو مــن مشــقّة المواجهــات والحــروب والمخاطــر، وهــو الطريــق الــذي خاضــه 

ــه. ــه وبدعوت ــك بدين ــى التمسُّ ــن لإصراره ع ــاره كثم ــع واخت في الواق
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في الهاجس الإلحادي:كان عبقريّاً ولم يكن نبيّاً..

المحاور:هنــاك اتّــامٌ للرســول -صــى الله عليــه وآلــه- بأنّــه كان عبقريّاً ولم 
دامــي الــذي انتهجــه مــع قريــش  يكــن نبيّــاً، ولــذا أراد بهــذا الأســلوب الصِّ
ــاً في  ــداً ولامع ــمه موطّ ــل اس ــعى إلى أن يجع ــيطرة وكان يس ــن الس ــد م المزي
التاريــخ وبــن أهــل زمانــه في كافــة البقــاع، ولم يشــأ أن يكــون ملـِـكَا تقليديّــاً 
ــد التاريــخ ذكرهــم عــى نحــو الديمومــة  كبقيــة ملــوك العــرب الذيــن لم يُلِّ
في كلِّ زمــان ومــكان. ولــذا يقولــون أنّ الرســول كان عبقريّــاً ولم يكــن مــن 

عنــد الله مُرســاً ونبيّــا.

ــه يســتطيع بالصياغــة الأخــرى أنْ  ــاً -كــا هــم يقولــون- فإنّ ج: إنْ كان عبقريّ
ــر فأكثــر، لا عــى الصياغــة الإســامية.  ــد اســمه أكث ــر وأن يُلِّ ــر فأكث يســيطر أكث

ــد اســمه. ــأيِّ صياغــة أن يُســيطر وأنْ يُلِّ فالعبقــريُّ يســتطيع ب
ــراً في القلــوب مــن  ــاك شيءٌ أشــدُّ وقعــاً وتأث المحــاور: ولكــن ليــس هن

الديــن؟

ســاحة الشــيخ الحبيــب: ولهــذا نقــول أنّ نبيّنــا لــو كان مجــرد عبقــريٍّ فقــد كان 
ــه الدينــي  يســعه أن يصبــح ملــكاً، وفي الوقــت ذاتــه يتقلّــد منصــب القائــد والموجِّ
ــا  ــا أذان ــل له ــعه أن يجع ــاء، ويس ــا يش ــا ك ــرِّ فيه ــابقة ويغ ــة الس ــى الديان الأول ع

ــد فيــه اســمه وذكــره!  ــردّدُ ويُلّ يُ

وهــذا الــذي نتحــدث عنــه قــد حصــل في بعــض الديانــات الأخــرى. فتاريــخ 
نــا عــى صياغتهــا مــن قبــل ملــوك  ــة المعــاصرة -عــى ســبيل المثــال- يدلُّ النصرانيّ
ذيــن سياســيين زاوجــوا بــن النفــوذ الســياسي وبــن النفــوذ  وحــكام ومتنفِّ
ــث،  ــد بالتّثلي ــا تعتق ــة أنه ــة الُمبتدَع ــة النصراني ــح الديان ــم ملام ــن أه ــي. وم الكن
لأنهــا في واقعهــا رواســب مــن الديانــات الوثنيّــة الرومانيّــة الســائدة مــن ذي قبــل. 
فانظُــر كيــف اســتطاعوا أن يتنازلــوا عــن أســاسٍ مــن مبــادئ ديانتهــم التوحيديــة 
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ــك  ــار. وذل د والانتش ــدُّ ــيطرة والتم ــع الس ــل مطام ــن أج ــا م ــة في أصله الخالص
ــار  ــث الانتش ــن حي رة م ــدِّ ــة المتص ــي الديان ــة ه ــل، فالنصراني ــا حص ــل م بالفع

ــالي. ــا الح ــاع في عصرن ــدد الأتب وع

ــي  ــها وه ــة وأساس ــن النصرانيّ ــدُّ رُك ــي تُع ــخصية الت ــون أنّ الش ــاً تلاحظ أيض
ــت  ــد كان ــول- ق ــس الرس ــم -بول ــمّى عنده ــذي يُس ــس«))) ال ــخصية »بول ش
شــخصية ذات مكــر ودهــاء فائــق حيــث اســتطاع »بولــس« أن يكــون مُقدّمــاً عــى 
المســيح عليــه الســام في المقــام العمــيِّ -عندهــم-. فهــو الُمهنــدس النظــريُّ لأركان 
وأصــول النصرانيّــة وملامحهــا عــى مــا هــي عليــه اليــوم. مــع أنّــه كان في الســابق 
يهوديــاً وكان يضطهــد النصــارى وقتــل عــدداً منهــم.. إلا أنّــه رأى أنّ هذا الســلوك 
ــد  ــام ق ــه الس ــيح علي ــى أنّ المس ــراتيجية وادّع ــرّ الاس ــيطرة فغ ــده في الس لا يفي

جــاءه فآمــن هــو بالمســيح عليــه الســام وتــاب!

بين القوانين العصريّة والشرائع القديمة..

ــن  ــل يمك ــر؛ فه ــذا الع ــراً في ه ــدّم كث ــد تق ــم ق ــا أنّ العل ــاور: ب المح
ــاءً  ــان بن ــا الإنس ــي وضعه ــن الت ــة بالقوان ــع القديم ــن الشرائ ــتغناء ع الاس

ــان؟ ــة والبره ــى التجرب ع

ــع  ــك الشرائ ــن تل ــراً م ــك. لأن كث ــن ذل ــم ممك ــب: نع ــيخ الحبي ــاحة الش س
باطلــة ومــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، وحتــى تلــك التــي أنزلهــا الله لا بــدّ أن يُنظــر 
هــل أنهــا منســوخة أم لا. فبعــض بقايــا الشرائــع الســابقة عــى الإســام ســواء في 
ــة، ولم  ــة الديموم ــا صف ــت له ــوخة وليس ــع منس ــي شرائ ــة ه ــة أو النصراني اليهودي
يكــن أســاس نزولهــا أو سَــنِّها أن تبقــى إلى الأبــد، إنــا كانــت بلحــاظ حقبــةٍ مــا، 
 1 - بولس: ويُعرف عند النصارى بأنَّه بولس الرسول أو القديس بولس.  هو الّذي قلب دين عيسى عليه السلام رأسا على عقب.

دين النبي عيسى الذي جاء بالتوحيد، وإذا بهذا الرجّل يجعل القوم يعتقدون أنّ عيسى هو ابن الله وأنه جزء من الذات 
الإلهية. فهو الذي نصّرهم وابتدع لهم فكرة التثليث الباطل. 
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فــأنْ يتعصــب بعضهــم ويريــد أن يســتصحب هــذه الشرائــع والممارســات إلى الأبــد 
-بدعــوى أنهــا نزلــت مــن الله عــز وجــل- فهــذا أمــرٌ لا بــدّ أنْ يعــاد النظــر فيــه.

أمــا تلــك التشريعــات التــي كانــت ناســخة لا منســوخة -أي جــاءت في المراحل 
الأخــرة مــن الديانــة الإســامية- فهــذه خاضعــة لموازيــن الفقــه الإســامي. فعــى 
اً  ــتٌ مــن الثوابــت قــد يكــون متغــرِّ ــه ثاب ــال إنّ عــدداً ممّــا قــد يبــدو أن ســبيل المث
ــرّرُ  ــت الُمق ــن الثواب ــت م ــاً- كثاب ــا -مث ب ــا الرِّ ــكان. فعندن ــان والم ــاظ الزم بلح
م في حــال ســيادة القوانــن الإســامية والاقتصــاد  ــرَّ ــه مُ ــا، ولكن هــو حُرمــة الرب
بــا عــى الإطــاق، أمّــا إنْ افترضنــا أنّ حُكــاً  م الرِّ الإســامي بحيــث يمكــن أن يُــرَّ
مــا للتــوِّ قــام ونشــأ؛ فإنــه لا يســتطيع في ســنواته الأولى أن يمنــع الربــا تمامــاً، لأنَّ 
هــذا يعنــي انهيــاراً اقتصاديّــاً كامــاً. فــإذن؛ المســألة تحتــاج إلى شيء مــن المرونــة إلى 

أن يمكــن تكييــف الوضــع الاقتصــادي وفقــاً للموازيــن الإســامية.

ــي  ــولٌ فقه ــا ق ــاً؛ فعندن ــام مث ــدود في الإس ــبة إلى الح ــر بالنس ــك الأم وكذل
مفــاده أنّ الحــدود في زمــان غيبــة الإمــام عليــه الســام لا يجــوز إجراؤهــا إذا كانــت 
متعلِّقــة بحــق الله تبــارك وتعــالى، لا حقــوق البــر التــي هــي بــن بعضهــم الآخــر. 
ــوم  ــام المعص ــا إلا الإم ــدود فيه ــم الح ــالى لا يقي ــالله تع ــة ب ــوق الخاص ــك الحق وتل

عليــه الســام. 

ــيادة  ــد س ــن بع ــا، ولك ــن تطبيقه ــدود يمك ــول أنّ الح ــر يق ــك رأي آخ وهنال
ــارقٍ في  ــع؛ غ ــاً في مجتم ــن مث ــا يمك ــة، ف ــا في الجمل ــامية وغلبته ــواء الإس الأج
الانحــال الأخلاقــي؛ تطبيــق تلــك الحــدود مبــاشرة، بــل لا بــدّ مــن المرونــة مــن 
ــة بحيــث يتســنىّ أوّلاً تكييــف وضــع المجتمــع وفقــاً للنُّظــم  ــةِ الوقتيّ خــال المهل
المســتجدة وإعــادة تأهيلــه وزيــادة حمــات التوعيــة، وتربيــة المجتمــع عــى المبــادئ 
الإســامية، وتصفيتــه وتنظيفــه مــن بُــؤر الانحــراف، ومــن ثــمّ إذا تشــكّل مجتمــع 
ــة-  ــع -طواعي ــيخضع المجتم ــذ س ــاح؛ حينئ ــن والص ــن التدي ــة م ــبة معقول بنس
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لتطبيــق الحــدود ومنــع الربــا ومنــع المظاهــر الفاســدة في المجتمــع. وهذه هي رســالة 
الديــن الإســامي، فهــو ليــس دينــاً يفــرض الأمــور عــى النــاس بعيــداً عــن توفــر 
الأجــواء التــي معهــا تكــون العقوبــات مُســتحقّة ولا يُعنــى بإيقاعهــا بمقــدار مــا 
يهتــم بتربيــة النــاس عــى أن يختــاروا الخضــوع لهــذه الفرائــض والحــدود طواعيــةً 

عــن رضــاً وتســليم.

 ماذا عن القوة في فرض قوانين الشريعة؟

ــة  ــن الشريع ــرض قوان ــاول ف ــن يح ــك م ــس هنال ــن ألي ــاور: ولك المح
ــوّة؟ بالق

ــاق-  ــو الإط ــى نح ــوة -ع ــور بالق ــرض الأم ــب: إنّ ف ــيخ الحبي ــاحة الش س
ــرة  ــة الناظ ــن المرون ــك شيء م ــون هنال ــرض أن يك ــح إذ يُف ــر صحي ــر غ ــو أم ه
لحــال المجتمــع والزمــان والمــكان. فالنبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه كثــراً مــا 
كان يتغــاضى عــن إجــراء الحــدود -خصوصــاً في الســنوات الأولى- لأنّ المجتمــع 
ــم  ــن حك ــك م ــر ذل ــة إلى غ ــد بجاهلي ــث عه ــد وكان حدي ــاً بع ــن ناضج لم يك
ــاً  ــو. أيض ــا ه ــام ب ــيسي للإس ــاء التأس ــيخ البن ــظ وترس ــبُّ في حف ــح تص ومصال
أمــر المؤمنــن عــي عليــه الســام كان مضطــراً لأن يتغــاضى عــن التغيــر العمــي 
ــص  ــاً بعــدُ للتخلُّ ــة لأنّ المجتمــع لم يكــن مُؤهّ لبعــض المظاهــر الفاســدة والبدعيّ
ــه  ــاً علي منهــا دفعــة واحــدة، كبدعــة صــاة التراويــح. ولكــنّ أمــر المؤمنــن عليّ
الســام قــد نهــى عنهــا وإن لم يتخــذ إجــراءً عمليّــاً لمنعهــا مراعــاةً لبعــض المصالــح 
ــام، ودور  ــزي للإس ــدور المرك ــو ال ــذا ه ــت، وه ــة الوق ــدى ملاءم ــرا لم وتقدي

ــاس. ــا للن ــرات وإيضاحه ــن المنك ــي ع ــو النه ــامي وه ــد الإس القائ

لكــنّ المســألة هنــا هــي في إجــراء العقــاب وتطبيقــه عــى أرض الواقــع، وهــذا 
لا يمكــن أن يتحقــق إلا بعــد أن يصــل المجتمــع إلى حالــة مــن النضــوج والســامة 
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ــذه  ــب ه ــون مرتك ــث يك ــع بحي ــى المجتم ــة ع ــة غالب ــة كحال ــة والأخلاقي الديني
الأمــور قــد ارتكــب جريمــةً مكتملــة الأركان بالفعــل، لا أنّــه يســر عــى الوضــع 

الســائد الفاســد في محيطــه عنــد ارتكابــه الجريمــة.

فــإذن؛ نحــن علينــا أن ننظــر في هــذه التشريعــات وأن نعــرف مــا الــذي يمكــن 
ــرك  ــدة »لا ي ــه بقاع ــل في ــرةٍ فيُعم ــل لف ــة- أن يُعطّ ــة الفقهي ــن الثانوي -بالعناوي
ــع  ــة للواق ــن المواءم ــيئاً م ــق ش ــث نحقِّ ــك، بحي ــو ذل ــور«))) ونح ــور بالمعس الميس
الخارجــي مــع النظــام الدينــي وصــولاً إلى حالــة التكامــل الدينــي المطلوبــة والتــي 
ــه  ــوم علي ــم المعص ــت حك ــة إلا تح ــة بالمائ ــبةِ مائ ــا بنس ــول إليه ــن الوص لا يمك

ــام. الس

 أليست هذه انتقائيّة تجاه قوانين الشريعة؟!

ــة  ــن الشريع ــذ م ــلم يأخ ــون أنّ المس ــن يقول ــنّ العلماني ــاور: ولك المح
الإســامية مــا يتماشــى مــع العــر الحديــث ورغبــة المجتمــع الآن؟ أليــس 

ــاً؟ ــلوكاً انتقائيّ ــك س ذل

ــون  ــو ك ــاك ه ــس الم ــار. لي ــو المعي ــك ه ــس ذل ــب: لي ــيخ الحبي ــاحة الش س
المجتمــع راغبــاً أو غــر راغــب؛ فلســنا نأخــذ مــا يرغــب بــه المجتمــع ونــرك مــا 
ــن الله  ــا في دي ــد تصّرفن ــة وق ــأنُنا الالتقاطيّ ــن ش ــون انتقائي ــذٍ نك ــه. فحينئ لا يعحب
ــا  ــه بالنتيجــة الهــدف الأســاسي عندن عــز وجــل. ولكــنّ الأمــر ليــس كذلــك لأنّ
ــا  ــروف جميعه ــت والظ ــات والتوقي ــنّ الآليّ ــة، ولك ــن الله والشريع ــق دي ــو تطبي ه
ــع  ــا م ــامي. وأن ــه الإس ــا الفق ــل ببيانه ــة يتكفّ ــط مُعيّن ــات وشرائ ــة بمقدم مرهون
إجــراء وتفعيــلِ آليّــات الفقــه الإســامي وأرى أنــه بــا فيــه مــن مرونــة وضمانــات 
فــإنّ فيــه الكفايــة ولســنا بحاجــةٍ إلى أن نأخــذ بكــذا أو نــرك كــذا، فنظــرةُ المجتمــع 

1 - جاء عن المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج7 ص207: »لا يسقط الميسور بالمعسور«..
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حينهــا ســتكون كــا يصفهــا العلمانيــون بالفعــل.

فالفقــه الإســامي بعناوينــه الثانويــة يتكفّــل بــأن يجعــل المجتمــع في المحصلــة 
مُتجاوبــا ومطمئنــاً تجــاه تطبيــق الإســام وتطبيــق شريعتــه. فإعــادة النظــر مُكنــة 
مــن الزاويــة الفقهيــة فحســب؛ لا مــن الزاويــة الالتقاطيّــة أو مــن مُنطلــق التــاشي 

مــع رغبــات وأهــواء النــاس.

مــا أو ضحنــاه في كلامنــا الســابق لا يتعــارض مــع كوننــا نقــول بأنّــه أحيانــاً مــن 
أجــل تثبيــت وإرســاء مــا هــو في صــاح البشريــة مــن الديــن فــا بُــدّ مــن فرضــه 
ــك  ــرة، فهنال ــف بالمتح ــي تُوص ــات الت ــل في المجتمع ــو حاص ــا ه ــوّة. ك بالق
ــع،  ــاً للمجتم ــا صلاح ــع، لأنّ فيه ــب المجتم ــوة وإن لم تُعج ــرض بالق ــن تُف قوان

ــه عاقــل. وهــذا أمــرٌ واضــح ولا يُالــف في

 هاجس التناقض بين مرونة قوانين الإسلام وبين القوة في 
تطبيقها..

ــن  ــون أنّ في قوان ــاً تقول ــم، فحين ــاً في كلامك ــاور: أرى الآن تناقض المح
ــض  ــأني في بع ــل إلى الت ــور تص ــض الأم ــامحاً في بع ــة« وتس ــام »مطّاطيّ الإس
ــع  ــن والشرائ ــض القوان ــرضُ بع ــب ف ــه يج ــون أن ــاً تقول ــدود، وحين الح

ــع!  ــاح المجتم ــدف إص به

ســاحة الشــيخ الحبيــب: أولاً: تعاليــم الــرع ليســت مطّاطيــةً بحســب 
ــة في التشريعــات الإســامية  ــا يوجــد مقــدار مــن المرون تعبيركــم، وإنــا كــا عبّن
ــى الله  ــول الله »ص ــرأة إلى رس ــأتي ام ــال؛ ت ــبيل المث ــى س ــا. فع ــا الله بذاته ــا أنزله ك
عليــه وآلــه« وتقــول لــه أنهــا زنــت، فيُشــيحُ رســول الله صــى الله عليــه وآلــه بوجهه 
عنهــا لئــاّ يُطبِّــق عليهــا حــدّ الزنــا))). والقضيــة معروفــة في تراثنــا الإســامي ومن 
1 - جاء في مستدرك الوسائل، ج18 ص20:عن رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( : أن رجلاً أتاه فقال : يا رسول الله، اني 
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خلالهــا ثبــت حكــم إقامــة الحــد بإقــرارِ المــرءِ عــى نفســه ثلاثــاً. وهُنــاك روايــات 
كثــرة في هــذا الفلــك وهــي التــي تتضمّــن تفاصيــلَ نعتبرهــا نوعــاً مــن المرونــة في 
التشريعــات الإســامية. فالإســام ديــنٌ يُبِّــبُ للإنســان التوبــة والإقــاع بمبــادرةٍ 
ــو  ــة ل ــب الفاحش ــذي ارتك ــخص ال ــذا الش ــه، فه ــة علي ــزال العقوب ــل إن ــة قب ذاتيّ
تــاب وأقــرّ بالذنــب بينــه وبــن ربــه وطلــب العفــو لــكان أجــدى وأقــوم لــه عنــد 

الشــارع الحكيــم.

ــه في  ــع ذات ــا التشري ــاء به ــي ج ــة الت ــي المرون ــا ه ــي نقصده ــة الت ــإذن؛ المرون ف
تفصيــات الحكــم الشرعــي، وهــذه عنــدي كافيــة في توطــن المجتمــع عــى احــرام 
قوانــن الــرع، وفي إيصالــه إلى حالــةٍ مــن الرضــا والطمأنينــة النفســية بحيــث لا 
يشــعر بــأنّ هنالــك فرضــاً أو إكراهــاً عــى نحــو إطلاقــي في التشريعــات الإســامية 

يــنِ{))). وذلــك طبقــاً للمبــدأ الدينــي }لَ إكِْــرَاهَ فِ الدِّ

ــق  ــراء وتطبي ــي إج ــع العم ــة الواق ــن زاوي ــن م ــاس لا يمك ــن الأس ــه م ــمّ إن ث
القوانــن الإســامية عــى المجتمــع إلا حينــا يصــل إلى حالــة مــن النضــج والوعــي 
الإســامي الصحيــح بحيــث تجــده يختــار هــو طواعيــةً الإســام شريعــةً وعقيــدةً 

ــاة. ونظامــاً للحي

فــإذن؛ لســنا مــع تجــاوز الفقــه الإســامي أو صناعــة فقــه حديــث التقاطــي كــا 
يفعلــه بعــض المنحرفــن -ســواء عندنــا أو عنــد مخالفينــا-، فهــذا قفــزٌ عــى مبــادئ 
ــرِي  ــن ونُ ــدو متحضري ــي نب ــه لك ــةٍ إلي ــنا بحاج ــا، ولس ــى قوانينه ــة وع الشريع

ــا لا نفــرض عليــه شــيئاً.  ــا نحــرم المجتمــع وخياراتــه، ونبــدو أنّ الآخريــن أنّ

والســبب هــو أنّ المجتمــع إن تفقّــه جيــداً وبُيِّنــت لــه تعاليــم الشريعــة الســمحاء 
ــن  ــه لا يمك ــامي؛ فإنّ ــه الإس ــط في الفق ــة وشرائ ــن ثانوي ــن عناوي ــه م ــا تحتوي وم

زنيت ، فأعرض عنه إلى أن قال ثم قال له ) صلى الله عليه وآله ( : »لو استتر لكان خيراً له إذا تاب«.
1 - سورة البقرة: 256.
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ــا في ذلــك الحــدود  ــأنّ الإســام جــاء لكــي يقهــره عــى شيء، ب ــنّ أحــدٌ ب أن يظُ
ــة ونحــو ذلــك. والتشريعــات والتعامــات الاقتصادي

ــلم أو  ــواء المس ــرة -س ــويِّ الفط ــان السّ ــق للإنس ــات تحق ــام ضمان إن في الإس
ــة))). ــا والطمأنين ــاعر الرض ــم مش ــر- أعظ الكاف

1 - أقول: تعقيباً على ما أفاد به شيخنا الأستاذ آتي على بعض التفاصيل التي تساعد على استيعاب أو سع لما تفضّل 
به شيخنا.

أو  السلام  عليهم  الاطهار  الأئمة  أو  النبي  الــســام«.. من يسب  وآلهما  والــوصــيِّ »عليهما  النبيِّ  لحدِّ ســابِّ  هُنا  نتعرض 
يستهزئ بهم ممّن يتسمى بالإسلام فإنّ فِعله »غالبا« لا يكون عن جهل وإنما هو يعلن بذلك عن حالةٍ من الاستعداد 

للعدوان العمليِِّ باليد.
من يسب الإمام المُعيّن من الله يسب النبي وهو بذلك يسب الله تعالى فهو الذي عيّنهم. 

تلك الفئة من البشر تكون لديها نزعة للوحشية وهذا ما أثبتَهُ الواقع.
إنّ داعش وغيرها من حركات ناصبية تتسمى بالإسلام نجدُها تسبُّ مقدسات أهل البيت عليهم السلام وتصف كربلاء 

والعياذ بالله بالمُنجَّسة وتسب إمامنا المهدي عليه السلام. فتلك الفئة عادةً تنطلق من طبيعة عدوانية.
الردع  الغرض منه  عامّاً  السلام حكماً  وحُجَجه عليهم  تعالى  يُعلن في حقِّ من يسب الله  المقدّس  الشارع  فــإنّ  ولذلك 
والزجر بالدرجة الأولى، فمن يتخطّاه ولا يعبأ به يُبرهن عن استعداد نفسي تام للعدوان فحينها يُرفع أمره للنبيِّ أو الوصيِّ 

»عليهما وآلهما السلام«
لدينا روايات تقول أنّ من يسب الرسول او الإمام »عليهما السلام« فإنّ دمه مباح لكل مَن سمِعه يسُبُّ وذلك في حال 

الأمن من وقوع ضرر على مؤمن برئ آخر. ومن جهةٍ أخُرى هناك روايات تقول أنّ قتل الناصبي لا يكون إلا بإذن الإمام.
أولى،  كمرحلة  الزجر  العموم غرضها  منها  يُفهم  التي  أنّ  بمعنى  أي  ذكــرنــاه،  لما  وفقاً  هو  الطائفتين  بين  الجمع  فيكون 
والطائفة الأخرى هي المتعلِّقة بالحكم العمليِ المتمثِّل في اشتراطِ إذن الإمام المعصوم »عليه السلام«. فلا يُقتل السابُّ 

لله تعالى أو الإمام إلا بإذن مُباشر من النبيِّ أو الوصيِّ »عليهما وآلهما السلام«.
إنّ الإمام المعين من الله هو الذي يعَلم ما إذا كان هذا الناصبي يُشكِّل خطرا فعليّاً على الكيان الإسلامي ولديهِ نيّةٌ في 

اتِّخاذ سلوكٍ عُدواني، أم أنهّ جاهل أو مُشتبه، أو قابل للهداية، أو مأمون الجانب على أهل الإيمان.
ولذلك نفهم أنّ الروايات ذات اللسان الإطلاقي غرضها الزجر والردع فمن لم تزجُره فهو يُبرهن عن استعداد نفسي للعدوان 
العملي أو التحريض على العدوان وإغراء الجُهلاء والأراذل بالمؤمنين. فيُرفع أمره للإمام وهو عليه السلام يحكم فيه. بل 
حتى الذي يعتدي فِعليّاً كالخوارج وما أشبه يُستأذنُ الإمام في تنفيذ حكم الناصب عليهم فقد تكون هناك مفسدة مترتِّبة 

من جهات أخُرى، ولذلك يكون التشخيصُ بيدِ الإمام المعصوم عليه السلام.
قد يُقال وماذا عن حدِّ الرِّدّة؟

نقول الأمر ذاته ينسحب على حدِّ الرِّدَّة فإنه بحسب الفهم الجليِّ المأخوذ عن سيرة الوصي والنبي »صلى الله عليهما 
وآلهما« لا يُقامُ حدُّ الردَّة إلا مع كون المرتدّ يعيش ضمن نظام إسلامي عادلٍ يوفر له سبل المعرفة الصحيحة والحياة 

الكريمة. وذلك لا يكون إلا تحت حكم الوصي أو النبي »عليهما وآلهما السلام« 
فإذا كفر شخصٌ ما سرّاً بغُية أن ينَشطَ في نشرِ كُفره بأساليب خفيّة، أو إذا أعلن كفره فإنّ ذلك يُعتبر حالة من التمرد على 
الإسلام بما هو إسلام وجنوحا نحو العدوانيّة على أهل ملة الإسلام. وحينها أيضاً يرجع تطبيق حكم الحد إلى المعصوم 
رُ المصلحة ويعلم عواقب الأمور ومآلاتها بتعليم الله تعالى له. فهناك حوادثُ شتّى كانت تستوجب  عليه السلام فهو يُقدِّ
إقامة حكم الردة ولم يُقَم فيها حدُّ الردّة ومن أوضحها محاولة المنافقين قتل رسول الله صلى الله عليه وآله في العقبة 
فهذا كفر صريح. ومع ذلك عفى النبي صلى الله عليه وآله حفظا لمصالح أهم وأولى كانت تقتضيها ظروف المرحلة حينها. 
فالحاصل هو أنهّ ليس حكم الردة في الإسلام بشِعا في حقيقته وفقاً للشرائط التي أوضحناها وإنما يحاول بعضهم تبشيعه 

من خلال عرضه بمعزلٍ عن شرائطه وحدوده.
على سبيل المثال؛ أيُمكن لهؤلاء أو غيرهم أن يحملوا على من يستبشع خروج شخصٍ ما في مجتمع يسود فيه الأمان 
ذلك  الحاكم في  للنظام  الجحود  على  الشخص  ذلــك  فيعمل  القويمة،  والأخــاق  الاقتصادي  والــرفــاه  والعلم  والاستقرار 
معقّدة في  لعوامل  والتمرُّد  للمُهاترات  نفسي  نــزوع  لديهم  ممّن  غيره  بذلك شهيّة  فيفتح  له  الرفض  ويعلن  المجتمع 
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ــى  ــرض ع ــاجُ لأن تُف ــن نحت ــة قوان ــك بالنتيج ــرى؛ هنال ــةٍ أُخ ــن ناحي وم
ــارُ  ــمُّ الدم ــات ويع ــع المصادم ــالي تق ــه، وبالت ــدُ نظام ــرط عِق ــا ينف ــع، لكي المجتم

ــع. ــار المجتم وينه

ــاً  ــه تنظيميّ ــر لكن ــع كب ــن مجتم ــارة ع ــال عب ــاد الصوم ــال؛ ب ــبيل المث ــى س فع
ــاق!  ــى الإط ــه ع ــطٍ يحكم ــن ضاب ــاً، ولا م ــويٌّ تمام ــع فوض مجتم

ــن  ــك قوان ــس هنال ــاء، فلي ــف ش ــاء وكي ــى ش ــل مت ــتطيع أن يقت ــه يس كلٌّ في
ولا نظــام يُيمــنُ عــى ذلــك المجتمــع . فالإســام هنــا بــدورهِ يعمــل بقوّتــه عــى 
ــة  ــاء حال ــو إبق ــلبيّاً ه ــذا س ــع هك ــى الوض ــى أن يبق ــاً، لأنّ معن ــرض نظام أن يف
الفــوضى، وهــذا مــا يُفــرِّ اســتخدام النبــي صــى الله عليــه وآلــه القــوّة مــع قريش. 

وهــذا هــو الأمــر الــذي حتــى الآن نجــد أنّ أعــداء الإســام والمســتشرقين مــا 
ــيف  ــر بالس ــام انت ــوا أنّ الإس ــة فقال ــدوا المغالط ــوه وتعمّ ــداً أو فهم ــوه جي فهم
والبطــش، وأنّ النبــيّ »صــى الله عليــه وآلــه« كان نبــيّ القــوّة و والقهْــرِ والبطــش 

و..و..! 

ــذا  ــا ه ــر فيه ــي ظه ــرب الت ــة الع ــن أنّ بيئ ــوا ع ــوا أو تغافل ــم غفل ــن أنّ في ح
ــال الآن. ــة الصوم ــن بيئ ــفُ ع ــت لا تختل ــه كان ــه وآل ــى الله علي ــي ص النب

شخصياتهم منها حبُّ الظهور ولو بالسفسطة الفارغة أو الطمع في سلطةٍ أو منصبٍ ما إلى غير ذلك من أسباب تقودهم 
بأنانية إلى إحراق وتدمير كلِّ ما حولهم في سبيل إرضاء نزعاتهم المريضة؟!

حينها يكونُ سدُّ ذلك الباب ولو من خلال إيقاع أقصى درجات العقاب على ذلك الفرد وإن وصل إلى حدِّ الإعدام في سبيل 
الردع لغيره حفظا لاستتباب ذلك المجتمع المتكامل هو في الواقع حفظ للدماء والأرواح والممتلكات والاستقرار والأمن 

والنماء السائد في ذلك المجتمع. فالنار تبدأ بشرارة وتداركها بإخماد أوّل شرارة هو عمل عقلائي.
فليست القضايا تُقرأ من زاوية عاطفيّة ساذجة متجرِّدة من المعطيات والتفاصيل المتعلقة بها. وإلا خرجنا بنظرةٍ مشوّهة 

لكل شيء.
وفي المقابل حينما لا تتوافر الشرائط بأن تكون السلطة الحاكمة تطبِّق النُّسخة المزيفّة من الإسلام كما في حكم الأمويين 
الزنادقة والملاحدة  والعباسيين وحكومة السقيفة ومن تبعهم، فإنّ الإمام المعصوم المغصوب حقّه تجده يناظر مِراراً 
كبر المرتدين الزنادقة في ذلك العصر وهو عبد الكريم ابن  المرتدين ومن ذلك مناظرات الإمام الصادق عليه السلام مع أ
أبي العوجاء، ولم يردِنا أنّ الإمام عليه السلام أفتى لأحدٍ من أتباعه بقتل ذلك الزنديق. فالأمر هو على ما تفضّل به شيخنا 

الأستاذ من ضرورة ملاحظة القضايا في التشريعات الإسلامية من جميع جهاتها وحيثيّاتها.
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كانــت بيئــة العــرب عبــارةً عــن قبائــل تقتــل بعضهــا بعضــاً وتُغــر عــى بعضهــا 
ــة  ــت القيم ــد أضاع ــام، فق ــارٍ ت ــوضى وانهي ــاع وف ــة ضي ــت في حال ــر، وكان الآخ
الإنســانيّة للبــر. ولذلــك احتــاج هــذا الاعوجــاجُ والاختــال المهــول إلى ســلطةٍ 
وإدارة حازمــة قويّــة تُعيــد الأمــور إلى نصابهــا، فهُنــا اســتخدم النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه القــوّة مــع بيئــة لا يُقيــمُ اعوجاجهــا آنــذاك حــلٌّ آخــر. وفي مثــل هــذا المــورد 
ولإصــاح مثــل هــذا الوضــع الُمشــتمل عــى هــذا الاختــال الرهيــب قــال صــى 
ــم اعوِجــاج  ــه في الســيف وتحــت ظــلِّ الســيف، ولا يُقي ــه »الخــرُ كلُّ ــه وآل الله علي

ــاس إلا الســيف«))). النّ

وإلّ فأخبرونــا أيــن تجــد النبــي صــى الله عليــه وآلــه جــاء وفــرضَ شــيئاً بالقُــوّةِ 
ــه بحيــث يُفــرض عــى أحــدٍ أن  ــاً في دعوت ــر واتّــذ مــن ذلــك منهجــا دينيّ والقهْ
يتعبّــد بهــذا الديــن وإلّ مصــره أن يُقــام عليــه حــدٌّ مــن الحــدود عــى ســبيل المثال؟ 

ــان  ــن الأدي ــه م ــت حكم ــه وتح ــن يدي ــوا ب ــن كان ــوه والذي ــى مُواطِنُ ــل حت ب
ــلمين،  ــوا مس ــم أن يُصبحِ ــرضَ عليه ــا ف ــة- م ــة والنصراني ــرى -كاليهودي الأخ
ــدِّ  ــه إلى ح ــه وعدل ــون بنزاهت ــاروا يثق ــى ص ــق حت ــات والمواثي ــم الضمان وأعطاه
أنهــم حينــا كانــوا يريــدون الاحتــكام إلى أحــد يقولــون اذهبــوا بنــا إلى أبي القاســم 

ــه-. ــه وآل ــى الله علي -ص

كذلــك المنافقــون الذيــن قالــوا عنــه »أنــه أُذُنٌ«))) وســبُّوه وتآمــروا عليــه وقالــوا 
عنــه حســداً وحنقــاً »انظــرُوا إلى عينيــه تــدوران كأنهــا عَينــا مجنــون«)))؛ مــا أجــرى 

عليهــم حــدوداً، بــل اكتفــى بتوبيخهــم فقــط، ولم يُعمِــل فيهــم السّــيف.

نعــم؛ هنــاك مــوارد مُعيّنــة يُمكــن اســتخدام القــوّة فيهــا، وهــي مُتوافقــة مــع 
1 - جاء في الكافي الشريف للشيخ الكليني رحمه الله ، ج5 ص2 بلفظ: »الخير كله في السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم 

الناس إلا السيف والسيوف مقاليد الجنة والنار«.
2 - جاء في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي ،ج1ص73: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن » على الذين 

يزعمون أنه أذن » خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » الآية.
3 - بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج37 ص160.
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الضمــر الإنســاني، لكــنّ المشــكلة هــي أنّ نفــس هــذا المبــدأ الــذي هــم يلتزمــون 
ــل  ــد أه ــه عن ــال ب ــا إن يُق ــن- م ــس الأم ــان، ومجل ــوق الإنس ــق حق ــه -في مواثي ب
ــه، ويســتنكرونه ويُشــنِّعون  ــة فإنهــم يتحسّسُــون من الديــن ويُصبــح ذا صبغــة ديني
عليــه ويقولــون أنّ هــذا الديــن إكراهــي ويفــرض عــى النــاس أنظمــةً معيّنــة ونحو 
ذلــك، مــع كونهــم يلتزمــون بنفــس هــذا المبــدأ والمضمــون لكنهــم لا يســمونه مبدأً 

يهِ بذلــك!  دينيــا، في حــن أنّنــا نؤمــن بكونــه مبــدأً دينيــاً ونُســمِّ

 
الصرامة الإسلاميّة تجاه الشذوذ وأهله..

المحــاور: يقــول الغربيــون ومــن تابعهــم أنّ الإســام في تشريعــه يتضمّــن 
عقوبــات صارمــة عــى مــن يــارس الشــذوذ، حيــث يحكــمُ الإســامُ بقتلــه، 

يّــة الفرديّــة؟ وهــذه مُصــادرة للحُرِّ

ــرد  ــاره الف ــا يخت ــرون أنّ كلّ م ــل ت ــؤلاء ه ــول له ــب: نق ــيخ الحبي ــاحة الش س
ــا  ــل فيه ــي التّدخ ــي لا ينبغ ــخصيّة الت ــه الش ــن حريّت ــو م ــعاً- ه -وإنْ كان بش

ــا؟  ــه فيه ــيٍّ علي ــيٍّ أو تنظيم ــونٍ جزائ ــرض قان وف

ــون  ــة تُوقع ــاد الغربي ــوم في الب ــم الي ــاذا نراك ــإذن لم ــم؛ ف ــواب نع إن كان الج
ــه أو أُختـِـه والعيــاذ  الجــزاءات والعقوبــات عــى مــن يُــارس الجنــس مــع ابنتــه أو أُمِّ

بــالله؟!

يه عنــدك ممنوعــاً وتُرجــهُ عــن دائــرة الحريّــة الشــخصية، قــد تجــده في  فــا تســمِّ
مجتمعــات أُخــرى حريّــة شــخصيّة كــا في المجتمــع المجــوسي -مثــاً- الــذي يبيــح 

نــكاح المحــارم، ولا يــرى فيــه بشــاعةً ولا مُنكــراً.

ــا  ــا ونطاقه ــا مقداره ــخصيّة وم ــة والش ــات الفرديّ ــد الحُريّ ــة تحدي ــإذن؛ قضيّ ف
ومعيارهــا، قضيــة خِلافيّــة يُضِعُهــا النــاس لبيئاتهــم وأديانهــم وأفكارهــم 
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م هــذا الأمــر  ونظامهــم الاجتماعــي وغيرهــا مــن الأمــور التــي تجعــل المجتمــع يحــرِّ
ــه. ــمح ب أو يس

الإســامُ لا يــرى حريّــةً في ممارســة الشــذوذ الجنــي ويُوجــب عقوبــات 
ــى  ــزاءات ع ــع ج ــون بوض ــم يقوم ــا أنه ــنيع، ك ــل الش ــك العم ــى ذل ــة ع صارم
ــراً  ــا أم ــل يعتبرونه ــخصيّة، ب ــة ش ــا حريّ ــارم ولا يرونه ــن المح ــات ب ــك الممارس تل

ــون. ــوّة القان ــاً بق ممنوع

ــة  ــة رادع ــام عقوب ــي في الإس ــي ه ــذوذ الجن ــارس الش ــن يُ ــل لم ــة القت عقوب
فيهــا تحصــن للمجتمــع مــن أوبئــة المثليّــة الجنســية التــي تهــدم كيــان المجتمعــات. 
فحفــظ المجتمــع أولى مــن إبــداء الرأفــة والتعاطــف تجــاه عنــر فاســد يريــد تلويثه 

بالأمــراض الجنســية وهــدم بنائــه الاجتماعــي الفطــريِّ السّــليم وتقويضِــه.

أمّــا أن تتــمّ مُصــادرة حــقِّ الإســام كليّــةً في تقنــن مســاحة الحريّــات الفرديّــة 
ــد،  ــع المفاس ــح ودف ــب المصال ــع تغلي ــجم م ــا ينس ــك ب ــاً لذل ــن تبع ــنِّ القوان وس
والتجنِّــي عــى الديــن الإســامي واعتبــاره دينــاً مُصادمــا لحُريّــة الأفــراد ومصــادراً 
ــة أو  ــر علميّ ــى معاي ــذي لا يقــوم ع ــح ال ــل الواض ــن التّحامُ ــر م ــذا يُعت ــا، فه له

ــة. أخلاقيّ
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ن. هواجس حول الهوية الحقيقية للمتديِّ

ــه »أنّ  ــول في ــز«؟ يق ــارد دوكين ــل »ريتش ــن قب ــام مِ ــاك اتِّ ــاور: هن المح
ــن الــذي يُفكــر في العمليّــة  ــن الحقيقــي الُملتــزمَ بتعاليــم دينــه هــو الُمتديِّ الُمتديِّ
الانتحاريــة لكــي يستشــهد ويذهــب إلى الجنّــة، أمــا الُمتدينــون الطيبــون الذين 
لا يعتقــدون بــا اعتقَــدهُ الأوائــل والأســاف فهُــم لا يعتقــدون بدينهــم عــى 

نحــو جــاد، أو ليــس لديهــم إيــان قــويٌّ بالديــن؟

هُ إلى  ــردُّ ــك م ــك، وذل ــى الضح ــث ع ــذا كلامٌ يبع ــب: ه ــيخ الحبي ــاحة الش س
ــى. ــوابٍ م ــا في ج ــد ذكرناه ــز«))) وق ــارد دوكين ــخصية »ريتش ــالات في ش اخت

ــف  ــر وضع ــراب في التفك ــه الاضط ــظ علي ــل نلاح ــه رج ــفلنا فإنّ ــا أس ك
الاســتيعاب للفكــر الدينــي، ولذلــك فــإن فهمــه للفكــر الدينــي كثــراً مــا يكــون 

ــدة.  ــن الملاح ــه م ــى لأقران ــاً حت ــاً ومُرج مخج

إنّ الرجــل متعصــب لفكــرة الإلحــاد ولذلــك يريــد أن يُجــور عــى الديــن ويريــد 
ر للآخريــن أنّ أي ديــن في الدنيــا لا بُــدّ أن يكــون دينــاً إرهابيــاً غايتــهُ إفنــاء  أن يصــوُّ
ــهادية  ــات الاستش ــمّى العملي ــا يُس ــال م ــن خ ــي م ــدأ الدين ــبيل المب ــاس في س الن
ــك  ــى تل ــوا ع ــن إن لم يكون ــن حقيقي ــوا بمتدين ــم ليس ــة، وإلّ فإنّ أو الانتحاري

1 - تقدمت ترجمته.
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ــيٍّ  ــوى كلام اعتباط ــس س ــك لي ــن! وذل ــرد الُمتديِّ ــا الف ــر فيه ــي يح ــورة الت الص
أشــبه بالهُــراء!

ن فكرةُ الشهادة عند المتديِّ

ر أن تستشهد في يومٍ ما؟! المحاور: ألا تُفكِّ

ســاحة الشــيخ الحبيــب: نعــم، ولكــن أطمــح لنيــل شرف الشــهادة بــن يــدي 
ــداف  ــبيل أه ــام« في س ــا الس ــدي »عليه ــن المه ــن الحس ــة ب ــا الحُجّ ــام زمانن إم
ســامية دنيويــاً وأخرويــاً وهــي في الحقيقــة تضحيــة مــن أجــل الإنســانية وتخليصهــا 

مــن الــرور والظلــم! 

ــاجد  ــواق أو المس ــي في الأس ــر نف ــب وأفجّ ــدي أن أذه ــهادة عن ــت الش وليس
ــن!  ــو الدي ــذا ه ــس ه ــاء، فلي ــال والأبري ــاء والأطف ــل النس ــينيات وأقتُ والحس

إنّ الاستشــهاد هــو نــوع مــن أنــواع التضحيــة لأجــل المبــادئ الحقّــة والســامية، 
وهــذا أمــر مقبــول عالميّــاً. 

عــى ســبيل المثــال؛ العــالم يحــرم غانــدي مــن جانــب الثبــات عــى المبــدأ لأنــه 
ســت روحــه وأســموه المهاتمــا  قُتِــل متمســكاً بمبادئــه، وعنــد مــن يعتقــدون بــه قُدِّ
ــام  ــح الع ــبيل الصال ــت في س ــد ضحَّ ــخصية ق ــذه الش ــرى ه ــالم ي ــدي، والع غان
ــال  ــن خ ــف، م ــفة اللاعن ــب فلس ــه كان صاح ــيما وأن ــانية، س ــع والإنس للمجتم
لاً عــى تحريــك حــس  عــدم قبولــه مُواجهــة البطــش الاســتعماري بالعنــف، مُعــوِّ

ــش. ــرفِ الباط ــع الط ــدى مُتم ــر ل الضم

والــيء بالــيء يذكــر؛ هنــا نُشــر إلى أنّ غانــدي يؤمــن باللاعنــف في مــوارد 
ــتعمر أو  ــه »إذا كان المس ــه أن ــول في كُتب ــو يق ــاق. فه ــو الإط ــى نح ــة لا ع معين
الغــازي ينتمــي إلى مجتمــع لــه نســبة مــن الضمــر يمكــن إيقاظهــا واتقادهــا فحينئــذ 
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ــف«. ــه باللاعن نواجه

ــل  ــش للقت ــرد التعطُّ ــل لمج ــد القت ــي تري ــة الت ــة والوهابي ــنا كالبكري ــن لس نح
ــل  ــم أه ــن تعالي ــت م ــذا في الثاب ــا شيء كه ــس عندن ــذاء، فلي ــتيلاء والإي والاس
ــو  ــم، فه ــة التعمي ــي لُغ ــز ه ــع دوكين ــكلتنا م ــة. ومُش ــام البتّ ــم الس ــت عليه البي
ــه يُفــرض بــه -إن كان  ــاً مــا ينطلــق مــن عُمومــات إلى تعميــات، في حــن أن دائ
أكاديميــاً منصفــاً ودقيقــاً- أن لا ينطلــق مــن العمومــات بــل ينطلــق مــن خصــوص 
هــذا الديــن لكــي ينتقــده بــا هــو وبــا فيــه. وعليــه أن يتفقــه في ذلــك الديــن ويرى 
ــن  ــل - دي ــامي الأصي ــن الإس ــا في الدي ــن عندن ــة، فأي ــه الُمحكم ــه وشرائط مبادئ
الشــيعة- أنــه يجــوز لنــا أن نقتــل النــاس الأبريــاء بعمليــات تســمّى استشــهادية؟ 

ــا تمامــاً، وغــر مقبــول عــى الإطــاق. م عندن هــذا الأمــر مُــرَّ

ــوا  ــوغ وإن كان ــى دون البل ــرأة، والفت ــاني، والم ــيخ الف ــلَ الش ــعُ قت ــا يَمْنَ إنّ دينن
في ســاحة المعركــة ويشــاركون فيهــا! فكيــف بالأبريــاء الذيــن هــم خــارج ســاحة 

ــة؟!  المعرك

ــاب  ــا، ويمكــن ملاحظتهــا بالنظــر في ب ــا في شريعتن ــادئ مُقــرّرة عندن هــذه المب
الجهــاد مــن متُوننــا الفقهيــة. وفي هــذا الشــأن نُرجِــعُ الباحــث الُمهتــم إلى الكتــاب 
القيّــم للســيد المرجــع صــادق الشــرازي دام ظلــه »السياســة مــن واقع الإســام«))) 

خاصــةً في فصــول الجهــاد منــه.

ــن  ــى كل المتدين ــك ع ــه تل ــم صورت ــز« ويعمِّ ــأتي »دوكين ــول؛ أن ي ــهِ نق وعلي
فهــو أمــر يرفضــه أهــل الإنصــاف، ولا يــرون منطقــه ســوى كلام اعتباطــي بلغــة 
تعميميّــة لا تنطلــق مــن حقائــق علميــة، وليســت مــن شــأن الأكاديمــي الحقيقــي 
1 - قدم سماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله رؤية الإسلام لهذه المفردة )السياسة( التي 
عمل على صياغة أسسها آلاف المفكرين ومن عديد الأطياف الفكرية والدينية والسياسية، تلك الرؤية تضمنتها أطروحة 
سماحته قدمها في كتابه )السياسة من واقع الإســام( التي يشير فيها سماحته إلى تلك السياسة المغيبة عن مسرح 
كمات التاريخية السلبية المتداخلة  الأحداث بفعل الحكام في بلاد المسلمين، أو بفعل الجهل بتعاليم الإسلام نتيجة الترا

أو بفعل التعتيم الذي مارسته وتمارسه أدوات القمع السياسي والفكري والديني.
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الــذي يفــرض أن لا يتحــدث بمثــل هــذه اللغــة.

ن والواقع العملي.  تصوير »دوكينز« للمتديِّ

ــن هــو الواقــع المحســوس! فإننــا  المحــاور: ولكــنّ تصويــر دوكيــز للمتديِّ
نشــاهد هــذا الأمــر في المتدينــن بالإســام، ونجــد أنــه إذا ازداد الفــرد منهــم 

نــاً فإنــه يجنــح إلى قتــل الآخريــن ومــا أشــبه! تديُّ

ــلمين!  ــس كل المس ــذا ولي ــلمين هك ــن المس ــة م ــب: فئ ــيخ الحبي ــاحة الش س
ــه  ــن ذات ــى الدي ــأيُّ شيء ع ــذا؛ ف ــاروا هك ــلمين ص ــع المس ــرض أنّ جمي ــى ف وع
إذا كان النــص الدينــي الُملــزِم لهــم وتعاليمهــم الدينيــة عــى خــاف مــا يفعلــون، 
وهــم ســاروا في طريــق آخــر معاكــس للتعاليــم الدينيــة؟! أي مســؤولية تتحملهــا 

ــا؟  ــة حينه ــم الديني التعالي

ل الدين مسؤولية أفراد يَنسِْبُون أنفسهم إليه ولا يمتثلون له؟! لماذا يتحمَّ

ن الحقيقي. هل هذا هو المتديِّ

ــن الحقيقــي، هــل هــو كائــنٌ عنيــف  المحــاور: كيــف تصــفُ المتديِّ
وعــدواني؟

سماحة الشيخ الحبيب: لا!

ماذا عن المتدينين المجرمين؟

المحــاور: ببســاطة هكــذا قُلــت »لا«؟ هنــاك متدينــون عنيفــون مجرمــون 
يقتلــون ويأمــرون بالقتــل فــاذا عنهــم؟!
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سماحة الشيخ الحبيب: هؤلاء ليسوا متدينين حقاً!

ون مجرمون  زعماء دينيُّ

المحــاور: هنــاك زعــاء للديانــة الإســامية مُتدينــون ومجرمــون كأبي بكــر 
البغــدادي مثــاً، أليــس هــو مــن زعــاء الديانــة الإســامية؟!

ســاحة الشــيخ الحبيــب: نعــم المذكــور وأمثالــه مــن زعــاء الديانــة الإســامية 
فــة(، وليــس مــن زعــاء الديانــة الإســامية الحقيقيــة!  )الُمزيَّ

ــه  ــى الله علي ــرم ص ــول الأك ــم الرس ــة ه ــامية الحقيقي ــة الإس ــاء الديان إنّ زع
ــن  ــم مَ ــي عــى جرائ ــه عليهــم الســام. فلــاذا تُاســبني وتُاكمن ــه وأهــل بيت وآل
اتّبعُــوا شــخصية حاكــم ســياسي جــاء واســتولى عــى الحكــم بانقــاب غــادر، ومــن 

ثــم زعــم أنــه خليفــة نبــي الإســام وأنّــه زعيــم دينــي!

ــي  ــة الت ــة البكري ــن الطائف ــس دي ــو مؤسِّ ــة وه ــن أبي قحاف ــر ب ــو بك ــن أب لم يك
ــاً سياســياً.  ــاً، بــل كان زعي ــاً ديني ــه زعي ــو بكــر البغــدادي))) وأمثال ينتمــي لهــا أب
وقــد اتّــذ رداء دينيــاً وتلبَّــس بــه لكــي يوطِّــد أركان حكمــه الســياسي فقــط. فلــمَ 

تحملنــي مســؤولية شــخصية سياســية كانــت لهــا أطماعهــا؟!

في الواقــع إنّ هــذه هــي مشــكلة »دوكينــز« وغــره في نقدهــم للإســام، حيــث 
ــر  ــث والتفك ــن البح ــدّ م ــدون؟ لا ب ــام ينتق دوا أي إس ــدِّ ــم أن يح ــب عليه يتوج
جيــداً والنظــر مليّــاً في الفقــه الإســامي والمفارقــات بــن أتباعــه وطوائفــه. ولكــنّ 
هــؤلاء مــا قــرأوا كتابــاً فقهيــاً إســامياً واحــداً فضــا عــن قــراءة كتــب أهــل ملــة 

الإســام والتمييــز بينهــم!
كتوبر 2019( كان قائد  1- إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي وشهرته أبو بكر البغدادي )28 يونيو 1971 - 26 أ
تنظيم القاعدة في العراق والمُلقب بأمير الجماعات المسلحة التي تتسمى بـ«دولة العراق الإسلامية«، قام بإعلان الوحدة 
بين تلك الجماعات -«دولة العراق الإسلامية«- المسلحة ومنظمة جبهة نصرة أهل الشام في سوريا تحت اسم تنظيم 

الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي اشتهر بـ)داعش(.
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الشخصيّة الدينية الإيمانية الحقّة.

المحاور: صِف لنا من هو المؤمن المتديِّن بحق، وكيف يكون؟

ــان  ــمى للإنس ــوذج الأس ــو النم ــق ه ــن الح ــب: المؤم ــيخ الحبي ــاحة الش س
المتــوازن، حيــث لا يقــع في إفــراطٍ أو تفريــط، وليــس ذا نزعــة ســلبيّة تجعلــه ينــزوي 
ابــات  عــن المجتمــع والمحيــط العــام. وليــس ذاك الــذي يدخــل المجتمعــات بالدبَّ

ــة.  ــلحة الناري ــرات والأس والمتفج

بــل هــو الشــخص المتّــزن الــذي يكــون في كل المياديــن شــخصيةً منتجــةً وفاعلةً 
ــاواةِ  ــة والمس ــة والعدال ــة الحقّ ــام وبالحريّ ــح الع ــم بالصال ــطة تهت ــة ونش وإيجابيّ
ــد النــاس الله عــزّ وجــل وأن يؤمنــوا بالنبــي  الصحيحــة بمقــدار اهتمامهــا بــأن يُوحِّ
ــل  ــب العم ــو دائ ــام، فه ــم الس ــن عليه ــة الطاهري ــه وبالأئم ــه وآل ــى الله علي ص
عــى حمــات التوعيــة للمجتمــع بــا إكــراه ولا غلظــة ولا فضاضــة، وإن كانــت 
منــه قســوة وخشــونة فإنــا تقــع عــى الأديــان الباطلــة والمبــادئ الباطلــة والرمــوز 
ق بــن  ــه القســوة عــى المعتقَــدات؛ لا عــى المعتقِدِيــن. لأنّــه يُفــرِّ الُمضلِّلــة، فهــو يوجِّ
المعتَقَــد وبــن المعتَقِــد، فلــه أن يهاجــم المعتَقَــد ويوهِنــه وينــال منــه ويتحــدّث بلغــة 
حــادة تجاهــه، أمــا المعتَقِــد فليــس يغلُــظ عليــه في الخطــاب إلا بمقــدار مــا يجــد أنّ 

الُمخاطــب يحتــاج توبيخــا يُفــي إلى التنبيــه.

هواجس حول أسباب خلق الإنسان

ــك  ــر في ذل ــو ال ــا ه ــاً؟ وم ــان أساس ــود الإنس ــبب وج ــا س ــاور: م المح
ــة؟ ــود الخليق ــبب وج ــا س ــا، وم ــن هن ــاذا نح ــرى؛ لم ــارة أُخ ــاً؟ وبعب أص

ــة  ــون النظري ــد تك ــاؤلكم ق ــى تس ــة ع ــب: في الإجاب ــيخ الحبي ــاحة الش س
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ــي أنّ  ــلمين ه ــر المس ــتوى تفك ــى مس ــاً ع ــر- خصوص ــاز التعب ــائعة -إن ج الش
ــتُ  ــا خَلَقْ ــه تعــالى: }وَمَ ــد الله عــزّ وجــل، أخــذاً بقول الإنســان مخلــوقٌ لكــي يعب
نــسَ إَّل ليَِعْبُــدُونِ{))) وهــذا صحيــح؛ إلا أنّ تلــك ليســت العلــة الوحيدة  ــنَّ وَالِْ الِْ
وحســب، بــل هنــاك علــلٌ أخــرى تُســتَنبْط مــن الآيــات والروايــات، ومع الأســف 
لا نجــد تلــك العلــل حــاضرةً في منتديــات النقــاش والحــوار مــع مــا يُســمّى العــالم 
ــن  ــذا الدي ــن ه ــام، وع ــن الإس ــرى ع ــورةً أخ ــذ ص ــن أن يأخ ــرِّ ليتمكّ المتح

ــه مثيــل. الأنفــس والأصفــى مــن الذهــب، هــذا الديــن الــذي ليــس ل

ــزّ  ــن الله ع ــةٍ م ــرةُ رحم ــه نظ ــاده بأن ــان وإيج ــق الإنس ــلَ خل ــا أن نعلِّ ــن لن يمك
ــه قــد خلــق الإنســان  ــا أن وجــل بهــذا المخلــوق فــإنّ مــن رحمــة الله عــز وجــل بن
ــل  ــاً ب ــون عدم ــود، ولا يك ــة الوج ــه في صفح ــد نفس ــج ويج ــل وينض ــي يتكام لك
يمــنُّ عليــه بهــذا الوجــود الــذي هــو أهــم ميــزة فينــا، وأعظــم مــا يمكــن أن يُقــال 
فينــا هــو أنّنــا موجــودون وفي عــالم الوجــود. كان يمكــن أن يشــاء الله تعــالى إبقاءنــا 
ــج  ــل وننض ــد فنتكام ــا نُوجَ ــالى جعلتن ــارك وتع ــه تب ــنّ رحمت ــدم، ولك ــي الع في ط

ــق الخلــود الأبــدي. ــا إلى طري ــا ويُوصلن ــا ونعــرف مــا يُصلحن ونجــد ذواتن

وهــذا الأمــر يمكــن اســتفادته مــن القــرآن الحكيــم ذاتــه، فــالله ســبحانه وتعــالى 
ــمْ{ أي  ــكَ خَلَقَهُ ــكَ وَلذَِلِ ــمَ رَبُّ ــنْ رَحِ ــنَ )119( إَّل مَ ــونَ مُْتَلفِِ يقــول :}وَلَ يَزَالُ

خلقهــم الله عــزّ وجــلّ للرّحمــة.

ــر  ــو أن الب ــددي وه ــع التع ــالى إلى الواق ــر تع ــنَ{: يش ــونَ مُْتَلفِِ }وَلَ يَزَالُ
ــكَ{  حِــمَ رَبُّ متعــددون في مشــاربهم ومذاهبهــم وآرائهــم ونحــو ذلــك، }إَّل مَــن رَّ
ــه  ــة ويُثبِّت ــارك وتعــالى إذا كان مُســتحقّاً وصادقــاً في طلــب الهداي ــه تب فــإن الله يهدي
ــات  ــن الآي ــبقه م ــا س ــع م ــى م ــذا المعن ــمْ{. وه ــكَ خَلَقَهُ لِ ــق، }وَلذَِٰ ــى الح ع
يُفهِمنــا جملــة مــن المعــاني التــي ينطــوي عليهــا الخلــق والمخلوقــات وهــي الرحمــة، 

1 - سورة الذاريات: 56.
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ــة  ــة في صفح ــة الكينون ــور، وقيم ــاد، والن ــدى والرش ــدد، واله ــاف والتع والاخت
الوجــود، ونعمــة إنضــاج الإنســان وتهيئتــه للتكامــل ليكــون لا ســيّد نفســه فقــط 

ــان. ــق الله الإنس ــذا خل ــا، وله ــودات وأفضله ــيّد الموج ــل س ب

ــافاتنا  ــا واكتش ــا زادت معارفن ــه كل ــرب))): )أن ــاء الغ ــض عل ــال بع ــد ق وق
ــتقبالنا(.  ــدَّ لاس ــد أُعِ ــون ق ــذا الك ــا أن ه ــا يقين ــا زدن ــة؛ كل العملي

ت كل  ــدَّ ــيح وأع ــون الفس ــذا الك ــك ه ــت ل ــا خلق ــةً م ــوّةً غيبي ــل أنّ ق فتخيّ
شيء فيــه لكــي يســتقبلك، فأنــت إذن الكائــن المحظــي والُمكــرّم عنــد تلــك القــوّة 
ــك  ــاً بأنّ ــرك دائ ــي يُذكِّ ــك الله لك ــذي خلق ــن ال ــت الكائ ــارة، وأن ــة الجبّ الغيبي
ــراهُ في كلِّ ســورة  ــإنّ مــن أوجــدك ت ــذا ف مرحــوم ومشــمول ومُــاط بالرحمــة، ول
بــدأ توصيــف نفســه بـــقوله }بســم الله الرحمــن الرحيــم{، وحــن بعــث إليــك نبيــاً 

ــه رحمــةً للعالمــن، ونحــو ذلــك. ــال لــك إني بعثت ق

إذن؛ هــذه القيــم والإشــارات الســاوية تعطينــا مقامــاً كريــاً وعظمــةً وحظــوة، 
وتُفهِمنــا أنّنــا نســتحق هــذا الوجــود ولــذا رحمنــا الله عــزّ وجــل فأوجدنــا وخلقنــا 
لكــي نحظــى بمثــل هــذه الرفعــة والســمو والمجــد الــذي يوصلنــا إلى حالــة مــن 

الســعادة والكرامــة الأبديــة في جنّــة الخلُــد، ولهــذا خَلَــقَ الله الإنســان.

ــد  ــا، ولا تزي ــيٌّ عنه ــو غن ــا وه ــةٍ لعبادتن ــس بحاج ــل لي ــز وج ــإنّ الله ع وإلّ ف
عبادتنــا في شــأنه شــيئاً، كــا أنّ كُفرنــا أو عصياننــا لــه تعــالى لا يُنقــص منــه شــيئاً.

إننــا نقــرأ في تعقيبــات الصلــوات »إلهــي هــذه صــاتي صليتهــا لا حاجــة منــك 
ــي  ــا أمرتن ــك إلى م ــةً ل ــة وإجاب ــاً وطاع ــل تعظي ــا، ب ــك فيه ــة من ــا ولا رغب إليه

به…«))). 

منــا بالوجــود ويهبنــا  غايــة مــا هنالــك أنّ الله عــزّ وجــلّ أراد أنْ يرحمنــا وأن يُكرِّ
1 - هو: العالم الفيزيائي البريطاني فريمان دايسون..

2 - المصباح، الكفعمي، ص21.
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ــا مــن مســتوى العــدم إلى مســتوى الوجــود والســمو والرفعــة  ــاة التــي ترفعن الحي
والمجــد والســعادة الأبديــة. ولأنّــه صانعُنــا فقــد علّمنــا كيــف نســتفيد مــن نعمــة 

وجودنــا فرســم لنــا خُطّــة ومنهــج تكاملنــا ووصولنــا للفــوز الأبــدي.

رِ في المُعتقَد.  موقف الدين من التفكُّ

ــن  ــر م ــن أكث ــاوئ الدي ــول أنّ مس ــن يق ــى م ــم ع ــا ردك ــاور: م المح
ــم لا  ــه أنه ــم أصحاب ــه يعلِّ ــار لأن ــن ض ــز: »إن الدي ــول دوكين ــه؟ يق إيجابيات
يجــب عليهــم أن يجــدوا العلــة لُمعتقَدِهــم، ولا يجــب عليهــم أن يأتــوا بأدلــة 

ــم«؟ ــى مُعتقَدِه ع

ــذا  ــري له ــراب الفك ــى الاضط ــال ع ــاً مث ــذا أيض ــب: ه ــيخ الحبي ــاحة الش س
ــل.  الرج

مــا ذكــره »دوكينــز« صحيــح بالنســبة إلى قســمٍ مــن الأديــان، وخاطــئ -عــى 
الأقــل- بالنســبة إلى ديــنٍ مــن الأديــان، فلِــمَ هــذا التعميــم؟!

نعــم، في النصرانيــة الأمــر هــو عــى مــا يقولــه »دوكينــز« وخصوصــاً في 
ــون  ــن يحاول ــرب- الذي ــن -الع ــارى الشرقي ــاف النص ــة، بخ ــات الغربي المجتمع
الظهــور بصــورةِ الفــرد المنطقــيِّ حــن يدافــع أحدهــم عــن اعتقــاده في التثليــث، 
وذلــك نتيجــةً لتأثُّــره بالبيئــة الإســامية التــي تحتكــم إلى الدليــل والبرهــان 

ــي. ــاش العلم والنق

ــا  ــيادة فيه ــرة والس ــة ومتح ــات متقدم ــا كيان ــة فلأنه ــات الغربي ــا المجتمع أم
للُِّغــة الأكاديميــة؛ فإنّــك لا تجــد هنالــك قسيســاً يناقــش منطقيّــاً في مســألة التثليــث 
ــائعة  ــارة الش ــذه العب ــك به ــا يجيب ــة، وإنّ ــد المنطقيّ ــاً للقواع ــاً طبق ــا بُرهاني وإثباته

»عليــك فقــط أن تؤمــن بهــذا الموضــوع«!
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ــذا  ــه ه ــمَ أنّ كلام ــر لَعَلِ ــاً أكث ــاً ومُطَّلع ــز« مُنصف ــارد دوكين ــو كان »ريتش فل
ــم أنّ  ــف يزع ــه! فكي ــن نفس ــل م ــوه للخج ــه ويدع ــه ويخزي ــاس علي ــك الن يُضح
ــم أبناءهــا الإيــان بالُمعتقَــد الدينــي جزافــاً بــا حُجّــة ولا  الأديــان هــي التــي تُعلِّ
برهــان،؛ في حــن أنّــه يوجــد ديــن هــو مــن الأديــان الرئيســية في هــذا الزمــان ولــه 
ــيعة  ــام الش ــو إس ــار وه ــف ملي ــه النص ــدد أتباع ــز ع ــث يناه ــع حي ــار واس انتش
-عــى الاصطــاح الغــربي- لــدى المســلمين الشــيعة ســتجد في كل رســالةٍ عمليَّــة 
ــةٍ دينيّــةٍ المســألة رقــم »1« وفيهــا أنّــه »لا يجــوز التقليــد في  صــادرة عــن كل مرجعِيَّ
ــذا كافٍ في  ــان«))). وه ــلٍ وبره ــن دلي ــا ع ــاد به ــب الاعتق ــا يج ــن وإن ــول الدي أص

ــر. ــهِ بالجهــلِ عــى أقــل تقدي ــز« أو وصْمِ تكذيــب »دوكين

إنّ عــى دوكينــز أن يتحــدث هكــذا عــن النصرانيــة، أو عــن أديــان أخــرى هــو 
واقــفٌ عليهــا تفصيليّــاً، وأمّــا عــن ديننــا -الإســامي- فهــو لا يعــرف شــيئاً. 

أنْ تلتقــط الصــورة العامــة التــي تصلُــك مــن الإعــام أو مــن خــال امالجعــات 
الإرهابيــة وتبنــي عليهــا؛ هــو أمــرٌ يجعلــك بعيــداً عــن اللغــة والمنهجيــة الأكاديمية.

ــف  ــر ليكتش ــشَ أكث ــق ويفتِّ ــه أنْ يحق ــاً فعلي ــاً حقيقي ــز أكاديميّ إذا كان دوكين
كيــف أنّــه يظلــم بعــض الأديــان التــي يحســبُها كســائر الأديــان الأخــرى الُمبتدَعــة 

ــة. أو الُمختَرع

ة مويَّ ن والنّزعةُ الدَّ التديُّ

ــكاني  ــن فبإم ــي متدي ــا أنّن ــول ب ــن يق ــز »إنّ المتدي ــول دوكين ــاور: يق المح
ــس  ــه لي ــذا لأنّ ــول ه ــتطيع ق ــا يس ــد ف ــا الملح ــة، أمّ ــباب ديني ــل لأس القت
هنــاك أي رابــط منطقــي في الموضــوع« الســؤال: مــاذا قــدّم الديــن للإنســان 

ظله  دام  الشيرازي  صــادق  السيد  العظمى  آيــة الله  الديني  للمرجع  العملية  الرسالة  المثال-  –على سبيل  راجــع   -  1
)المسائل الإسلامية(، أحكام التقليد، المسألة رقم )1(، ص87.
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غــر الاختــاف والحــروب؟ بخــاف الإلحــاد الــذي قــدّم الرفاهيــة والتطور 
ــا؟ ــم والتكنولوجي والعل

ــة،  ــة دموي ــان ذات صبغ ــض الأدي ــل بع ــم، بالفع ــب: نع ــيخ الحبي ــاحة الش س
َ مؤسســها »محمــد بــن الوهــاب«)))  يانــة الوهابيــة فإنهــا في أوّل انطلاقتهــا عَــرَّ كالدِّ
ــد  ــده في ي مــاء عندمــا وضــع ي ــه في الاســتيلاء عــى الكــون بســفك الدِّ عــن رغبت
ــه  ــدأه ومنهج ــدم«)))، وكان مب ــدم باله ــدم، واله ــدم بال ــه: »ال ــال ل ــعود وق ــن س اب
يقــوم عــى تكفــر النــاس ومــن ثــم قتالهــم وســبيُ نســائهم واســتحلال أموالهــم 

ــلوب! ــذا الأس ــة به ــرت الوهابي ــل انت ــم، وبالفع وأراضيه

ــض  ــان وبع ــض الأدي ــبة إلى بع ــح بالنس ــز« صحي ــول أنّ كلام »دوكين ــن نق نح
مت  المبــادئ الدينيــة الُمحرّفــة الســائدة اليــوم، وتلــك تحتــاج إلى تجريــم أُممــيٍّ كــا جُرِّ

النازيّــة. أمّــا أن يُقــال كلُّ الأديــان عــى ذلــك النحــو؛ فهــذا باطــل.

ــك  ــالٌ قــط ومــع ذل دة، ليــس فيهــا قت ــرَّ ــة مُ ــان ذات نزعــةٍ روحيّ هنالــك أدي
ــن  ــد وب ــن المعتَقَ ــق ب ــا التفري ــك علين ــة. ولذل ــا للدموي ــض أتباعه ــح بع يجن

ــن!  ــات المعتقِدِي ممارس

عــى ســبيل المثــال؛ المشــهور هــو أنّ الديانــة البوذيــة لا تؤمــن بالعنــف، ولكــن 
ــل  ــن قب ــار م ــلمين في ميان ــق المس ــت بح ــة ارتُكب ــازر فظيع ــا مج ــك وجدن ــع ذل م
ــل  ــم بقت ــن أمروه ــن الذي ــاء الديني ــن الزع ــضٍ م ــي وبتحري ــعٍ دين ــن بداف البوذي

ــلمين!  المس

ــن  ــية م ــات الوحش ــذه الممارس ــب ه ــا لا نحس ــن؛ فإنّن ــون منصف ــي نك ولك

1 - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي وتنسب إليه الفرقة الوهابية، ولد سنة 1115هـ، وتوفي سنة 1206هـ، وقد 
أخذ شيئاً من العلوم الدينية وظهر منه أيام دراسته زيغ وانحراف كبير، مما دعا والده وسائر مشايخه إلى تحذير الناس 
منه، وفي سنة 1143هـ أظهر الدعوة إلى مذهبه الجديد، ولكن وقف بوجهه والده ومشايخه، فأبطلوا أقواله فلم تلقَ أفكاره 
رواجاً حتى وفاة والده سنة 1153هـ فجدد دعوته بين البسطاء والعوام فتابعه حثالة من الناس، فطرد إلى الدرعية فراجت 

أفكاره فيها واتبعه أميرها محمد بن سعود وعامة أهلها.
2 - عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن بشر،ج1 ص89.
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هــؤلاء الزعــاء الدينيــن عــى مُعتقَــد البوذيــة ولا نقــول أنهــا مــن صميــم العقيــدة 
ــا. ــن تعاليمه ــة أو م البوذي

ــم حكــاً واحــداً عــى جميــع الأديــان فيزعــم أن  إنّ مشــكلة »دوكينــز« أنــه يعمِّ
هدفهــا القتــل والجريمــة وســفك الدمــاء بُغيــة فــرض الديــن بالقــوة! وهــذا غــر 
ــل هــذه النزعــة  ــا مث ــا نحــن الشــيعة المســلمون ليــس عندن ــح؛ فمــن جانبن صحي
ــم  ــن أيّ تعالي ــا لا تتضمّ ــيعة أمامن ــة بالش ــه الخاص ــب الفق ــذه كت ــة، وه الدموي

ــة.  إرهابي

فعــى »دوكينــز« وأمثالــه أن يطَّلعــوا ويتعلّمــوا فقــه الشــيعة الرافضــة لســنوات 
حتــى يقفــوا عــى الحقائــق بأنفســهم.

ــروب  ــل والح ــزوع للقت ــة الن ــن ناحي ــد م ــن والملح ــن الُمتديِّ ــة ب ــا المقارن وأمّ
وعدمــه؛ فهــي أمــر باطــل بداهــةً. عجيــب مــن هــذا الرجــل كيــف لــه أن يقفــز 
ــخ  ــجّلة في التاري ــاهدة والُمس ــات الُمش ــات والمحسوس ــن البدهي ــدُّ م ــا يُع ــى م ع

ــري! الب

إنّ أكــر الحــروب التــي وقعــت وخلَّفــت أعظــم عــددٍ مــن الضحايــا مــا كانــت 
أســبابها دينيــة، بــل قِســمٌ منهــا كان ينطلــق مــن خلفيــات دينيــة، أمــا القســم الآخر 
فهــو حــروبٌ كانــت ذات خلفيّــات وأســباب سياســية بحتــة، أو سياســيةٍ غُلِّفــت 

بإطــارٍ دينــيٍ والديــن منهــا بــراء، أو أُخــرى تلبّســت بذرائــع آيدولوجيــة مختلفــة!

فالشــيوعية -عــى ســبيل المثــال- حينــا جــاءت وأرادت فــرض النظــام 
ــيوعيون  ــازر! والش ــن المج ــاً م ــاًّ هائ ــت ك ــد ارتكب ــالم ق ــى الع ــيوعي ع الش

ــوم! ــو معل ــا ه ــدون ك ملح

أكــر المجــازر الدمويــة التــي عرفتهــا البشريــة والحــروب جــاءت مــن هــؤلاء 
ــال »فلاديمــر لينــن« و»ســتالين« وغيرهمــا.  الشــيوعيين أمث
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روا العالم كُلّه! لقد قتلوا في روسيا قرابة الأربعين مليون إنسان ودمَّ

ه »دوكينز« الإلحاد؟!  فلماذا يُنزِّ

ــون  ــوا يخدع ــداً أو كان ــاد جي ــوا الإلح ــا فهم ــيوعيين م ــؤلاء الش ــال أنَّ ه إن ق
ــا  ــاس برفعهــم شــعارات مُادعــة ولكــنّ واقعهــم الــذي ظهــر شيء آخــر؛ قُلن الن
لــه اعتــر أولئــك المتدينــن الذيــن يمارســون مثــل هــذه الأفعــال الإجراميــة عــى 

ــتاراً! ــن س ــذون الدي ــن يتّخ ــرّد مخادع الأرض مج

ــن  ــة م ــدة الإلحادي ه العقي ــزِّ ــد أنْ يُن ــز« يري ــرى؛ إن كان »دوكين ــارةٍ أُخ وبعب
ــات  ــن مُارس ــة م ــدة الديني ه العقي ــزِّ ــهِ أنْ يُن ــن؛ فعلي ــدة الُمجرم ــاتِ الملاح ممارس
ــس  ــيعة- لي ــام الش ــذا الدين-كإس ــةً إذا كان ه ــاً، خاص ــن أيض ــن المجرم ن الُمتديِّ
يتضمّــن مثــل تلــك التعاليــم والتأصيــات التــي تدعــو إلى ســفك الدمــاء وإباحــة 

ــك. ــو ذل ــراض ونح الأع

كيف يبحث الملحد في آلاف الأديان؟

المحــاور: مــا الــذي تطلبــه مــن »ريتشــارد دوكينــز« الآن؟ هــل تريــد منــه 
ــه يحتــاج إلى ســنوات  ــم أنّ أن يبحــث في آلاف الأديــان؟ ولقــد ســبق وذكرتُ
ن نظــرة صحيحــة عــن التشــيع!  لدراســة الفقــه الشــيعي وحــده لكــي يكــوِّ

ســون الأديان  ســاحة الشــيخ الحبيــب: عليــه الرجــوع إلى الُمختصــن الذيــن يُدرِّ
ــد  ــامي عن ــه الإس ــهور في الفق ــرأي المش ــن ال ــألهم ع ــة، ويس ــات الغربي في الجامع
المســلمين الشــيعة، وهــل أنّ لــه ملامــح دمويّــة أو إرهابيّــة أم لا؟! فليســأل مثــاً؛ 
ــر  هــل يوجــد فقيــه شــيعي واحــد يُيــزُ أن يذهــب شــخصٌ بحــزام ناســف ليفجِّ
نفســه في الأســواق وغيرهــا؟! ســيجد الجــواب أنّــه لا يوجــد شيء مــن هــذا القبيــل 

في فقــه الشــيعة عــى الإطــاق!
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فــإن كان »دوكينــز« لا يســتطيع أن يبحــث بنفســه ويقــف عــى حقائــق الأمــور؛ 
ــن. فــإنّ عليــه أنْ يرجــع إلى الُمختصِّ

ينِ أم الإلحاد؟  المُستقبل للدِّ

ــذي  ــم ال ر العظي ــوُّ ــذا التط ــل ه ــن مُقاب ــكان للدي ــي م ــل بق ــاور: ه المح
ــرة؟  ــة الأخ ــري في الآون ــالم الب ــهده الع يش

ــن  ــن ع ــز الدي ــن عج ــم في ح ــا العل ــاب عنه ــد أج ــئلة ق ــك أس إنّ هنال
ــة  ــونِ غالبي ــاد لك ــتقبل للإلح ــول أنّ المس ــن يق ــك م ــا.. وهُنال ــة عنه الإجاب

ــون؟ ــا تقول ــدة، ف ــن الملاح ــاء م العل

ــي  ــذا ه ــا به ــبةُ إيمانن ــق ونس ــن الح ي ــتقبل للدِّ ــب: إنّ المس ــيخ الحبي ــاحة الش س
مائــة بالمائــة. أعنــي بذلــك الديــن الإســامي الــذي جاءنــا عــن الأئمــة الشّعيــن 
ــا  ــتندثر، لأنه ــا س ــة فإنه ــان المزيف ــا الأدي ــم. أمّ ــوات الله عليه ــد صل ــن آل محم م

ــا. ــا ونضوجه ــانية في تكامُله ــارة الإنس ــه الحض ــذي تقبل ــتوى ال ــت بالمس ليس

لــو لم يكــن المســتقبل للديــن؛ لمــا وجدنــا واحــداً مــن كبــار علــاء الإلحــاد وكان 
ر  أشــهر مــن نــار عــى علــم -وهــو »أنتــوني فلــو«- يؤمــن بفكــرة الإلــه، وقــد صــدَّ
كتابــه الشــهير بعنــوان »نعــم: هنــاك إلــه« فأحــدث بذلــك صدمــةً لــدى الملحديــن 

ومنهــم »ريتشــارد دوكينــز«!

ــافات  ــاً في الاكتش م ــاً وتقدُّ ــر نضوج ــا ازداد الب ــه كل ــول أنّ ــا نق ــن بدورن نح
ــزه  ــن وتعزي ــوخ الدي ــح رس ــك في صال ــة؛ كان ذل ــارف العلمي ــق والمع والحقائ
ــاء  ــر للعل ــاً أك ــك دافع ــر، وكان ذل ــر فأكث ــاب أكث ــول ذوي الألب ــوس وعق في نف

ــن. ــرورة الى التديُّ ــن في الص الملحدي

وهنــا تجــدرُ بنــا الإشــارة إلى نقطــة مهمــة وهــي أنّــك لا تجــد عالمــاً مــن مُتلــف 
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نــاً ينتقــل إلى الإلحــاد، بــل العكــس هــو الصحيــح حيــث  صــات إذا كان مُتديِّ التخصُّ
ــن أو عــى الأقــل إلى الاعتقــاد بفِكــرةِ الإلــه،  تجــدُ انتقــال العلــاء الملاحــدة إلى التديُّ

وهــذا يقتــي منهــم البحــث عــن الديــن الحــق.

ومــن أولئــك الذيــن بحثــوا عــن الديــن الحــق البروفيســور »تومــاس 
ماكلويــن«))) الــذي أســلم وتشــيَّع وقــد قابلتُــه شــخصياًـ وهــو رجــلٌ لم يدْعُــه أحدٌ 
إلى الإســام أو التشــيع، بــل آمــن بذلــك مــن خــال علومــه وعــن طريــق بحثــه 

ــه. صِ ــوادر في تخصُّ ــن الن ــادرة م ــو ن ــخصي، وه الش

ــا  ــاً ك ــاً.. عين ــاً أم آج ــن عاج ي ــتقبل للدِّ ــام أنّ المس ــانٍ ت ــول وبإي ــك نق لذل
ــل إلى  ــداً ينتق ــيعة أح ــن الش ــد م ــك لا تج ــيُّع؛ لأن ــتقبل للتش ــاً أنّ المس ــول دائ نق
الديانــة البكريّــة الُمزيّفــةِ عــن اعتقــاد وإيــان، في حــن أنّــك تجــد في المقابــل أفواجــاً 

ــان. ــث وإي ــة وبح ــن قناع ــيُّع ع ــل إلى التش ــة تنتق ــات الزائف ــك الديان ــن تل م

الأديــان  وعلم  واللاهوت  الفلسفة  في  أمريكي  بروفيسور  هو   .)Thomas McElwain )بالإنجليزية:  ماكلوين  توماس   -  1
المقارن. وهو محاضر في جامعة توركو بفنلندا. اشتهر بتحوله من المسيحية إلى الإسلام. بعد أن دخل توماس ماكلوين 
الإسلام، غير اسمه إلى »علي حيدر«، وقد اختار المذهب الشيعي الإثني عشري. وقد نشر بحثاً يثبت فيه »ورود واحدة 

من الإشارات عن كفر عمر بن الخطاب في التوراة والإنجيل!«
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فكرة الخالق حلٌّ أم إشكال؟

ــط  ــو أنّ رب ــول وه ــذا الق ــن به ــى الدي ــرض ع ــن يع ــاك م ــاور: هن المح
وجــود المخلوقــات بالخالــق ليــس حَــاً لُمعضلــةٍ بــل تعقيــدٌ لهــا، بمعنــى أنّــه 
ليــس ذلــك هــو الحــلُّ لإشــكاليّةِ وجــود الخليقــة حيــث فكــرة الخالــق تزيــد 

المســألة تعقيــداً. فــا ردكــم عــى هــذا القــول؟ 

ســاحة الشــيخ الحبيــب: هــذا قــول باطــل ولســنا نقــول ببطلانــه مــن وجهــة 
النظــر الدينيــة أو انطلاقــاً مــن رأي المتدينــن، بمعنــى أنّ لســتُ أصــف هــذا القــول 
ــان  ــه بالبط ــا أصف ــالى، وإن ــارك وتع ــق تب ــن بالخال ــاً أؤم ن ــوني متديِّ ــان لك بالبط
بنــاءً عــى الحقائــق العلميــة مــن جهــة، وعلــم المنطــق مــن جهــة أُخــرى، وبعبــارة 
جامعــة إنِّ أصفــه بالبُطــان لأنِّ أحــرم عقــي وهــذا الــذي يدعــوني لأن أصــف 
ذلــك القــول بالبطــان، لأنّــا إذا تأمّلنــا جيــداً لوجدنــا أنّ التفســر الآخــر لنشــوء 
ــن  ــد ع ــي والأبع ــم العق ــن الفه ــد ع ــداً والأبع ــر تعقي ــر الأكث ــو التفس ــون ه الك

موافقــة المنطــق.

لاحظــوا هنــا أنّنــا نفــر الخليقــة بالخالــق وذلــك يعنــي أنّ هنالــك قــوة غيبيــة 
ــه، وهــذه القــوة  ــاة وأنشــأت الكــون وســنتّْ قوانين هــي التــي أنشــأت هــذه الحي
هــي قــوّة عالمــة حكيمــة قــادرة واجبــةُ الوجــود، وهــذه هــي صفــات الإلــه تبــارك 
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وتعــالى.

هــذا التفســر أقــرب إلى العقــل مــن التفســر الآخــر الــذي يطرحــه الملحــدون 
ــون فتفســرهم هــو الــذي عقّــد الأمــور أكثــر وجعلهــا أبعــد عــن العقــل.  أو الماديُّ

ثــمّ مــا الــذي يطرحــه الملاحــدة؟! إنهــم يزعمــون أنّ الكــون قــد أُنــيء بنــاء 
ــد  ــة ق ــد ودق ــن تعقي ــوني م ــا الك ــا في نظامه ــاة ب ــذه الحي ــوائية وأنّ ه ــى العش ع
نشــأت أيضــاً بشــكل عشــوائي! بعضهــم ذهــب قديــاً إلى أنّ هــذا الكون مُتسلســل 
أزليٌّ ليــس لــه نقطــة بدايــة ولكــن تاليــاً انتهــت آراء علــاء الفيزيــاء والكونيــات إلى 
ونها بالانفجــار الأعظــم حيــث تعلمــون  أنّ للكــون نقطــة بدايــة وهــي التــي يســمُّ
أنّــه تقريبــاً في الوقــت الحــالي هنــاك شــبه تطابــق بــن مختلــف العلــاء عــى اختــاف 
ــم أو  ــار الأعظ ــا بالانفج ــواء فسروه ــة س ــون بداي ــأنّ للك ــول ب ــم في الق توجهاته
غــره مــن نظريــات طرحــت تعديــات عــى نظريــة الانفجــار الأعظــم إلا أنّــم 
جميعــاً بالنتيجــة انتهــوا إلى أنّ للكــون بدايــة؛ وحينئــذ أحــرج هــذا الأمــر أولئــك 
ــوا بالانفجــار الأعظــم!  ــه ولهــذا قال ــات تسلسُــل الكــون وأزليّت ــن أرادوا إثب الذي
ــم أن  ــا وقعــوا في الاضطــراب فإنهــم إذا قالــوا بالانفجــار الأعظــم لزمهُ ومــن هن
وا مــن أيــن جــاء هــذا الانفجــار ومــا هــي القــوّة التــي ســبّبت هــذا الانفجار  يفــرِّ

الأعظــم؟!

فبالنتيجــة أنّ الكــون كان عدمــاً وبعــد العــدم نشــأت هنالــك مــادة انفجــرت 
وفقــاً لقوانــن فيزيائيــة مُعيّنــة وهــذا الانفجــار تبعــاً لتلــك القوانــن شــكّل هــذا 
ــن  ــوا م ــبيل أن يتملّص ــم في س ــعُ أنّ ــواره. فالواق ــن أط ــور م ــنُ ط ــون ونح الك
إثبــات الإلــه الُموجِــد قالــوا بعــدّة نظريــات وإحداهــا تلــك التــي قالــوا فيهــا بــأنّ 
كوْنَنــا جــزء مــن مجموعــة أكــوان ليســت ملائمــة بالــرورة للاســتمرار والتطــور 
وليســت قائمــة عــى القوانــن الفيزيائيــة التــي تحكــم كوننــا هــذا وذلــك مــا أفســح 

ــة المعقّــدة. المجــال تاليــا لنشــوء هــذه الحيــاة الكونيّ
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لمــاذا قالــوا بذلــك؟ مــن الواضــح أنّ هدفهــم هــو التملُّــص مــن إشــكال كبــر 
طــرأ عــى نظريّتهــم. يقــول ذلــك الإشــكال أنّــا لــو حســبنا عمــر هــذا الكــون بنــاء 
عــى القواعــد الفيزيائيــة ســنقُدر عمــر الكــون بكــذا بلايــن مــن الســنوات مثــاً، 
وعليــهِ فــإنّ هــذا الكــون يحتــاج لكــي ينشــأ بهــذه الطريقــة العشــوائية وصــولاً إلى 
ــوءِ  ــبة لنش ــة المناس ــر البيئ ــث يوفِّ ــم بحي ــب والتناغ ــكل العجي ــذا الش ــام به الانتظ
ــمى في  ــا يُس ــل م ــا إلى أن نُعمِ ــد تجلياته ــن أح ــي نح ــدة الت ــة المعقّ ــاة الذكيّ الحي

ــال. ــون الاحت ــات بقان الرياضي

بمعنــى تطبيــق قوانــن الاحتــالات الرياضيــة لننظــر كــم احتــالا نحتــاج لكــي 
يكــون أحــد تلــك الاحتــالات هــو الاحتــال الناجــح أو الظــرف الكــوني الناجــح 

الــذي شــكّل هــذه الحيــاة.

ــة  ــه نشــأ بطريق ــة عــى شيء موجــود و أن ــد البرهن ــا أري ــارة أخــرى الآن أن بعب
ــاج إلى حســاب نســبة الاحتــالات لنعــرف  عشــوائية لســبب عشــوائي وهــذا يحت
ــق هــذا  ــة بحيــث تكــون ناجحــة وتُقِّ ــه هــذه العشــوائية وهــذه الصدف مــا تتطلب

ــه.  ن ــود وتكوِّ الموج

ــك  ــوا تل ــم إن أعمل ــدوا أنه ــها وج ــى أساس ــه وع ــد تحكم ــه قواع ــذا ل وه
القواعــد وفقــاً لحســاب الاحتــال فإنهــم لتفســر الحيــاة المعقّــدة التــي نحــن أحــد 
عناصرهــا ســيحتاجون إلى عمــر أكــر وأطــول مــن عمــر الكــون الحــالي بأضعــاف 

ــال. ــن الاحت ــاد عــى قوان مُضاعفــة لكــي يصــح الاعت

ــق  ــة وتحقي ــه في إصاب ــالي فرصتُ ــون الح ــر الك ــبة لعم ــال بالنس ــك أنّ الاحت ذل
هــذا النمــوذج مــن الكــون البديــع ونظامــه فائــق التناغــم والدقــة الُمقارِنــة للتعقيــد 

هــي فرصــة لا تُســعفها العشــوائية.

إنّ كلّ مــن يتأمــل في هــذا الكــون يجــد فيــه تناغــاً قائــاً عــى نســب محــدّدة قــد 
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وُضِعــت بدقّــة تامّــة لتُلائــم الظــروف البيئيــة والكونيــة بــا فيهــا مــن موجــودات.

ــإنّ  ــداً ف ــق ج ــكل دقي ــاة بش ــوني للحي ــاؤم الك ــم والت ــى التناغ ــال ع  كمث
ــد أنّ  ــراء لنج ــاحات الخ ــود في المس ــب الموج ــر إلى العش ــون فلننظُ ــاء يقول العل
العشــبة الواحــدة هنــا أعقــد وأشــدُّ ذكاء مــن أفضــل وأذكــى »حاســب آلي« صنعــه 

ــذا. ــا ه ــان إلى عصرن الإنس

ــن  ــا م ــة به ــروف المحيط ــع الظ ــل م ــدُّ ذكاء في التعام ــذه أش ــبة ه ذاك أنّ العش
ــمس. ــاء وش ــواء وم ه

ــاً  فمــن يتأمــل في هــذا الكــون ويــرى هــذه الهندســة الدقيقــة يشــعر كأنّــا مُصمِّ
ــذه  ــوء ه ــباً لنش ــه مناس ــة فجعَل ــة الفائق ــذه الدق ــون به ــذا الك ــم ه ــد صمّ ــاً ق ذكيّ
ــل الإنســان أحــد أبــرز وأهــم عنــاصر منظومتهــا  الحيــاة الذكيّــة المعقّــدة التــي يمثِّ

البديعــة.

ــا، ولهذا  مــن يتأمــل ذلــك يصــل إلى أنّ وراء ذلــك الوجــود الُمحكــم الُمتقن مصمِّ
 THE INTELLIGENT( ــي ــم الذك ــة التصمي ــوا إلى نظري ــن ذهب ــؤلاء الذي ــرز ه ب

DESIGN( وهــذه النظريــة يتبناهــا عــدد مــن علــاء الغــرب المعروفــن.

ومــع ذلــك تجــد جمعــاً مــن علــاء الغــرب يرفضــون نظريــة التصميــم الذكــي 
ويزعمــون أنّ هــذه الحيــاة المعقــدة نشــأت مــن الصدفــة عشــوائياً واتفاقــاً. أي أنّ 

ذلــك كــا يقــول »ريتشــارد دوكينــز«))) كان ضربــة حــظ!)))

والحــال أنّ »دوكينــز« يلزمُــه لكــي يكون كلامــه منطقيــاً أن يكون هــذا الاحتمال 
مُكنــاً مــن الناحيــة المنطقيّــة وذلــك بحســب قوانــن الاحتــال، فــإذا حســبوا قوانين 
الاحتــال وقــد فعلــوا ذلــك؛ وجــدوا أنهــم إمــا يحتاجــون إلى عمــر أكــر مــن عمــر 

كوننــا بأضعــاف كبــرة، أو يحتاجــون إلى كــون أكــر مِــن كوننــا أضعافــا مُضاعفــة.
1 - تقدمت ترجمته.

2- رحلة عقل ،د.عمرو شريف، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2011، ص137.
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 ألا يمكن أن يكون استبعادكم للعشوائية مُبالغة؟!

المحاور: أليس من الممكن أن يكون كلامكم هذا مبالغةً ربما؟ 
ــد ولا  ــي لا تُع ــرات الت ــذه المج ــود ه ــم لوج ــركم أنت ــول تفس ــل المعق ه
تحــى بحيــث تجــاوزت المليــارات وكل مجــرة تحــوي المليــارات مــن النجــوم 
ــود  ــل وج ــب. فه ــن الكواك ــارات م ــا الملي ــه رب ــدور حول ــم ي وكل نج
ــا  ــةٌ مســتحيلة؟ لرب ــاً قضي ــةً واتِّفاق ــة الضخمــة صدف هــذه المنظومــة الكوني
ــض  ــة بع ــو مبالغ ــة ه ــة الصدف ــي نظري ــه بنف ــون في ــذي تقطع ــم ال كلامك

ــيء؟ ال

ــب علينــا أولاً أن نثبِّــت القاعــدة أو كــا نقــول  ســاحة الشــيخ الحبيــب: المتوجِّ
العــرش ثــمّ النقــش!

ــدّ  ــا أُعِ ــم كأنّ ــمٌ ومتناغ ــود مُك ــذا الوج ــونِ ه ــل كل شيء في ك ــل قب فلنفصِ
ــان  ــو الإنس ــزاً وه ــر تميُّ ــن الأكث ــود والكائ ــذا الموج ــأ له ــن وتهيّ ــتقبالنا نح لاس

ــام أم لا؟  ــكل ع ــي بش ــن الح ــك الكائ وكذل

هذه القاعدة يتحتّم أنْ نتّفق عليها أولاً.

ــذي  ــون«))) ال ــان دايس ــي »فري ــور الأمريك ــه الدكت ــا يقول ــاً إلى م ــروا مث انظ
ذكــر أنّــه كُلّــا ازدادت معارفنــا وازداد وقوفنــا عــى دقائــق هــذا الكــون وكيــف أنّــه 
متناســب في أدقِّ دقائقــه مــع احتياجــات الكائنــات الحيّــة كُلّــا ازداد شــعورنا بــأنّ 

هــذا الكــون قــد أُعِــدّ لاســتقبالنا مــن قِبــل مُعــدٍّ مــا))).

1 - تقدمت ترجمته.
.Energy in the Universe, Scientific American, 1971, 224, p.50 -2
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 الكون مُنسّق لنا أم نحن تناسقنا معه؟!

المحــاور: لمــاذا لا تكــون هــذه المقولــة معكوســة فيُقــال أنّنــا نحــن 
ــو  ــون ه ــس الك ــه ولي ــه وقوانين ــع ظروف ــون وم ــذا الك ــع ه ــقون م المتناس

ــن؟  ــا نح ــع وجودن ــق م المتناس
ــا لكــي نتناســب مــع الوجــود ونتمكّــن مــن العيــش  ــا تطوّرن ــى أنّ بمعن

ــون. ــذا الك ــلوب في ه ــذا الأس به

ــة تُثبــت العكــس؛  ــق العلمي ســاحة الشــيخ الحبيــب: أقــول أنّ العلــم والحقائ
ولا تُثبــت هــذا الــذي تقولونــه.

هاجس العشوائية والصدفة.

 المحاور: ألسنا كائنات متطورة الآن؟ 
ــي  ــط البيئ ــة تســتطيع أن تتناغــم مــع المحي ــا ذكي ــم بأنّ هــذه العشــبة قُلت

ــه؟ ــد في ــذي تتواج ــي ال والمناخ

 سماحة الشيخ الحبيب: نعم هو كما ذكرتُ لكم.

من وضع في هذه العشبة تلك الميزة؟! هو هذا الكلام.

مــن خــال ســؤالك كأنّــك تفــرض أنّ الحيــاة المعقّــدة هــذه نشــأت عــن طريــق 
دفة! الصدفــة بــا غايــة وهــي تكيّفــت مــع هــذه الصُّ

ــقٌ بــارع مــن  ــه لا بــدّ أن يكــون هنــاك مُنسِّ هــذا أمــر غــر معقــول! بمعنــى أنّ
ــة الدقيقــة فجعلهــا  ــأ وأعــدّ هــذه النِّســب الكونيّ وراء هــذا التناســق وهــو قــد هيّ
مترابطــة ومتناســبة بهــذه الكيفيــة. فنــرى مثــاً كيــف أنّ الكائنــات تحتــاج بعضهــا 
ــب  ــى نس ــاداً ع ــكل اعت ــذا الش ــت به ــاة تكوّن ــى أنّ الحي ــا ع ن ــك يدلُّ ــاً وذل بعض

ــاة. دقيقــة في الكــون فــإذا اختــلّ شيء واحــد منهــا انعدمــت الحي
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العلــاء هكــذا يقولــون وبالنتيجــة الآن يوجــد شِــبه تطابــق عــى أنّ الظــروف 
ــة التــي نحــن نعيــش فيهــا هــي بالفعــل الظــروف الأوفــق لنشــوء الحيــاة.  الكونيّ

والحاصــل هــو أنّ العقــل لا يمكنــه أن يتخيّــل شــيئاً وراء هــذا الكــون القائــم 
ــف وتناســب وعيــش  بهــذا الشــكل والنظــام الحــالي ويكــون ملائــاً لظهــور وتكيُّ

الكائنــات الحيّــة عــى نحــوِ مــا هــو عليــهِ في الواقــع.

ــف  ــق، فكي ــل والأوف ــبة والأمث ــة الُمناس ــي البيئ ــذه ه ــون أنّ ه ــم يقول أي أنه
بعــد هــذا نفــرضُ أنّ ذلــك التناســب وُجِــدَ لأنّنــا نحــن تكيّفنــا مــع البيئــة؟! بــل 
العكــس هــو الصحيــح كــا يقــول » فريــان دايســون«))) الــذي دلّــهُ الحــسُّ والواقع 
ــك  ــهُ لذل ــوّة أعدّت ــل ق ــدّ لاســتقبالنا مــن قِب ــد أُعِ الُمعــاش عــى أنّ هــذا الكــون ق

ــة أم لا. الغــرض. مــع قطــعِ النظــر عــن كــون تلــك القــوة إلهيّ

ــة  ــة الفائق ــذه الدقّ ــدّ به ــون أُعِ ــي أنّ الك ــدة وه ــذه القاع ــى ه ــا ع ــإذا اتّفقن ف
ليكــون ملائــاً لنــا؛ ننتقــل إلى المرحلــة التاليــة فنقــول أنّ إيجــاد الكــون عــى ذلــك 

ــوائياً.  ــن عش ــر لم يك ــن أنّ الأم ــف ع ــة يكش ــن الدق ــو م النح

ــن  ــق قوان ــولاً وف ــك مقب ــون ذل ــدّ أن يك ــا بُ ــك ف ــول ذل ــا أن نق ــا إذا أردن أمّ
الاحتــال، ولكــنّ قوانــن الاحتــال ليســت مفتوحــة فــإنّ لهــا حــدوداً وضوابــطَ 
لا تكــون مقبولــة إلا مــن خلالهــا، أي أنــا لا يمكــن أن أجــيء فأريــك طائــرةً مــا 
ــا  ــار م ــه انفج ــل أنّ ــا! ولنقُ ــار م ــبب انفج ــكّلت بس ــرة تش ــاً أنّ الطائ ــم مث وأزع
وقــع في مصنــع للطائــرات والانفجــار ســبّب حالــة مــن العشــوائية أدّت بدورهــا 
إلى أن تلتصــق هــذه القطعــة بتلــك القطعــة، وأن يلِــجَ هــذا المســار في هــذا 
الثقــب، ويرتبــط هــذا الجهــاز وهــذا الســلك بهــذا الموضــع وفي النهايــة تشــكّلت 
الطائــرة صُدفــة! هــذا لا يقبلــه أحــد، لمــاذا؟ لأنّــه إن حملنــا القضايــا عــى حســاب 
ــه  ــا يقبل ــاً لم ــداً تبع ــاً ج ــال ضئي ــيكون الاحت ــال س ــون الاحت ــوائيات وقان العش

1 -تقدمت ترجمته.
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ــق. المنط

والمعنــى أنّ المنطــق يتوقّــف عنــد حــدٍّ مــا فهــو يقــول أنّ الاحتــال لــه حــدود 
دفــة. يُقبــل معهــا كــون هــذا الاحتــال قــد نشــأ بالصُّ

فــإذا قيــل أنّ هــذا الموجــود قــد نشــأ مــن صدفــة أو مــن عشــوائية فــإنّ أهــل 
ــاً))). ــه حــدّاً مُعيّن قوانــن الاحتــال يضعــون ل

فمثــاً الاحتــال واحــد مــن مئــة وخمســن في ظــروف مــا هــو احتــال ممكــن؛ 
بينــا احتــال واحــد مــن بليــون مثــاً غــر مُكــن ولا يقبلــه المنطــق خصوصــاً عنــد 

حســاب الاحتــالات لأيِّ نــوعٍ مُعقّــد ودقيــقٍ مُكــم.

ــاً  ــون مث ــن بلي ــد م ــبته واح ــالاً نس ــرء أنّ احت ــرض الم ــن أن يف ــإذاً لا يُمك ف
ــلٍ مــن قــوّة  وعــى الأخــص في الأنــواع المعقــدة مــن الممكــن أن يتحقّــق بــا تدخُّ

ــاً. ــرة مث ــه، أو بمعــزلٍ عــن عقــلٍ ذكــي بالنســبة للطائ ــدةٍ قــد صمّمت مُري

ــار  ــذه الاحج ــك أنّ ه ــول ل ــتُ لأق ــالات أتي ــون الاحت ــر لقان ــو أنِّ بالنظ فل
التــي أمامنــا يــأتي يــوم ونراهــا قــد شــكّلت كلمــةً أو شــبه كلمــة أو حرفــاً، فوجدنــا 
أنّ الاحتــال لذلــك الحــدث هــو واحــد مــن ســبعين فحينهــا ســنقول أنــه ممكــن. 

ــز بالفعــل القــول أنّ هــذا بســبب تدحــرج الأحجــار بطريقــةٍ مــا أو  مــن الجائ
ــكّلت  ــا ش ــة م ــار بطريق ــراصِّ الاحج ــا أدى ألى ت ــة ممّ ــو والبيئ ــل الج ــلِ عوام بفع

ــرف. ــذا الح ــة أو ه ــذه الكلم ه

ــخص  ــرى الش ــاً أن ي ــق أحيان ــاً إذ يتّف ــراء مث ــوع في الصح ــن الوق ــك ممك ذل
1 - أقول: قد يكون الشيخ عنى بعبارته الأخيرة هنا ما تُمثِّله الاحتمالات عند الرياضيين، حيث أنهّ عند أهل الرياضيات 
الحكم على احتمالِ حصول  المجال يمكن  العددين: صفر،1 وضمن هذا  المجال بين  أعــداد تنحصر في  الاحتمالات هي 
الرياضي في  الإمكانَ  »إنّ  كريدر(:  )مارلين ب.  الأمريكي  الأعضاء  عالم  يقولُ  ولذلك  أو عدم حصوله.  العشوائي  الحدث 
دفة في نسَِبها الصحيحة هو ضربٌ من الخيال اللّ معقول، وهو أقرب من لا  توفير العِللِ اللازمة للخلق عن طريق الصُّ
شيء« المصدر: )The Evidence of God .p.117( وعلى كل حال هو ليس أقرب من لاشيء كما ذكر كريدر بل الاحتمال 

مستحيل بالنظر إلى الكون المعقّد.
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ــكّلت  ــد تش ــذا ق ــة ك ــذا أو كلم ــرفُ ك ــذا ح ــا ه ــاً كأن ــول عجب ــاً فيق ــراً معين منظ
ــال.  ــن الاحت ــب قوان ــن حس ــك ممك فذل

أمّــا أنْ أقــول لــك: هــذه الكامــرا مثــاً وُجِــدت مــن قوانــن الاحتــال ومــن 
ــول في  ــدِّ المقب ــارج الح ــاء خ ــذا الادع ــون ه ــا يك ــأت؛ حينه ــة نش ــال الصدف خ

ــال. ــن الاحت قوان

ــون إن  ــذا الك ــوا أنّ ه ــاص قال ــل الاختص ــر أنّ أه ــبق نُذكِّ ــا س ــى م ــاءً ع وبن
حســبنا عمــره وســعته ســنجد أنــه لكــي يتقــدّم ويتطــور إلى الشــكل الحــالي الــذي 
ــن  ــب قوان ــة بحس ــة الذكي ــذه الطريق ــاة به ــوء الحي ــاً لنش ــون ملائ ــه ويك ــو علي ه
ــون  ــدّ أن يك ــا بُ ــال ف ــن الاحت ــب قوان ــك حس ــر ذل ــا أن نف ــال إذا أردن الاحت
ــد  ــة في المعه ــراء تجرب ــوا بإج ــا. فقام ــن كونن ــعةً م ــراً وس ــر عُم ــون أك ــا ك عندن
القومــي البريطــاني أرادوا مــن خلالهــا التّحقــق مــن إحــدى الدراســات التــي تفــرِّ 
هــذا الكــون واســم تلــك الدراســة طريــفٌ بعــض الــيء حيــثُ تُدعــى بُرهــان 

ــرَدة. القِ

ــى أن  ــا ع ــردة ودرّبناه ــن الق ــة م ــا بمجموع ــا إذا جئن ــة أنّ ــذه التجرب ــول ه تق
ــه يمكــن لهــا أن  ــع أو تكبــس عــى أزرار لوحــة المفاتيــح في الحاســب الآلي فإن تطب
ــط  ــرار الضغ ــع تك ــةً م ــبير صُدف ــات شكس ــعريّة مــن مقطوع ــة ش ــب مقطوع تكت

ــرّات. ــرات وم ــة لم ــى أزرار الطباع ــوائي ع العش

ــا  ــروا له ــردة وأح ــتّة ق ــوا بس ــة فأت ــذه التجرب ــراء ه ــل أرادوا إج  وبالفع
ــة بعَددهــا وتركوهــا تضغــط عــى أزرار الطباعــة مــدّة مــن الزمــن  حواســيب آلي

ــن لا شيء. ــة ع ــا الأدبيّ ــا وعبقريته ــض إبداعه فتمخّ

إنّ نظريــة الاحتــال قــد طرحهــا بعــض الملحديــن في تفســر هــذا الكــون فقالوا 
أنــه ممكــن الحــدوث بهــذه الدقــة! ونحــن نقول كيــف يصــحُّ الاحتــال والعشــوائية 
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في كــون بهــذه الدقــة والتعقيــد؟

ــن  ــد الأرض م ــة، كبُع ــمةً واضح ــة في كل شيء سِ ــكام والدق ــرى الإح ــا ن إنن
ــق في  ــد والدقي ــان المعقّ ــدَن الإنس ــودة في الأرض، وب ــب الموج ــمس، والنس الش
تركيبــه والمتناســق في أجزائــه في كل عضــو مــن هــذا الإنســان نــرى دقّــة عجيبــة، 

ــات. ــائر الكائن وفي س

ــا لا نلتفــت  ــةٍ نغفــل عنهــا وهــي أنّ ــولُ أنّ مشــكلتنا ترجــع إلى علّ ــم أق وللعل
إلى مــدى دقّــة الكــون والخلــق بســبب الاعتيــاد فنحــن معتــادون عــى هــذا الكــون 
ــان  ــذا الإتق ــعر ه ــا نستش ــا ف ــش فيه ــي نعي ــة الت ــا والبيئ ــن حولن ــراه م ــذي ن ال

ــا.  ــود وفي خلقن ــع في الوج البدي

ــض  ــول بع ــك يق ــه و لذل ــا علي ــا اعتدن ــه لأنن ــك كلِّ ــاز في ذل ــرى الإعج لا ن
ــرة  ــراه للم ــنٍ ت ــه بع ــر إلي ــون فانظ ــى أسرار الك ــوف ع ــاء إذا أردت الوق العل
ــل أنّ أسرار  ــف بالفع ــرّة الأولى لتكتش ــا للم ــك تراه ــك كأن ــر إلى ذات الأولى، وانظ

ــل. ــزّ وج ــود الله ع ــى وج ــة ع ــون دال ــذا الك ه
ــان  ــع الإنس ــن صن ــة م ــة حديث ــر إلى آل ــا نظ ــان إذ م ــاور: إنّ الإنس  المح

ــرة الأولى؟ ــه للم ــع صُنع ــه وبدي ــل في ذات ــر وتأمّ ــف إذا نظ ــب فكي يتعج

ــوا  ــا أنّ الملاحــدة أنفســهم قال ــم؛ والشــاهد هن ســاحة الشــيخ الحبيــب: أصبت
ــا  ــاءم واحتياجاتن ــق يت ــكل دقي ــم بش ــب ومُصمّ ــون مُرت ــحٌ أنّ الك ــم صحي نع
وبشــكل عبقــريٍّ إنْ جــاز التعبــر؛ ولكــنّ الُمســبِّب لهــذا عــى خــاف مــا تتوهمــون 
ــة ومــا  ــة مــن وراء نشــأة الكــون وليــس مــن قــوّة ذكي فليــس هنالــك قــوة عبقري
ــة ونبرهــن عــى ذلــك مــن خــال  ــة عشــوائية وصدف ــا كانــت القضي أشــبه! وإن
التجربــة التــي نطرحهــا نحــن وهــي تجربــة القِــردة! وبالفعــل تمــت تلــك التجربــة 
ــال  ــبة احت ــة نس ــردة لدراس ــتة ق ــئ بس ــثُ ج ــاني حي ــد البريط ــن المعه ــة م برعاي
كتابتهــم قصيــدةً لشكســبير عــى نحــو عشــوائي! فبقيــت القــردة تكبــس عــى أزرار 
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ــة مــدّة مــن الزمــن. الطباعــة الآليّ

الحاصــل أنّــم كتبــوا صفحــات تتضمــن حرفــا مُكــررا، وقــد فوجــئ الباحثــون 
بــأنّ القــردة عــى مــدى شــهر تقريبــاً مــا تمكنــوا مــن تأليــف كلمــة واحــدة مفهومــة 
ــرف  ــوا للح ــوا في أن يجعل ــم لم ينجح ــل إنه ــا. ب ــبير أو غيره ــدة لشكس ــن قصي م
ــةً مفهومــة بحســب اللغــة الإنجليزيــة لأنّ الحــرف الأول في حــروف الهجــاء  دلال
الأنجليزيــة إذا جُعِلــت مســافة بينــه وبــن مــا يليــه فإنــه يعطــي دلالــة عــى النكــرة.

ــردة  ــان الق ــة في بره ــق الصدف ــدار لم تتحقّ ــذا المق ــى به ــاً: )a car( فحت مث
ــال؟! ــه بح ــة مع ــال للمقارن ــا لا مج ــا ب ــد تكوين ــو أعق ــا ه ــف ب فكي

ــوا أنّ  ــون مــن برهــان القــردة هــذا لأنهــم قال ــاء الغربي ــا ســخر العل فمــن هن
هــذه القــردة وفقــاً لنســب قوانــن الاحتــال لم تُصــب كلمــة مــن قصيــدة لشكســبير 
وهنــا نســبة الاحتــال أكــر مــن نســبة احتــال أنّ الكــون منــذ الانفجــار العظيــم 

إلى زماننــا هــذا كــوّن هــذه الحيــاة المعقّــدة!

بمعنــى أنــه إذا كانــت القــردة الســتة تبعــاً للافتراضــات تمــارس العشــوائية في 
الطباعــة لمــدة شــهر فيمكــن لهــا أن تُصيــب قصيــدة لشكســبير.

فلــو كانــت النســبة فرضــاً عــرة بالمائــة حســب قوانــن الاحتــال مثــاً؛ فإنــه 
وفقــاً لقوانــن الاحتــال يكــون حســاب الاحتــال لهــذه الحيــاة المعقــدة بهــذه الدقــة 
ــا أقــلّ مــن الاحتــال الُمفــرض بالنســبة لبرهــان  منــذ الانفجــار العظيــم إلى زمانن

القــردة، ولنقــل أنّــه واحــد بالمائــة فرضــاً. 

فقــال المعترضــون إن لم يثبــت ويتحقــق الاحتــال في برهــان القــردة فهــذا الــذي 
ــق أولى إذا لم يكــن للقــردة أن  ــت بطري ــد لا يثبُ ــق المعقّ يتعلــق بنشــأة الكــون الدقي

تصيــب حســب قوانــن الاحتــال كلمــة واحــدة مفيــدة مــن قصيــدة لشكســبير! 

وعليــهِ قالــوا لا يمكــن لنــا إذاً تفســر الكــون بهــذه الطريقــة إلّ أنْ نتخــرّص! 
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ــة  ــن نظري ــي ع ــرب إلى التخ ــاء الغ ــن عل ــاً م ــع بعض ــا دف ــو م ــل ه ــذا بالفع وه
الصدفــة والعشــوائية أو التشــكيك فيهــا عــى الأقــل لأنهــم قالــوا لمــن يتبنــى تلــك 
ــد فهــم الكــون بشــكل أقــرب إلى أن يجعــل نشــأة  ــا تُعقِّ ــك أنــت هاهُن الفكــرة أن

ــال العلمــي فقــط! الكــون مــن ضروب أفــام الخي

أي أنّه ما من برهان منطقي في تلك النظرية على الإطلاق.

ــرة  ــد في النظ ــادي الُمعقّ ــط الإلح ــى النم ــر ع ــالاً آخ ــك مث ــي أضرب ل ودعن
ــة. الكوني

ــي  ــغ«))) الفيزيائ ــتيڤن هوكين ــة »س ــي نظري ــة ه ــات المطروح ــن النظري ــن ب م
ــد. ــهير الُمقع ــزي الش الانجلي

لــه كتــاب بعنــوان: )THE GRAND DESIGN( أي »التصميــم العظيــم« في هــذا 
ــة لتأســيس الكــون؛ وطبعــاً »ســتيڤن هوكينــغ« يقــول أنْ لا  الكتــاب يطــرح نظريّ
فــة عنــد  حاجــة لافــراضِ وجــود إلــه لأنّ الســاعة الكونيــة بالنتيجــة تكــون متوقِّ

نقطــة الصفــر))). 

أي أنّ الطاقــة الكونيــة تكــون صفــراً مــن حيــث الأصــل. فيقــول أنّ مــا قبــل 
ــأ  ــون نش ــغ« أنّ الك ــول »هوكين ــون؟ يق ــأ الك ــف نش ــإذاً كي ــدم! ف ــو ع ــك ه ذل
ــالب  ــالب والس ــب للس ــاذُب الموج ــون تج ــو قان ــاء وه ــون الفيزي ــال قان ــن خ م
ــي  ــادة ه ــون والم ــالبة في الك ــة الس ــي الطاق ــة ه ــول أنّ الجاذبي ــب. أي يق للموج
الطاقــة الموجبــة في الكــون وبســبب هــذا التجــاذب بــن الســالب والموجــب نشــأ 

ــاً. ــراً عدم ــون صف ــك كان الك ــل ذل ــا قب ــر وأمّ ــة الصف ــن نقط ــون م الك

ــأنّ القانــون كان موجــوداً !! هــذا  فــإذاً مــا هــو الموجــود؟! يجيبــك هوكينــغ ب
المنطــق بذاتــه ولّــد ســخرية لــدى بعــض الفيزيائيــن الكبــار مــن الجانــب الآخــر 

1 - تقدمت ترجمته.
Stephen Hawking & leonard Mlodinow. The Grand Desigen. 2010. p0180 -2
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ــة  ــه مقال ــز«))) وكانــت ل ــول ديڤي ــزي الشــهير البروفيســور »ب ــي الانجلي كالفيزيائ
في »الغارديــان« ينتقــد فيهــا »ســتيڤن هوكينــغ« وقــد كتبهــا بعــد نــر »هوكينــغ« 

ــه))). لكتاب

كانــت مقالــةً نقديّــة قــال فيهــا أنــه إذا كان الأمــر عــى هــذا النحــو وإذا كنـّـا على 
ــل  ــاذا لا نقب ــإذاً لم ــكل ف ــذا الش ــة به ــولات الاعتباطي ــذه المق ــول ه ــتعداد لقب الاس
ــا تســاؤل مهــم جــداً وهــو مــن وضــع هــذا القانــون  ــه يبقــى هن فكــرة الإلــه لأن
الفيزيائــي الــذي يعــزو »هوكينــغ« نشــأة الكــون لــه ومــن جعلــهُ قانوناًحاكــاً مــن 

الأســاس؟!

ن  وكيــف يمكــن لطاقــة هــي صفــر تمامــاً كــا يطــرح »ســتيڤن هوكينــغ« أن تكوِّ
كلّ هــذه الطاقــة الهائلــة في الكــون وهــذا الخلــق البديــع بتفاصيلــه المعقّــدة؟! لذلك 
قــال »بــول ديڤيــز« هــذا أنّ مــا يطرحــه »هوكينــغ« هــو في واقــع الحــال عبــارة عــن 
مقولــة اعتباطيــة ســخيفة لا يســندها أي دليــل علمــي عــى الإطــاق إلا التخــرص 
ــا بــالله عليكــم أيهــا أقــرب إلى العقــل وإلى المنطــق  والخيــال. وبعــد ذلــك أخبرون

وأكثــر بُعــداً عــن التعقيــد؟!

ــول  ــا يق ــود؟ أم ك ــة للوج ــة باعث ــة عالم ــوّة حكيم ــود ق ــول بوج ــو الق ــل ه ه
ــون  ــد القان ــن أوج ــؤال: م ــذا الس ــا له ــد جواب ــذي لا يج ــغ« ال ــتيڤن هوكين »س
الفيزيائــي وفعّــلَ عملــه؟ أو قــول أصحــاب نظريــة الصدفــة والعشــوائية الذيــن لا 

ــة؟ ــم الخيالي ــات دعواه ــال في إثب ــن الاحت ــاعدهم قوان تس

ــف  ــو كي ــم ه ــؤال المه ــى الس ــاعدهم فيبق ــالات تس ــن الاحت ــبْ أنّ قوان وهَ

1 - بول تشارلز  ويليام  ديڤيز : عالم فيزيائي بريطاني مشهور.  مواليد سـنة 1946.  مؤلف،  ومقدم برامج،  وأستاذ  في جامعة  ولاية  أريزونا، 
 ومدير مركز بيوند BEYOND للمفاهيم الأساسية في العلم، يشارك في معهد الدراسات الحكومية. ويتقلد مناصب جامعية أخرى. 
باحث في الفيزياء الكونية والنظرية الكمومية وعلم الفلك البيولوجي، وقد اقترح رحلة بلا عودة إلى المريخ كخيار ممكن 

الحدوث.
 Paul Davies (2010 -09 -04). «Stephen Hawking›s big bang gaps». The Guardian. London.( -2

09--Retrieved 2010
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ــون  ــة ومــن جــاء بالقان ــة العجيب ن كلّ هــذه الطاق ــراً أن تكــوِّ ــة تســاوي صف لطاق
ــود؟ ــن الوج ــاً في تكوي ــه فاع ــاً وجعل ــي أص الفيزيائ

مــن يحترمــون المنطــق والعلــم يقولــون هــذا تعقيــد وبالأخــص إذا ضممــتَ لــهُ 
نظريــة الأكــوان الُمتعــددة. فــا الدليــل عــى وجــود أكــوان مُتعــددة؟

ليــس القــول بهــذه الأكــوان إلا محاولــة بائســة للتفــيِّ مــن إشــكال أنّ الكــون 
ــع  ــم لتِوسُّ ــي الملائ ــون الفيريائ ــذا القان ــاج ه ــر وأنّ إنت ــة الصف ــذا كان في نقط ه
ــوان،  ــد الأك ــة بتوال ــر الصدف ــة تفس ــن محاول ــئاً ع ــراً ناش ــون كان أم ر الك ــوُّ وتط
فكــونٌ ينشــأ وينطفــي آخــر وهكــذا باســتمرار حتــى انتهينــا إلى أنّ كَونًــا واحــداً من 

ــاً للاســتمرار!  ــا هــذا الــذي كان ملائ هــذه الأكــوان مــا انطفــأَ وهــو كونُن

ــر،  ــه مضط ــون لأن ــأة الك ــر لنش ــا كتفس ــددة يطرحه ــوان المتع ــل بالأك القائ
ــول  ــونيٍّ أط ــر ك ــع وعم ــون أوس ــاج إلى ك ــو يحت ــال ه ــن الاحت ــب قوان فحس
ــار  ــل الانفج ــى قب ــه حت ــوا أنّ ــا فافترض ــوا حلّه ــي حاول ــكلة الت ــي المش ــذه ه وه
الكبــر كانــت هنالــك أكــوان مُتعــددة مُتوالــدة، وكان هنالــك بطبيعــة الحــال عمــر 
وحجــم أكــر للكــون وذلــك ليتمكّنــوا مــن تفســر الأمــر منطقيــاً حســب قانــون 

ــر؟ ــك التفس ــى ذل ــل ع ــك أيّ دلي ــل هنال ــول ه ــن نق ــال، نح الاحت

ــات  ــي الماورائي ــذه ه ــا، وه ــا بعينه ــي الميتافيزيقي ــذه ه ــل وه ــد أي دلي لا يوج
ــاق. ــى الإط ــم ع ــل في دعواه ــندهم أي دلي ــومٌ لا يس ــم ق ــالات! فإنه والخي

ــم:  ــول له ــتنيرة فنق ــول المس ــويِّ والعق ــدان الس ــاب الوج ــأل أصح ــود لنس نع
ــذا  ــون به ــر الك ــل أم تفس ــرب للعق ــي الأق ــا ه ــي طرقناه ــات الت ــذه النظري أه
ــدة  ــة مُري ــوّة حكيم ــك ق ــه أنّ هنال ــول أصحاب ــث يق ــداً حي ــل تعقي ــر الأق التفس
عليمــة خارجــة عــن حــدود الفيزيــاء -بمعنــى أنهــا غــر مؤطّــرة بحــدود الفيزياء- 
وتلــك هــي التــي ســنتّ قانــون الفيزيــاء و مــن خلالــه تطــوّر الكــون وبُعِثــت فيــه 
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ــز« أم غــره مــن  ــول ديڤي ــرب إلى العقــل كــا يقــول »ب ــذا أق ــاة والحركــة، أه الحي
ــناها؟! ــا وناقش ــي عرضناه ــة الت ــدة الخيالي ــات المعقّ النظري

 أيهما طارئ المادة أم القانون؟

المحاور: هل تعنون أنّ المادة أوجدت القانون؟ 

ســاحة الشــيخ الحبيــب: اذا قُلــت بهــذا فكلامــك يكــون عــى خــاف مذهــب 
»ســتيڤن هوكينــغ«.. 

ــأنّ القانــون طــارىء عــى المــادة بــل يقــول أنّ المــادة  إنّ »هوكينــغ« لا يقــول ب
طارئــة عــى القانــون فيُخالــف عــدداً مــن الفيزيائيــن كآينشــتاين حيــث يقــول بــأنّ 
القانــون طــارىء عــى المــادة بمعنــى أنّ القانــون الفيزيائــي كأنّــا اشــتُقّ مــن المــادة 
و ليــس العكــس. في حــن أنّ »هوكينــغ« يقــول أنّ القانــون هــو الأصــل. فمــن هنــا 
ــو  ــون ه ــذا القان ــون ه ــل أنْ يك ــا نقب ــا إذا كنّ ــول أنّ ــز« فيق ــول ديڤي ــه »ب ــردُّ علي ي

الأصــل في تفســر نشــأة الكــون؛ فلــاذا إذاً لا نقبــل الإلــه الخالــق؟ 

إذا كان هــذا القانــون الــذي لا يُعــرف مــن أبُــوهُ -إن جــاز التعبــر- ومــن الذي 
جــاء بــه؟ فأنتــم إذاً قولــوا هــو الإلــه الــذي لا تعرفــون مــن أيــن جــاء فهــذا أبعــد 

عــن التعقيــد مــن ذلــك الــذي يطرحونــه مــن تفســرات معقّــدة.

ــن  ــد م ــن التعقي ــد ع ــح وأبع ــه أوض ــود الإل ــون بوج ــر الك ــن أنّ تفس في ح
تفســره بمثــل نظريــات »هوكينــغ« وغــره، لأنّنــا نُثبـِـتُ إلهــاً حكيــاً عليــاً صاحب 
مشــيئة قــد أبــدع وصمّــم هــذا الوجــود فبعــث الحركــة في الكــون وأوجــده وهــو 
ــب  ــه واج ــود، وإنّ ــز بالوج ــن أن يتحيّ ــود -أي لا يمك ــدود الوج ــن ح ــارجٌ ع خ

الوجــود.

ــو  ــودٍ ه ــن موج ــاً ع ــون أيض ــون يتحدث ن ــن المتديِّ ــا نح ــبة إنّ أضدادن وبالمناس
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ــود. ــب الوج ــم واج عنده

وهــذا التفســر أيضــاً أقــرب إلى العقــل والمنطــقُ يقــول إذا قبلنــا كلام »ســتيڤن 
هوكينــغ« في كتابــه »التصميــم العظيــم« ســنكون حينئــذ في وحــل التخبــط 
ــة  ــز« أنّ مقال ــرّر »ديڤي ــذا ق ــن. وله ــن الاعتباطي ــاً م ــنغدوا جمع ــالات وس والخي

ــاق. ــى الإط ــيٍّ ع ــل علم ــندها أي دلي ــن أن يس ــة لا يمك ــغ« اعتباطيّ »هوكين
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مُستقبَل المعارف العلميّة الدينيّة:

المحــاور: في جولــة النقــاش الماضيــة أبطلتــم نظريــة عــالم الفيزياء »ســتيڤن 
هوكينــغ«، وهُنــا أريــد أن أســألكم حــول عبــارات مُقتطفــة مــن لقــاء مــع 
ــى  ــة ع ــارع بالإجاب ــكل متس ــذ بش ــم أخ ــول: إنّ العِل ــه يق ــغ« وفي »هوكين

أســئلة كانــت الإجابــة عليهــا مــن اختصــاص الديــن فقــط.
ــق في  ــرة الخال ــن وإلى فك ــة إلى الدي ــن بحاج ــل نح ــو: ه ــم ه ــؤالي لك س
ــع أو  ــى جمي ــة ع ــن الإجاب ــم م ــن العل ــد أن تمكّ ــيّما بع ــر؟ لا س ــذا الع ه
معظــم القضايــا المتعلقــة بالكــون والخلــق وكشــفِ كثــر مــن الأسرار التــي 

ــل. ــن قب ــان م ــا الإنس لم يعرفه
أنتــم في الحلقــه الماضيــة قلتــم أنّ مــا طرحــه »هوكينــغ« مجــرد تخرصــات 

ونظريــات لا حقيقــة لهــا. 
ــات  ــت إجاب ــتقبل قدّم ــات في المس ــت نظري ــا أت ــه لرب ــم أن ــول لك أق
ــى  ــم ع ــا ردك ــن، ف ي ــا الدِّ ــي يعرضه ــك الت ــن تل ــل م ــن وأفض ــة أمت علميّ

ــول؟  ــذا الق ه

ــل  ــن قبي ــه م ــول أنّ ــن الق ــاً كلامٌ يُمك ــذا أيض ــب: ه ــيخ الحبي ــاحة الش س
ــا  ــم القضاي ــر كل شيء أو معظ ــتطعنا أن نف ــا اس ــاء بأنّن ــات، لأنّ الادع المجازف
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هــو ادعــاء باطــل لا محــلّ لــه فــإنّ الزمــان يُنبئنــا أنّــا لا نــزال عــى أعتــاب حقائــق 
ل النظريــات يومــا بعــد يــوم، فــا  ومعــارف هــذا الوجــود ويكشــف لنــا عــن تبــدُّ
ــاً بالأمــس أصبــح شــبه منقــوض، ومــا كان منقوضــاً صــار بعــد  ــا نعتــره ثابت كنّ
حــنٍ ثابتــاً وهكــذا، فأيــن هــذا مــن دعــوى تمكــن العلــم البــري مــن تفســر كل 
أو أغلــب قضايــا وأسرار وظواهــر الخلــق والكــون؟ كلا، هــذه مجازفــة ويحــرني 
ــول  ــد شرودر«))) يق ــور »جيرال ــي دكت ــة الأمريك ــاء النوويّ ــالم الفيزي ــول لع ــا ق هن
ــود  ــرد وج ــة : )إن مج ــاء النووي ــالم الفيزي ــول ع ــاة ويق ــأة الحي ــن نش ــاً ع مُتحدث

ــأت())). ــف نش ــا كي ــر لن ــاة، لا يف ــأة الحي ــة لنش ــروف الملائم الظ
مُداخلة اعتراضيّة من الُمحاوِر:

المحاور: فلتسمح لي أن أقاطعك بخصوص هذه المسألة.
إنّ »يــوري«))) و »ميلــر«))) همــا عالمــان أمكنهما إجــراء تجربة في خمســينيات 
القــرن المــاضي لتحضــر أحمــاض أمينيّــة بســيطة باســتخدام المكونــات التــي 
ــان  ــاء والميث ــل الم ــة مث ــرة الأرضي ــى الق ــودة ع ــت موج ــا كان ــد أنه يُعتق
والأمونيــا والهيدروجــن. المهــم هــو أنّ هــذه التجربــة تــمّ فيهــا تحضــر هــذه 
1 - جيرالد شرودر )Gerald Schroeder( هو فيزيائي، وعالم نووي من الولايات المتحدة الأمريكية، ولد في إسرائيل تعلم 

في معهد ماساتشوست للتكنولوجيا.
2- خرافة الإلحاد، ص١٨٩

3 - هارولد يوري: هو كيميائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1934، ولد في ولاية إنديانا في 29 أفريل 
الديوتريوم. اقترح في سنة 1952 ذ بأن الكواكب  1893 وتوفي في 5 جانفي 1981 في كاليفورنيا. هو من قام باكتشاف 
السيارة نشأت عن قرص غازي كان يدور حول الشمس. حصل يوري إلى جانب جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1934 على 
قلادة ج. لورنس سميث سنة 1962، وقلادة العلوم الوطنية الأمريكية سنة 1964، والميدالية الذهبية للجمعية الفلكية 
الكيميائية الأمريكية سنة 1973. كما سميت باسمه فوهة قمرية  الملكية سنة 1966، وقــادة بريستلي من الجمعية 
كب التي تمنحها الجمعية الفلكية الأمريكية ومدرسة هارولد يوري المتوسطة  ومذنب وجائزة يوري للإنجاز في علوم الكوا
في ووكرتون بولاية إنديانا وقاعة يوري بمبنى الكيمياء في كلية رافيل بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو في لا خويا بولاية 
كاليفورنيا. كما أنشأت جامعة كاليفورنيا في سان دييغو كرسياً باسمه، وأطلق اسمه على قاعة محاضرات في حرم جامعة 

مونتانا في ميسولا بولاية مونتانا. 
4 - ستانلي لويد ميلر: هو عالم كيميائي وأحيائي أمريكي اشتهر بسبب دراساته في مجال التولد التلقائي وبالتحديد في 
تجربة ميلر-يوري التي أثبت فيها أنه من الممكن إنشاء مركبات عضوية من خلال عمليات كيميائية بسيطة من مواد 
كمل دراسته للحصول على درجة الدكتوراة في الكيمياء سنة 1954م في جامعة شيكاغو وقد أشرف على  غير عضوية. أ
ستانلي في مرحلة الدكتوراة هارولد يوري، وقد ظهرت تجربة ميلر لأول مرة في ورقته التقنية في 15 مايو 1953م، والتي 
حولت مفهوم الأفكار العلمية حول أصل الحياة إلى مجال محترم من التحقيق التجريبي. وقد أصبحت دراسته تعريفاً 

كتابياً كلاسيكياً للأساس العلمي لمنشأ الحياة،
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ــة وتُعــد هــذه  الأحمــاض الأمينيــة التــي تُعــدُّ اللبنــة الأساســية للخلايــا الحيّ
ــة التجــارب لا  ــاة ولكنهــا كبقي ــة للحي ــاً عــى النشــأة الأرضي ــة دلي التجرب

ــة نشــوء الحيــاة. تــرح آليّ
بعــض الفرضيّــات تقــول أنــه يُمكــن توالــد الحيــاة بطريقــة طبيعيــة مــن 
جزيئــات غــر حيّــة في محيطــات مِــن الَحســاء البدائــي لمــواد عضويــة أوليّة أو 
في أعــاق البحــار بفعــل التفاعــات الفيزيوكيميائيــة وفــق احتــال التراكــم 
العشــوائي -الــذي تنفيــه أنــتَ جملــة وتفصيــاً- ولكــنّ تلــك العمليــة تتــم 
تحــت ظــروف حراريّــة مُعيّنــة مــع توافُــر العامــل الزمنــي المناســب. وعليــهِ 

لربــا تنشــأ الحيــاة.
ــق  ــن طري ــدت ع ــا وُجِ ــة لرب ــات الحيّ ــى أنّ الكائن ــدلُّ ع ــه ي ــذا جميع ه

ــة.  ــة مُعيّن ــروف صالح ــال ظ ــن خ ــت م ــا وخُلق ــبةٍ م ــواء مناس أج
ــن  ــاء م ــن العل ــروف ولم يتمك ــك الظ ــق تل ــتطع أن نخلُ ــا لم نس الآن لرب
ذلــك ولكــن لربــا اســتطاعوا في المســتقبل إثبــات شيء مــن هــذا القبيــل، فــا 

كــم عــى هــذا القــول ؟  ردُّ

ســاحة الشــيخ الحبيــب: لــو دقّقنــا فيــا نقلتــهُ مــن كلامهــم تجــد أنهــم قالــوا 
ــائها  ــن إنش ــتقبل م ــن في المس ــا« نتمك ــة، »رُبّ ــذه الطريق ــاة به ــأت الحي ــا« نش »رُبّ
بهــذه الطريقــة، )رُبّــا( هــذه لا يمكــن التشــبُّث بهــا أو التعويــل عليهــا بحــال مــن 

ــوال. الأح

إذا كان الأمر هكذا فهل )رُبّما( يمكنُ في المقابل الرّدُّ عليها بـ)رُبَّما(؟! 

ــن  ــة قائل ــة الإلحادي ــى النظري ــا ع ــا أجبن ــاً إذا م ــاً تامّ ــك دلي ــدون ذل ــل يج ه
ــاً؟ ــاً خالق ــك إله ــتقبل أنّ هنال ــون في الُمس ــون وتعرف ــا( تدرك )رُبّ

هل هذا جواب مُسكِت أو مقنع بالنسبة لهم؟ 

فــا دامــوا هُــم يحومــون في دائــرة )رُبّــا( فليــس لهــم أنْ يتكلّمــوا، ومــن يملــك 
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دليــاً فليتكلــم.

ــن  ــد شرودر« هــو أنّ كلّ قوان ــوم كــا يقــول »جيرال ــه الي ــوم والمقطــوع ب المعل
الطبيعــة مجتمعــة لا يمكنهــا أنْ تُفــرِّ لنــا كيــف تنشــأ الحيــاة مــن المــادة غــر الحيّــة. 

إنهــم كــا يقولــون توصّلــوا إلى تحضــر الأحمــاض الأمينيــة ولكــن؛ هــل 
اســتطاعوا إحياءهــا؟ هــل تمكنــوا مــن تكويــن كائــن حــي مــن مــادة غــر حيّــة؟ 

ــهولة. ــذه الس ــت به ــة ليس ــك! إذاً القضي ــتطاعوا ذل ــا اس م

دعنا نضرب مثالاً:

ــاج إلى  ــه يحت أنــت قــد تتوصــل إلى أنّ الإنســان مُكــوّن مــن هــذه الأجــزاء وأنّ
كــذا مــن المــواد لكــي ينمــو ويعيــش ومــا إلى ذلــك... وعليــهِ فلتقُــم بتفصيــل كلِّ 
ــان  ــل إنس ــذا التفصي ــن كل ه ــوّن مِ ــل يتك ــر ه ــمّ انظُ ــة ث ــى ورق ــه ع ــك واكتُب ذل

حــيٌّ مــن لحــم ودم؟ 

ــد في  فلتكتــب بالحــر أنّ الإنســان يتكــون مــن كــذا ويحتــاج إلى كــذا وقــد تولّ
بداياتــه مــن نطفــة وبويضــة وتطــوّر بهــذه الطريقــه ويحتــاج أن يــأكل بهــذه الطريقــة 
ويتنفــس بهــذه الكيفيــة وينــام عــى ذلــك النحــو، وأســهِب في إعــداد مقــال تفصيليٍّ 

كامــل عــن الإنســان، فلــن يُنشِــئ ذلــك إنســاناً حيّــاً مــن لحــم ودم! 

إنهم الآن في إطار وطورِ إعداد تقرير على ورقة!

إنهــم يقولــون أنّ الكائنــات نشــأت بهــذه الطريقــة ضمن هــذه الظــروف الملائمة 
للحيــاة وأنّ الحيــاة عــى حــدِّ زعمهــم نشــأت مــن مــادة غــر حيّــة. فمعنــى ذلــك 
أنهــم يقولــون: نحــنُ توصّلنــا إلى مــا يُســمّى توصيــف القضيّــة لكــنّ إنشــاء الحيــاة 
ــن  ــاء ول ــى الإنش ــن ع ــر قادري ــم غ ــع! أي أنه ــة ممتن ــر الحي ــادة غ ــن الم ــا م بذاته
يقــدروا، لمــاذا ؟ لأنكــم حتــى السّــاعة إذا طالعتــم في حقــل الأبحــاث البيولوجيــة 
ســتجدونهم يقولــون أنّ كلّ شيء انكشــف لهــم اليــوم حــول مــا هــي الحيــاة ومــا 
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ــه  ــو أنّ ــب ه ــنّ العجي ــة، لك ــا الأوليّ ــي مادته ــا ه ــأتها، وم ــة لنش ــروف الملائم الظ
كيــف يُمكــن بعــث الحيــاة وخلقهــا مــن الكائــن غــر الحــي. فعــى ســبيل المثــال 
ــاً  ــي عين ــات. فه ــط المعلوم ــا شري ــة أي أنه ــيفرة وراثي ــه ش ــو في واقعِ )DNA( ه
ــا  ــه المعلومــات عــى ورقــة، ذلــك الحــر لا يُنشِــئ القضاي كالحــر الــذي كُتبــت ب
التــي كُتبِــت بــه. فكيــف لذلــك الـــ)دي إن أي( أن يصــر كائنــا حيّــا؟ هــذا الــذي 
تمنعهــم الغفلــة أو العنجهيــة عــن الالتفــات إليــه أو تجاهُلــه، ولذلــك فشــلت جميــع 

التجــارب في إنشــاء كائــن حــي مــن مــادة غــر حيــة.

ــو  ــذي ه ــاخ ال ــل الاستنس ــن قبي ــال مِ ــبيل المث ــى س ــت ع ــة ليس ــك العملي تل
ــكال  ــة، فالإش ــر حيّ ــادة غ ــن م ــاة م ــاد حي ــا إيج ــاة، وإن ــن حي ــاة م ــاء حي إنش
ــة عــى الســخرية  ــي أجروهــا كانــت باعث ــا. هنالــك بعــض التجــارب الت هــو هن
خصوصــا في العقــود الماضيــة، وواحــدة مــن تجاربهــم كانــت أنهــم وضعــوا اللحــم 
في وعــاء زجاجــي عــى أســاس أنّ اللحــم مــادة غــر حيّــة، ثــمّ قالــوا انظــرُوا فلقــد 

ــاة! ــت في هــذا اللحــم الحي دبّ

ــزاءً  ــدون أنّ أج ــم يج ــة وإذا به ــروف مُعيّن ــم في ظ ــوا اللح ــم ترك ــع أنّ والواق
ــا  ــدان! إنه ــن دي ــارة ع ــا عب ــفوا أنه ــد اكتش ــم، وق ــذا اللح ــأ في ه ــذت تنش أخ
غــر كانــت تتحــرك، فهــل يُســمّى هــذا بعثــاً للحيــاة؟! أو خُــذ  ديــدان متناهيــة الصِّ
اكتشــافاتهم المزعومــة الُمضحكــة التــي اتّضــح أنّ حــب الظهــور هــو الــذي يقــف 

ــا.  كُ له ــرِّ ــو الُمح ــي ه ــي وهم ــبق علم ــجيل س ــة في تس ــر والرغب ــا لا غ وراءه

ــن  ــنين وأرادوا م ــن الس ــع لملاي ــا ترج ــون أنه ــة يزعم ــوا جمجم ــد عرض لق
ر  ــة عــى أســاس قولهــم أنّ الإنســان تطــوَّ ــة التطــور الداروني خلالهــا تفســر نظري
ــد كان  ــة! وق ــذه الجمجم ــروا إلى ه ــوا انظ ــمبانزي، فقال ــبه بالش ــة أش ــن فصيل م
جــزء منهــا يُشــابه جمجمــة البــر والآخــر يُشــبه جمجمــة الشــمبانزي، ثــمّ رجعــوا 
ــة  ــك الجمجم ــة وأنّ تل ــن خُدع ــارة ع ــه عب ــر كل ــف أنّ الأم ــا اكتُشِ ــة حين بالخيب
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ــال؟ ــذب والاحتي ــوء إلى الك ــاذا اللج ــة، فل ــةٌ ومصنوع ــة حديث الُمزيّف

ــه  ــت دوافع ــن ليس ــن الملحدي ــف م ــذا الصن ــوى أنّ ه ــر س ــك تفس ــس لذل لي
علميّــة صرفــة، وإنــا هدفــه الحقيقــي هــو تفنيــد فكــرة الإلــه الخالــق بــأي طريقــة!

فالخلاصــة هــي أنّ الحيــاة أعقــد شيء، وبالفعــل لا يمكــن لِمــرئٍ أن يتوصّــل 
إلى إيجــاد حيــاة مــن مــادة غــر حيّــة. 

ــا  ــن ك ــارة إلى أمري ــا الإش ــدر بن ــا يج ــل، وهن ــزّ وج ــو الله ع ــاة ه ــب الحي واه
ــا: ــا وهُ ــط بينه ــي الخل ــاً لا ينبغ ــول دائ أق

١- اقتباس الحياة إن جاز التعبير ومن ذلك ما يُسمّى الاستنساخ

٢- إيجاد وإنشاء الحياة وهو شأن الإله الخالق العظيم وحده.

فبينهما فرق شاسع، حيث أنّ الأول هو إيجاد الحياة من المادة الحيّة.

والثاني إيجاد الحياة من المادة غير الحيّة.

ــدّ أن تكــون فيــه صفــات أساســية هــي صفــات الحيــاة،  إنّ الكائــن الحــي لا بُ
ــة إلى  ــوده، بالإضاف ــى وج ــة ع ــاء والمحافظ ــه البق ــون غايت ــي أن تك ــه ه وصفات
ــات  ــر الكائن ــة في غ ــات ذاتيّ ــا كصِف ــن وجوده ــزات لا يمك ــك الممي ــر، تل التكاثُ

ــة.  الحيّ

أمّــا الاستنســاخ فليــس خلقــاً وليــس بعثَــا للحيــاة، بــل هــو اقتبــاس حيــاة مــن 
حيــاة، ففــي عمليّــة الاستنســاخ تؤخــذ الخليــة مــن كائــن حــيٍّ فيتــم الاستنســاخ 

مــن هــذه اللبنــة الحيّــة لتُــزرع في كائــن حــيٍّ فتــدُبّ الحيــاة.

ين بالإســام  لــذا تــرى مَــن يخلطــون بــن الأمريــن، فــإنّ الجهلــة مــن المتســمِّ
ــاخ  ــن استنس ــان ع ــن الإع ــام الأولى م ــذ الأي ــادروا من ــم ب ــة وأمثاله كالوهابي
ــلٌ في صنعــة الخالــق  النعجــة دُولِّ إلى القــول بــأنّ هــذا حــرام ولا يجــوز وهــو تدخُّ
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ــره. وإلى آخ

ــوا هــا نحــن  ــد طــاروا فرحــاً وقال ــل بعــض الملاحــدة الســطحيين ق وفي المقاب
ــا في  ــنُ نجحن ــا نح ــإذاً )There is no need to God( ه ــق ف ــتطعنا أن نخلُ ذا اس
ــا  ــد أصبحن ــن ق ــا نح ــي! فه ــل الطبيع ــة للتناس ــر حاج ــن غ ــي م ــن ح ــاد كائ إيج

ــن؟!  خالق

فهل هذا الذي فعلوه هو حقّاً خلق؟ 

ــة  ــاً في صنع ــس تدخُّ ــدة، ولي ــض الملاح ــم بع ــاً كــا زع ــس خلق ــذا لي كلا، ه
ــي  ــع الدين ــاز المرج ــه أج ــك في حين ــة، لذل ــن الوهابي ــة م ــم الجهل ــا زع ــق ك الخال
الســيد محمــد الشــرازي رحمــه الله الاستنســاخ آنــذاك))). واليــوم مــن يحرمــه مــن 
فقهائنــا كالمرجــع الســيد صــادق الشــرازي حفظــه الله))) فإنهــم يحرمونــه بالنظــر إلى 
ــل في الشــأن الإلهــي. لوازمــه أو آثــاره غــر محســوبة العواقــب لا بعنــوان أنــه تدخُّ

أصــاً اصطــاح أو تعبــر »التدخــل في الشــأن الإلهــي« يعنــي أنّ الله تعــالى لــه 
اختصاصــات ونحــن اســتطعنا أنْ نتدخّــل في اختصاصاتــه جــلّ وعــا! فــإذاً صرنــا 

آلهــة والعيــاذ بــالله! 

نعوذ بالله تعالى ونستغفره. 

ــزّ  ــالله ع ــاد ب ــص في الاعتق ــاً نق ــو أص ــه ه ــظ ب ــذا أو التلف ــرٍ كه ــم أم إنّ توهُّ
وجــل، ولذلــك كــا أســلفنا فــإنّ هــذا الخلــط يقــع عنــد هــؤلاء مــن غــر المتعلمين 

جيــداً أو غــر الُملتفتــن. 

ــر بالعــالم »جيرالــد شرودر«))) وكلامــه المهــم بشــأن الحيــاة ونشــأتها  ومجــددا نُذكِّ

1 - موسوعة الفقه، فقه المستقبل، ص١٣١.
2 - المسائل الفقهية المتنوعة، اعداد الشيخ منصور آل مبارك، ص١٧٠.

ــاة، لا يــفــســر لـــنـــا كـــيـــف نـــشـــأت.  ــيــ ــروف الـــمـــائـــمـــة لـــنـــشـــأة الــــحــ ــ ــظـ ــ 3- يـــقـــول جـــيـــرالـــد شـــــــــرودر: »إنّ مـــجـــرد وجــــــود الـ
ــظــــروف )ســـمـــحـــت( بـــنـــشـــأةِ الـــحـــيـــاة عــلــى كــوكــبــنــا واســـتـــمـــرارهـــا  نــســتــطــيــع أن نـــقـــول عــلــى أحـــســـن تــقــديــر أنّ هــــذه الــ
ــيـــة( ــيــــر الـــحـ ــادة غــ ــ ــمــ ــ ــاة مـــــن الــ ــيــ ــحــ ــ ــا مـــجـــتـــمـــعـــة لا يـــمـــكـــنـــهـــا تـــفـــســـيـــر نــــشــــأة ال ــهـ ــرفـ ــعـ ــن الــــتــــي نـ ــيــ ــ ــوان ــقــ ــ  ولـــــكـــــنّ كـــــل ال
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ــاة، وذلــك طبعــا  ــة نشــأة هــذه الحي ــا تفســر كيفي ــه يســتعصي علين ــرّر أنّ حيــث ق
ــو  ــه ه ــا فهم ــا يمكنن ــى م ــد. وإنّ أق ــن التعقي ــا م ــه عناصره ــا بلغت ــر الى م بالنظ
ظــروف نشــأة الحيــاة وأمّــا كيــف انبعثــت الحيــاة فهــذا عــيُّ الفهــم بالنســبة لنــا.

إنهــم بالفعــل يقولــون بالعجــز عــن بعــث الحيــاة في المــادة غــر الحيّــة مــع كــون 
كل شيء أو أغلــب الأمــور حــول الخلــق والحيــاة قــد انكشــفت لهــم كــا يقولــون.

فــإذاً جنابــك تقــول في ســؤالك أنهــم قامــوا بهــذه التجــارب وحــرّوا 
الأحمــاض الأمينيــة فهــم الآن يعرفــون شــيئاً عــن اللبنــة الأولى للخلق ويســتطيعون 
ريّــا،  أن يصفــوا لــك بحســب مــا عندهــم مــن معلومــات كيــف نشــأت الحيــاة تطوُّ
ولكــن فلتســألهم؛ أنتــم بالنتيجــة إذا انكشــف لكــم كل هــذا فلــاذا إذاً لم تســتطيعوا 

بعــد إنشــاء الحيــاة أو بعــث الحيــاة في المــادة غــر الحيّــة؟ 

ــيارات لأنّ  ــة الس ــدة في صناع ــت رائ ــان أصبح ــأنّ الياب ــل ب ــه قي ــر أنّ ــا أتذكّ أن
ــع  ــل في مصن ــا كان يعم ــة حين ــال الملاحظ ــن خ ــم م ــد تعلّ ــن ق ــد الياباني أح

ــة. ــدول الُمصنِّع ــدى ال ــيارات في إح للس

ك  ــداً وأخــذَ المحــرِّ ــة جي ــا المراقب ذلــك الشــخص قــال لنفســه إذا اســتطعتُ أن
إلى اليابــان وتفكيكــه ثــمّ تجميعــه مــن جديــد فســوف ننجــح في صناعــة الســيارات 
- ولا حِظــوا أنّ الأســاس والجــزء الــذي تكمــن فيــه صعوبــة الصناعــة هــو محــرك 
ــوا إلى  ــوا وتوصّل ــد نجح ــة ق ــذه الطريق ــل به ــة الأولى- وبالفع ــيارة بالدرج الس

صناعــة الســيارات، أي قــد انتقــل إليهــم سرُّ المهنــة إن جــاز التعبــر.

ــان إذا  ــح فالإنس ــو الصحي ــذا ه ــة أنّ ه ــدرات البشريّ ــبة للق ــرض بالنس والُمف
علِــم كيــف يصنــع شــيئاً مــا وتوصّــل إلى طريقــة إنشــائه فإنّــه يســتطيع أن يصنــع 

مثلــه.

»من كتاب رحلة عقل: ص١١٥«
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فنقــول حســنا؛ يُفــرضُ أنّ القــوم قــد توصّلــوا إلى معرفــة كيفيــة نشــأة الحيــاة 
ــاة أو في  ــث الحي ــد في بع ــوا بع ــمَ إذاً لم ينجح ــروف، فل ــواد وفي أيِّ ظ ــن أيِّ م وم
إنشــائها؟ لأنّ هــذا هــو معنــى الخلــق ومعنــى إيجــاد وبعــث الحيــاة بعــد أن لم تكُــن، 

ولا خالــق إلا الله تبــارك وتعــالى.

ــذا  ــة، وه ــر الحيّ ــادة غ ــاة في الم ــث الحي ــى أن يبع ــادر ع ــه الق ــي ب ــق نعن الخال
ــه .  ــوم ب ــدٍ أنْ يق ــن لأح ــاصٌّ لا يُمك ــيٌّ خ ــأنٌ إله ــل ش بالفع

التفسير الديني لنشأة الحياة

ــرُ عــى هــؤلاء الملاحــدة جهلهــم بتفســر نشــأة  المحــاور: إذا كُنــت تُنكِ
ــاة؟  ــا نشــأة الحي ــاة فهــل لــك أن تــرح لن الحي

عندمــا يُسْــأل المتديــن فإنــه يجيــب عــى الفــور بإرجــاع القضيــة إلى الإلــه 
الخالــق.

ــي  ــذا لا يعط ــنّ ه ــو؟ ولك ــن ه ــاة م ــب الحي ــن واه ــر ع ــك يُ ــو بذل ه
ــاة. ــة والحي ــأت الخلق ــدأت ونش ــف ب ــن كي ــا ع جواب

ـي أجوبــة عــى هــذه  الآن علــاء الفيزيــاء والبيولوجيــا أخــذوا بتبنّـِ
ــة لربــا بعيــدة في بعــض  التســاؤلات وإن كانــت في مُملهــا نظريّــات تجريبيّ

ــق.  ــن المنط ــون ع ــا تقول ــا ك مضامينه
ــأة  ــن نش ــيئاً ع ــرح ش ــه لا ي ــود الإل ــم أنّ وج ــول بعضه ــا يق ــن هُن م
ــون  ــود الك ــبب في وج ــو الس ــه ه ــون الإل ــن ك ــط ع ــا فق ــل يُبرن ــون ب الك

ــاة. والحي
ــة والتعليــم  وبالتــالي أليســت فكــرة الإلــه الخالــق ضــارّة بالتربيــة الفكريّ

ــة؟ ونشــأة الأطفــال الذهنيّ
ــق  ــأها الخال ــاة منش ــذه الحي ــود وه ــذا الوج ــال أنّ ه ــم الأطف ــا نُعل حين



134

ــم؟ ــاف والتعل ــسّ الاكتش ــم ح ــل فيه ــب. ألا نُعطِّ وحس
لمــاذا لا ندفعهــم إلى البحــث عــن أسرار الخلــق ومنشــأ الحيــاة بمعــزل عــن 

الجــواب المعهــود المتمثِّــل في إرجــاع الخلــق والحيــاة إلى الإلــه الخالــق؟
أمــا باتــت فكــرة الإلــه الخالــق في هــذا العــر مــن دواعــي إلغــاء العقــل 

والفكــر؟ 

ســاحة الشــيخ الحبيــب: ليــس مــن تخصــي أنْ أشرح نشــأة الحيــاة فأنــا لســتُ 
بايولوجيــاً لأشرح كيــف نشــأت الحيــاة، لكننــي أعتمــد عــى تراثــي الدينــي الــذي 
ــارك وتعــالى، هــذا  ــاة لهــا واهــب وذلــك الواهــب هــو الله تب ــنّ لي أنّ هــذه الحي ب

مــن جهــة.

ــا عــن البحــث في أسرار الوجــود  ــع أبناءن ــا نمن ــال أنّ ــة مــن ق ومــن جهــة ثاني
ــاة؟  ــأة الحي ونش

 دواعي المتدين للبحث في نشأة الكون..

المحــاور: مــا الداعــي عندكــم للبحــث إذا كانــت الإجابــة جاهــزة 
لديكــم؟

سماحة الشيخ الحبيب: هذا ليس كلاما منطقياً!

ليــس يوجــد مانــع مــن الجمــع بــن الاعتقــاد بالإلــه الخالــق والبحــث في أسرار 
. لخلق ا

ليــس هنالــك تنافــر بــن الأمرين، بــل على العكــس فكلــا بحثت أكثــر في أسرار 
الحيــاة والكــون ونشــأتهما ترسّــخ اعتقــادك بــالله عــزّ وجــلّ وازداد ثبــاتُ إيمانــك 
ــة  ــذه الطريق ــون به ــذا الك ــأ ه ــذي أنش ــدع ال ــادر الُمب ــم الق ــق الحكي ــه الخال بالإل
ــا  ــب إليه ــم يذه ــتُ لك ــا بين ــة ك ــذه النتيج ــاة، وه ــا الحي ــث فين ــة وبع الإعجازي
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عــدد مــن أكابــر العلــاء في حقــل العلــوم التجريبيــة مُتمعــة فمــن البايولوجيــن، 
ــي))). ــم الذك ــول بالتصمي ــوا إلى الق ــن ذهب ــن م ــن، والكيميائي الفيزيائي

فبعض علماء الطب مثلًا ذهبوا إلى نظرية التصميم الذكي، لماذا ؟ 

لأنّــم مــن خــال دراســتهم حــن تأمّلــوا وتفحّصــوا وجــدوا أنّ هــذه الحيــاة 
نــا عــى وجــود الخالــق وليــس العكــس، وذلــك أمــر يحــثُّ عليــه الديــن ويدعو  تدلُّ
ــل في الكــون والموجــودات لأنّ الله عــزّ وجــلّ لــه في كل شيء آيــة تــدلُّ عــى  إلى التأمُّ

وجــوده وعظمتــه تعــالى.

ــرت  ــا ظه ــه كل ــا انّ ــن لن ــابق يب ــه في كلام س ــذي ذكرتُ ــو« ال ــوني فل إنّ »آنت
اكتشــافات تفصــح عــن أسرار هــذا الكــون فــإن هــذا يُرســخ  الاعتقــاد بالتصميــم 

ــي))). الذك

بمعنــى أنّ التصميــم الذكــي هــذا هــو الوحيــد الــذي يفــرِّ لنــا كيــف نشــأ هذا 
ــم بهــذه الطريقــة الإبداعيــة الذكيّــة المعقّــدة والتــي وفّــرت الظــروف  الكــون وصُمِّ

الملائمــة لنشــأة الحيــاة.

جــورج والــد وهــو أحــد الملاحــدة يقــول أنّ احتــال أن يكــون حــدوث الكــون 

1 - التصميم الذكي أو الرشيد هو حجة دينية تقول بأن »بعض الميزات في الكون والكائنات الحية لا يُمكن تفسيرها إلا 
بمسبب ذكي، وليس بمسبب غير موجه كالاصطفاء الطبيعي«.. هذا المفهوم يعد شكلً معاصرًا للدليل الغائي لوجود 
الله، يُقدم على أنه قائم على أدلة علمية بدلاً من الأفكار الدينية. وتم تعديله لتجنب الحديث حول ماهية المصمم أو 
طبيعته وهي بنظر مؤيديها نظرية علمية تقف على قدم المساواة أو تتفوق على النظريات الحالية التي تتعلق بالتطور 
وأصل الحياة، وترتكز فكرة التصميم الذكي على مفاهيم أساسية وهي التعقيدات المتخصصة والتعقيدات غير القابلة 
للاختزال والتي تدعي بأن هناك أنظمة بيولوجية معقدة بشكل معين بحيث لا يمكن تكونها عبر طرق طبيعية عشوائية، 
وهناك أيضًا مفهوم التوافق الدقيق للكون والمقصود به أنّ الكون قد صُقل بعناية ليسمح بظهور الحياة على الأرض. 
أثار مفهوم التصميم الذكي جدلً في المجتمع العلمي بسبب محاولة أنصاره إدخاله إلى مجال التعليم المدرسي، إضافة 
لجذبه عددًا من العلماء والفلاسفة، ومنهم الفيلسوف أنطوني فلو الذي أعلن تأييدهُ للتصميم الذكي وأن هناك مصمماً 

ذكياً يقف خلف التطور، ورجوعه عن الإلحاد.
ــلـــى وجـــــــود الله هــــي الـــمـــدعـــومـــة بـــالاكـــتـــشـــافـــات  لـــإعـــجـــاب عـ ــحـــجـــج الأكــــثــــر إثــــــــارة  ــال »أنـــــتـــــوني فــــلــــو«: إنّ الـ ــ 2- قــ
ــا كـــنـــت قــــد رصــــدتــــه مــــن قــبــل. ــوى بــكــثــيــر عــــن مــ ــ ــلـــك الـــحـــجـــج الـــخـــاصـــة بــالــتــصــمــيــم الــــذكــــي أقــ  الــعــلــمــيــة الـــحـــديـــثـــة وتـ
 Habermas,Gary R.9 December 2004,»My Pilgrimage from Atheism to Theism: An Exclusive Interview

wite Former British Atheist Profesor Antony Flew
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صدفــة هــو احتــال مســتحيل))).

البحث في أسرار الكون كفر أم دين؟ 

المحــاور: هــل أنــت مُســتعدٌّ أن تجعــل ابنــك يبحــث حــول نشــأة الحياة؟! 
هــل تعتــر هــذا الأمــر مــن الديــن أم هــو كفــر بالديــن؟ 

سماحة الشيخ الحبيب: قطعاً هو من الدين.

ــن  ــم الدي ــاداً لتعالي ــون مُض ــف يك ــن، وكي ــراً بالدي ــك كُف ــون ذل ــف يك كي
والحــال أنّ المــرء كلــا تأمّــل في نفســه وفي البيئــة التــي يعيــش فيهــا يــزداد رســوخاً 

ــس. ــس العك ــن ولي في التدي

ــة  ــن عمالق ــم م ــد منه ــح الواح ــاة، وليُصب ــأة الحي ــا في نش ــث أبناءن ــم فليبح نع
ــن. ــم فليكُ ــاء.. نع ــاء الأحي ــار عل ــن كب ــالم وم ــن في الع البايولوجي

فلْينظُــر في الكائنــات الحيّــة وليذهــب وراء البحــث في )DNA & RNA( المهــم 
أن ندعــهُ يبحــث في هــذه الأمــور وينظــر ويُقــارن ويُــري التجــارب، لمَ لا؟!

ــا إلهــاً خالقــاً هــو  ــه إلى حــدود أوســع كلــا أيقــن أنّ هاهُن كلــا ذهــب في بحث
ــاة. ــث للحي الباع

ــوم، لا  ــالم الي ــن في الع ــن والبايولوجي ــار الأحيائي ــه كب ــا يقول ــوا م ــم راجع أنت
تعتمــدوا فقــط عــى مــا يقولــه »ريتشــارد دوكينــز«))) فــا بُــدّ أن تُلاحَــظ وجهــات 
ــارون  ــون محت ــل، فالبايولوجي ــرب إلى العق ــا أق ــرى أيه ــاً ويُ ــرى أيض ــر الأخُ النظ

ــة؟! كيــف يمكــن أن تنشــأ الحيــاة مــن المــادة غــر الحيّ

بالنتيجــة نحــنُ لســنا نفــرِّ ســبب نشــأة الحيــاة هكــذا تفســراً جزافيــاً وعليــهِ 

The Origin of Life, Scientific American, 191:48, May 1954 -1
2 - تقدمت ترجمته
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نقــول فلنقــف عنــد هــذا التفســر! أي لســنا نقــول: نعــم الله هــو الخالــق فــإذاً لا 
ــة  ــا حاج ــاة ف ــب الحي ــو واه ــول الله ه ــة! ولا نق ــث في أسرار الخلق ــة للبح حاج

رهــا والظــروف الملائمــة لوجودهــا. ــاة وتطوُّ للبحــث في أســباب نشــوء الحي

ــت رجعــي، بَــل نحــن  ــاً ينطــوي عــى فكــرٍ متزمِّ لا نقــول بذلــك ونــراه منطقِ
ــذه الأسرار  ــن ه ــد م ــف المزي ــان واكتش ــارف الإنس ــوّرت مع ــا تط ــه كلّ ــول أنّ نق
والأســباب فإنّــه يــزاد رســوخاً في اعتقــاده بــالله عــزّ وجــل وثباتــاً عــى دينــه، إلا أنْ 

يكــون مُتعنِّتــاً فهــذا موضــوع آخــر.

دعني أضرب لك مثالاً:

العلــاء يقولــون ليــس هنالــك أيّ فــرق بــن مُــخ »ألــرت أينشــتاين« وحفنــةٍ 
مــن الرمــال! فكلاهمــا مكــوّن مــن بروتونــات ونيوترونــات وإلكترونــات.

كيف نشأ عقل»أينشتاين«؟ هذا العقل الُمتميِّز كيف تكوّن؟ 

ما الذي يُميِّزه عن حفنة الرمال تلك؟ 

لذلــك الآن شــبه إطبــاق عــى أنّ العقــل شيء وراء الدمــاغ، أصــاً حتــى هؤلاء 
الذيــن يحاولــون بــأي طريقــة تبديــل ذلــك أي يحاولــون القــول بــأنّ العقــل ليــس 
شــيئاً وراء الدمــاغ وإنــا هــو نفــس الدمــاغ بمعنــى أنــه ذات الإشــارات الكهربيــة 
مــوا تفســراً مُقنعِــاً فتقديمُــه صعــب جــداً.  الموجــودة في الدمــاغ لا يمكنهــم أن يقدِّ

مــن غــر المقبــول أن يقــول أحدهــم أنّ هــذا العقــل البــري الجبــار العجيب هو 
مجــرّد هــذه الخلايــا الدماغيــة التــي يتقاســمُ وجودهــا كلُّ البــر تقريبــاً وتشــاركهم 
ــال  ــب أنْ يُق ــن الصع ــك، فم ــال كذل ــة الرم ــل حفن ــاً، ب ــات أيض ــك الحيوان في ذل
بــأنّ القيــم التــي يشــعر بهــا الإنســان ويتبناّهــا كالعــدل والمســاواة والصــدق هــي 

قيــم نابعــة مــن تلــك الإشــارات في الدمــاغ.

هُنالــك شــى وراء ذلــك، وكلّــا تأمّــل الإنســان أكثــر في هــذه الحقائــق والمعارف 
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توصّــل إلى أنّ هنالــك مَــن خلــق لنــا عقــاً فائــق القــدرات لا نُــدرك كُنهَــهُ إلى هــذه 
. للحظة ا

ــذي  ــذا ال ــكلام ه ــقُ بال ــاً، فالنط ــا إدراكا كام ــور لا نُدركه ــط الأم ــل أبس ب
ــه  ــر بأن ــفة الب ــف الفلاس ــات إذ يص ــائر المخلوق ــن س ــر ع ــو الب ــه بن ــز ب يتميّ
حيــوان ناطــق؛ البــر بحســب هــذا الوصــف حيوانــات ناطقــة تتعلــم وتتعاطــى 
ــزون  ــر إلى الآن عاج ــنّ الب ــش، ولك ــم وتُناق ــارات وتتكل ــيء حض ــر وتُن وتفكِّ

ــا؟  ــكلام بينن ــأةِ ال ــة نش ــر كيفي ــن تفس ع

النظريــة التــي كانــت تُطــرح عنــد الملاحــدة أو الماديــن هــي أنّ الــكلام نشــأ على 
ر، يعنــي كأنّ الأمــر وقــع تبعــاً للفطــرة الإنســانية القاضيــة بــأنّ البــر  ســبيل التطــوُّ
يحتــاج إلى أن يتفاهــم مــع بنــي جنســه وبالنتيجــة تنشــأ في البدايــة أصــوات معينــة 
ــات  ــأ اللغ ــا تنش ــمّ تدريجيّ ــل ث ــم والتواص ــال للتفاه ــح المج ــث تُتي ــة بحي متقارب

وتتفــرّع وتُشــتقُّ مــن بعضهــا بعضــاً.

ــث  ــة حي ــود الماضي ــا في العق ــوا به ــة قام ــا بتجرب ــمّ إبطاله ــد ت ــة ق ــذه النظري ه
جــاءوا بأطفــال رُضّــع مــا عرفــوا كلامــا قــط وقــد نشــأوا في بيئــات مُنقطعــة عــن 
ــة  ــا بطبيع ــتكون لديه ــة س ــذه المجموع ــوّروا أنّ ه ــد تص ــري، وق ــكاك الب الاحت
الحــال القــدرة عــى الــكلام وأنّ أفرادهــا ســيخترعون لغــة خاصــة فيــا بينهــم مــع 
ــنّ  ــوا الس ــروا وبلغ ــد ك ــال ق ــؤلاء الأطف ــدون أنّ ه ــم يج ــت، وإذا به ــرور الوق م
ــوا  ــا تكلّم ــم م ــم ولكنه ــا بينه ــوا في ــا ويتخاطب ــوا فيه ــرض أن يتكلم ــي يُف الت
بكلمــة واحــدة، صمــتٌ مُطبــق إلا مــن الــراخ والأصــوات التــي لا دلالــة لهــا، 

ــه مــا نشــأت لغــة فيــا بينهــم، فــا تفســر هــذا؟  أي أنّ

هــذا أيضــاً تفســره عندنــا نحــن المتدينــون بــأنّ واهــب الــكلام والقُــدرة عــى 
الــكلام هــو الله ســبحانه وتعــالى. )وعلّــم آدم الأســاء كُلّهــا()))

1- آية 31 سورة البقرة.
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ــات  ــائر الحيوان ــن س ــا ع ــي ميّزتن ــة الت ــوة الإلهي ــي الق ــة ه ــوّة غيبيّ ــك ق هنال
ــق  ــوات ذات النس ــذه الأص ــكلام به ــى ال ــدرة ع ــذه الق ــا ه ــات وأعطتن والكائن
المــوزون المترابــط المنتظــم بخــاف الحيوانــات والكائنــات الأخــرى التــي يوجــد 
ــكلام  ــذا ال ــر، ه ــن الب ــا نح ــذي بينن ــاً كال ــت كلام ــن ليس ــوات ولك ــا أص بينه

ــة. ــر وثقاف ــة وفك ــه إلى كتاب ــذي نترجم ــه وال ــم في تراكيب ــوع المنظّ ــق المتن الدقي

ــر  ــاز التعب ــمُ الأول إن ج ــو الُمعلِّ ــاً ه ــك خالق ــى أنّ هنال ــا ع ن ــه يدلُّ ــذا جميعُ ه
ــا.  ــاء كُلّه ــم آدم الأس ــذي علّ ــلّ ال ــزّ وج ــو الله ع وه

هاجس العلاقة بين العلم والدين:

ــق للعلــم، بمعنــى  ــه مُنافــس أو مُضايِ المحــاور: هنالــك اتّــام للديــن بأنّ
ــع  ــاّ يق ــة لئ ــدْءِ الخليق ــر ب ــال في شرح وتفس ــم المج ــح للعل ــه لا يُفس أنّ

ــق! ــود الخال ــدم وج ــأزقِ ع ــون في م المتدين
ــم  ــه جنابك ــق علي ــا يُطل ــي« ك ــامي الحقيق ــن الإس ــمح »الدي ــل يس فه

ــم؟ ــول العل ــع حق ــارب في جمي ــع التج ــراء جمي بإج

ــة إذا كان  ــبيل الُمضايق ــى س ــم ع ــس العل ــن يُناف ــب: الدي ــيخ الحبي ــاحة الش س
دينــا جاهليّــا أرضيّــا مُترعــاً، فهــذه العبــارة صحيحــة بذلــك اللحــاظ، أمّــا الديــن 
الســاوي الحقيقــي والــذي نعتقــدُ بــه نحــنُ فإنّــه لا ينافــس العلــم بــل يكــون حــن 

إذٍ رديفــاً لهــذا العلــم بــل حاضنــةً وضابطــاً لــه.

ــراء  ــن بإج ــمح الدي ــم يس ــول: نع ــؤالكم فنق ــن س ــاني م ــطر الث ــن الش ــا ع أمّ
جميــع التجــارب التــي تخــدم العلــم إلا أن يكــون فيهــا محاذيــر تنطــوي عــى تدمــر 

ــة. البشريّ

ــذي  ــالِ ال ــنَ أنّ الع ــوراء مُفترضِ ــود لل ــان يع ــو أنّ الزم ــال؛ ل ــبيل المث ــى س ع
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ــا كان  ــه م ــة أنّ ــت النتيج ــاً لكان ن ــلِمًا مُتديِّ ــاً مُس ــة كان رج ــة الذريّ ــرع القنبل اخ
ــاه لأنّــه لا فائــدة أصــاً بــل المــرّة هــي الحصيلــة. فيكــون  ليمــي في هــذا الاتِّ
ــة  ــلطة دول ــت سُ ــاً، وإذا كان تح ــرّم شرع ــق مُ ــام الح ــن الإس ــاً لقوان ــك تبع ذل
ــاً  ــأنّ هــذا ليــس عل ــة فإنهــا تمنعــهُ وتُصــارح صاحــب الاخــراع ب إســامية عادل

ــم. ــم العل ــل باس ــذا عم ــى هك ــدام ع ــه الإق ــقُّ ل ــان ولا يح ــل طغي ب

العلــم الــذي يدفــعُ الديــن باتجاهــه هــو العلــم الصحيــح الــذي يكــون في نفــع 
البشريــة لا دمارهــا وإبادتهــا. 

الجنــون والعبــث ليســا علــاً، فتأمّــل مثــاً في أنّ أربــع أو ثــاث قنابــل بحــوزة 
ــارات  ــبعة ملي ــز س ــي تناه ــة الت ــراق البشري ــا إح ــوم بإمكانه ــكا الي ــيا وأمري روس
إنســان إذا تــمّ اســتخدامها في أماكــن متفرقــة مــن العــالم في حــال نشــوب حــرب 

بــن البلديــن!

ــل  ــا العم ــتقبلًا، ف ــل مُس ــك القبي ــن ذل ــش م ــع طي ــالله- وق ــاذ ب ــإذا -والعي ف
ــا؟  حينه

الآن توجــد دول أخــرى تمتلــك أســلحة نوويــة كالكيــان الصهيــوني، باكســتان، 
الهنــد، وكوريــا الشــالية.

فــإذا قيــل أنّ أمريــكا مثــاً يســودها نظــام مُســيطر يمكــن أن يقبــض عــى يــد 
مــن بيــده المفتــاح، لكــن هنالــك أنظمــة يتســيد فيهــا المجانــن أمثــال »كِــم جونــغ 
أون«))) رئيــس كوريــا الشــالية! تخيلــوا أنّ ضغطــة زر مــن شــخص كهــذا يمكــنُ 
1 - »كم جونغ أون« كما أنه يعرف بأسماء أخرى مثل »كم جُنغ يون« و«كم جونغ يون« يُعرف سابقاً باسم »كم جونغ 
وون« أو »كم جُنغ وون«، ولد 8 يناير 1983 في مارشال كوري، وهو الابن الثالث والأصغر لزعيم كوريا الشمالية السابق 
»كم جونغ إل« من زوجته »كو يونغ هي«. ومنذ تولى شؤون البلاد تحت الحكم المطلق، بدأ بتنفيذ سلسلة من الإعدامات 
لم تتوقف، وقد ذكرت تقارير كورية جنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي أعدم في سنة 2015م ما لا يقل عن 15 مسؤولا، 
لأسباب مختلفة من بينها الشك في الولاء، كما قام بإعدام مهندس احدى المطارات حيث لم يعجب بتصميمه، وإعدامه 
لوزير دفاعه هيون يونغ شول، وإعدامه لزوج عمته ومستشاره السياسي بتهم مختلفة، ثم قام بتعزية عمته بعد إعدام 
زوجها، وذلك منذ وصوله إلى سدة الحكم أواخر سنة 2011. أعُلن يوم 31 أغسطس 2016 قيام كم جونع أون بإعدام وزير 
كد هذه النبأ المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية جيونغ جون  التعليم في كوريا الشمالية كيم يونغ-جين، وأ
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أن تُدمر البشرية!

فهــذا الــذي نتحــدث عنــه لم يكــن عِلــاً صحيحــاً ولم يكــن خــوض التجــارب 
ــإذاً  ــليمًا. ف ــا تمخّــض عــن ذلــك كان تطــوراً إنســانياً س ــيداً، ولا م ــه عمــاً رش في

هــذا هــو مــا يحرمــه الديــن.

ــه حتــى  المرجــع الراحــل الســيد »محمــد الشــرازي« رحمــه الله ))) كان يقــول أنّ
ــلحة  ــودة إلى الأس ــن الع ــدّ م ــام ولا بُ ــة في الإس ــا مُرّم ــة جميعه ــلحة الحديث الأس

ــاذا؟ ــبه. لم ــا أش ــل وم ــح، والنب ــيف ، الرم ــة كالس ــاء القديم البيض

ــاً  ــاراً هائ ــع دم ــوائي وتُوقِ ــيٍّ وعش ــكل جمع ــل بش ــة تقت ــلحة الحديث لأنّ الأس
بحيــث أنهــا لا تقتــل المحــارب فقــط، وإنــا تقتــل جمعــاً مــن البــر الأبريــاء غــر 

ــة. ــر الُمنشــآت والحــرث والنســل والحضــارة والعمــران والبيئ الحربيــن وتُدمِّ

مــا كان ذلــك التدمــر الشــامل الهائــل ليقــع لــو لم نخــرع هــذه الأســلحة مــن 
قاذفــات، مدفعيــات، رشاشــات، قنابــل يدويــة وأنــواع الأســلحة المختلفــة.

ــر  ــم تطوي ــاً ويت ــاًّ ونوع ــاد ك ــرة في ازدي ــلحة المدم ــذه الأس ــد ه ــف نج وللأس
قدراتهــا لتصبــح أكثــر فتــكاً مــع ازديــاد طغيــان وصراع قُــوى الــر العنجهيــة في 
العــالم وتنافســها عــى تطويــر أدوات القتــل تلــك وجعلهــا ذات قــوة تدميريــة أكــر 

وكأنّ هــذا نجاحــاً إنســانيّاً وحضــارة مُثــى للبشريــة.

دعوة إلى السلام أم التخلُّف؟

المحاور: أليس هذا الاعتراض من قبلكم دعوة إلى التخلُّف؟

هي في مؤتمر صحافي، وقال مسؤول آخر إنه أعدم رميا بالرصاص، وأشارت وسائل إعلام إلى أنه كان متهما من قبل النظام 
»بالتحريض ضد الحزب والثورة«، وقد أدين مؤخرا بالجلوس في وضع غير لائق تحت المنصة خلال جلسة للبرلمان وخضع 

لاستجواب كشف عن جرائم أخرى.
1 - موسوعة الفقه، فقه البيئة، ص٢٢٩.
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سماحة الشيخ الحبيب: كلا، ليس كلامنا دعوة إلى التخلُّف.

د البشريّة من الأسلحة التدميرية تخلُّف؟! »إنّ هذا لشيء عُجَاب« أن أُجرِّ

إذا كان كلامنا دعوة إلى التخلف، فالدعوة الُمضادّة هي دعوة إلى القتل!

ــوى  ــوش س ــدي الجي ــن أي ــس ب ــه لي ــو أنّ ــل ل ــوم تخيّ ــب الي ــا الُملته في عالمن
ــميتها. ــم تس ــو له ــا يحل ــة ك ــة أو المتخلف ــاء التقليدي ــلحة البيض الأس

أما كان عدد النفوس البريئة والممتلكات والمنشآت التي خسرناها أقل؟

ــا  ــد وإنّ ــن قص ــا ع ــلبيات جميعه ــك الس ــت تل ــاوِر: ليس ــن المح ــة م  مُداخل
ــة«؟ ــران صديق ــا »ن بعضه

الشــيخ مُعلِّقــاً: نــران صديقــة أو غــر صديقــة. بالنتيجــة عــدد القتــى ســيكون 
أقــلّ بكثــر. بمعنــى أنــه لا يتمكــن جيــش مــن أن يقصــف بلــدة فيُبــاد جميــع أهلهــا 
دفعــة واحــدة. فلــم يكــن ليِحصُــل أن تُلقــي أمريــكا قنبلــة في هيروشــيما وناغازاكي 

فيقــع فنــاء كامــل للأبريــاء بمــن فيهــم النســاء والأطفــال والشــيوخ وغيرهــم.

ــة  ــات الحي ــان والكائن ــا الإنس ــا حفظن ــر. لكُنّ ــل بكث ــتكون أق ــى س ــبة القت نس
ــدن. والم

ــف  ــرب كي ــن الح ــنوات م ــد 4 س ــا بع ــر إليه ــوريا« فانظ ــوم »س ــم الي ودونك
ــت؟! أصبح

لــن نتحــدث عــن الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة فذلــك غنــيٌّ عــن البيــان، 
دعنــا في الدمــار المعــاصر ونتكلــم عــن ســوريا الجميلــة إلى مــاذا اســتحالت؟! 

كل شيء مهــدم ومخــرب فلقــد أُتلفــت مــدن وقُــرى هنــاك، وذاك جميعــه بســبب 
ــة  ــاء التقليدي ــلحة البيض ــبب الأس ــة أم بس ــلحة الحديث ــة للأس ــوى التدميريّ الق

ــاح؟ ــيوف والرم كالس
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ــا لا  ــراز فإنه ــل ط ــى أجم ــيّدة ع ــة مُش ــى مدين ــت ع ــلحة إذا دخل ــك الأس تل
ــول أنّ  ــذا نق ــه، وله ــى رؤوس أصحاب ــه ع ــه وتهدم ــان ذات ــر البني ــتطيع أن تدمِّ تس
ــى  ــن المنح ــا ع ه ــة ويكفُّ ــات البشري ــرة الاختراع ــط مس ــن يضب ــام أو الدي الإس

ــليمِ. ــري الس ــري لا التطوي التدم

وعليهِ كيف يمكن أن يُنظر إلى مخترع الديناميت سوى على أنه مجرم؟

ماذا عن جانب المنفعة في اختراعٍ تدميري كالديناميت؟

المحــاور: ألا تــرى أنّ نوبــل مخــرع الديناميــت قــد أراد بــه الفائــدة 
ــن  ــة؟ كانــت أغراضــه ســلمية للاســتفادة في حفــر الأنفــاق والتّعدي للبشري
ــد. فلــاذا لا  ــر عــى البــر الكثــر مــن العمــل الُمجهِ ومــا أشــبه. ولقــد وفّ

ــة؟ ــذه الناحي ــن ه ــة م ــب المنفع ــار جان ــذ بالاعتب يُؤخ

ــدّ  ــرات، ولا بُ ــه بالنتيجــة خاضــع للتقدي ســاحة الشــيخ الحبيــب: إنّ هــذا كل
حينئــذ مــن ســلطة أخلاقيّــة تضبــطُ الأمــور لئــا تخــرج عــن مســارها الصحيــح، 
ولكــن لم تكــن هنالــك جهــة مــن ذلــك القبيــل فالســلطة التــي يقبــع هــؤلاء العلماء 
أو المخترعــون تحــت يدهــا قــد فتحــت لهــم البــاب عــى مصراعيــه وأطلقــت يدهــم 

ليقومــوا بالمزيــد مــن الاختراعــات التــي تُفــي إلى دمــار هائــل! وهُنــا إشــكالنا.

ــا  ــود في ــذه الجه ــل ه ــت مث ــة لصرف ن ــلطة مُتديِّ ــت الس ــو كان ــول ل ــك نق لذل
هــو في صالــح ونفــع البشريــة والحفــاظ عليهــا، ولكــن لأنّــه مــا كان هنالــك ديــن 
ســاويٌّ قويــمٌ حاكــم فقــد وجدتــم أنّ البشريــة دمّــرت نفســها بنفســها مــن خــال 
ــذا  ــلْ أنّ ه ــا، ولا تَخ ــالاً علين ــات وب ــذه الاختراع ــارت ه ــات، وص ــذه التصرف ه

ــة والعســكرية. فقــط في الشــؤون الحربي

الــكلام ذاتــه ينســحب عــى ســائر الاختراعــات التــي طُرحــت، فمــن قــال أنّ 
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هــذه الاختراعــات كلهــا كانــت في صالحنــا؟ 

كل شيء الآن مــن تلــك الاختراعــات إذا نظــرت لــه تجــد لــه نفعــاً مــا قــد يكون 
جزئيّــاً، في حــن أنّ مضــاره أكثــر في جوانــب أُخــرى، وعــى ســبيل المثــال؛ بعــد أن 

اختُعــت وســائل الترفيــه المختلفــة مــاذا كانــت النتائــج عــى أصعــدة أُخرى؟

ــل  ــت في الطف ــال وزرع ــا للأطف ــطيحاً عقليّ ــبّبت تس ــل س ــتوى الطف ــى مس ع
ــاً  ــا خطط ــن خلاله ــارس م ــو ي ــاب ه ــذه الألع ــن ه ــراً م ــة لأنّ كث ــبّ الجريم حُ

ــح! ــل والذب ــاليب في القت وأس

قــرأتُ في إحــدى الصحــف في التســعينات أنّــه في أمريــكا وقعــت جريمة بشــعة 
تمثّلــت في أنّ طفــاً ذبــح أخــاه لأنــه كان يلعــب مــع أخيــه فأحــر ســكينا وذبحــه 

مــن الوريــد إلى الوريــد!

ــا الســمنة وقِــر الأعــار لأنّ الفــرد يجلــس ويلعــب  هــذا ناهيــك عــن قضاي
ــه الطلــب جاهــزاً مــن المطعــم وهكــذا.  ويشــاهد التلفــاز ويتّصــل ليأتي

القصــد هــو أنّ الوســائل ليســت كلهــا في نفعنــا بنســبة مائــة بالمائــة، فتقنيــات 
ــا،  ــرة في أجوائن ــة منت ــات ناقل ــى موج ــل ع ــة تعم ــل الحديث ــال والتواص الاتص
ــة  ــاكل صحي ــت مش ــث تفشّ ــا حي ــت صحتن ــد أتلف ــا ق ــات وأمثاله ــذه التقني وه

ــي)))! ــبه بالطبيع ــات أش ــكل ب ــر بش ــذي انت ــان ال ــرة كالسرط خط
1 -أقول: إنّ شيخنا الأستاذ يتحدث في هذه الجزئية بلغة الواقع الملموس بصرف النظر عن كون بعض الخبراء في منظمة 
السرطان الأمْريكية يقللون من مخاطر تأثير الموجات الكهرومغناطيسية كتلك المنتقلة بين أبراج الاتصالات عند مستوى 
ع للموجات. لكن لا يمكن الركون  سطح الأرض لكون احتمال التعرض لها يبدو قليلاً بسبب ارتفاع الأبراج والسير المتقطِّ
بشكل قاطع لتلك الدراسات حيث تكشف لنا الأيام والسنوات بمرورها أنّ كثيراً من التقنيات التكنولوجية لا نكاد ننبهر 
بما تنطوي عليه من مميزات، حتى تتكشف لنا بعد حين سلبياتها الخطيرة من جهات أخُرى. لذلك نحن بحاجة دائماً إلى 
درجات عالية من الحرص والوعي في التعامل مع تلك التقنيات المستجدة. وحتى لو افترضنا أنه بالفعل ليس من تأثير 
سلبي للموجات المنتقلة بين أبراج شبكة الاتصالات فتبقى مخاطر التعرض للأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من 
الأبراج مشكلة قائمة! ويزداد الأمر على الجسد خطورة كلما كان قريبا من تلك الأبراج. وعلى ما ببالنا أنّ الوكالة الدولية 
للبحوث المرتبطة بالسرطان والتابعة لمنظمة الصحة العالمية تذهب إلى كون تلك الإشعاعات تُسرطنُ جسد الإنسان 
ومما تؤدي إليه سرطان الدماغ. هذا ناهيك عن أنّ هنالك قضايا محسوسة لا يمكن لأي دراسة المكابرة عليها ومن ذلك 
انتشار مشاكل اضطرابات النوم وهي تُلحظ في الأماكن التي يكون سُكاّنها بالقرب من تلك الأبراج وهناك دراسات ربطت 
بين اضطرابات النوم وخطر الإصابة بالسرطان كما في الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة شيكاغو على مجموعتين 
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ــة  ــة المدني ــي ضريب ــة، وأعن ــذه الضريب ــة ه ــع البشري ــوم تدف ــد ي ــاً بع ويوم
والحضــارة غــر الُمرشّــدة، فلــو كان هنالــك ســلطة دينيّــة أخلاقيــة راشــدة لكُنــت 
ــا لا في  ــة ونمائه ــح البشري ــا في صال ــوٍ م ــف بنح ــات تُوظّ ــذه الاختراع ــد أنّ ه تج

ــا.  ــا وإضعافه دماره

كان يمكــن توجيــه تلــك الاختراعــات في نطاقــات معيّنــة والحــد مــن ســلبياتها 
وحصرهــا في نطــاق معــنّ، فليــس كل شيء فيــه رفاهيــة الإنســان هــو مــن صالحــه. 

إذا عــوّدت طفلــك منــذ الصغــر عــى منحــه قطــع الحلــوى المختلفــة باســتمرار، 
لــه ذلــك إلى طفــل مريــض. فســوف يحوِّ

ــف  ــب فكي ــرف التع ــدوام ولا يع ــى ال ــا ع ــاً مُرفّه ــون مخدوم ــه أن يك إذا علّمت
سينشــأ؟ ســيتحول إلى دُبٍّ ثــم يُصــاب بأمــراض القلــب ويمــوت، وذاك واقعــي 

ــدأ مــن الســمنة المرتبطــة عــادة بالكســل والخمــول.  لأنّ أمــراض القلــب تب

ض ابنــك إلى مواجهــة الحيــاة وإلى الكثــر مــن  فالصــواب هــو أنّــه لا بُــدّ أن تُعــرِّ
الأمــور التــي تنطــوي عــى شيء مــن المشــقّة، وهكــذا بالنســبة للأمــور الأخُــرى.

م فنقــول أنّ الديــن لا يُنافــس  إذاً نرجــع إلى أصــل الجــواب عــى ســؤالكم الُمتقــدِّ
ــرافي أو  ــن خ ــن دي ــم ع ــا لا نتكل ــع، وذاك أنّن ــم في الواق ــو العل ــن ه ــم فالدي العل
أســطوري وإنــا نتحــدث عــن الديــن الحقيقــي الــذي يســاعد بالفعــل عــى تطــور 

للمساواة  الداعية  والتنموية  البيئية  بالمنظمات  يعج  الــذي  العالم  هــذا  أنّ  هي  آخــر  جانب  من  والمشكلة  الفئران.  من 
المسموح فيها  الحدود  الــدول حتى في  بين  واضحاً  تفاوتاً  آمنة تجد فيه  الحصول على حياة صحيّة  البشر في حق  بين 
بالتلوث الكهرومغناطيسي! وذلك التفاوت ربما يصل إلى مائةِ ضِعف! ومع ذلك تنبري بعض الهيئات الصحية في تبرئة 
أبراج الاتصالات مما يُنسب إليها من أضرار على صحة البشر. ولكنّ تلك التهوينات لم تمنع بعض الدول المتقدمة من 

استخدام التدابير الوقائية الحازمة بإبعاد أبراج الاتصالات عن المناطق السكنية ما أمكن.
إنّ القِيم المتعلقة بالإشعاع الناتج عن أبراج الاتصالات كما هو مصرّح به أنقصُ بكثير من الحد الأقصى المسموح به، 
م الإشعاع الناتج عن تلك الأبراج،  ولكنّ كثيراً مما يُصطلح على تسميتها بـ »البلدان النامية« لا وجود فيها لقواعد تُنظِّ
ولم يتمّ أخذ القواعد الوقائية بعين الحسبان في المناطق السكنية والمأهولة في محاولات التقليل من التعرض للإشعاع. 
ومن حيث المحصلة فإنّ نفي بعض الهيئات والمنظمات لمخاطر التأثيرات السلبية لبعض التقنيات على صحة الفرد 
يبقى محلّ نظر وتحفُّظ ولو من باب الاحتياط لكون لسان الواقع العمَلي في كثير من الزوايا أصدق وأبلغ في نظر المجتمع 

البشري
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ــد مــن الاكتشــافات  ــة الإنســانية وإيصالهــا إلى مزي ــراء التجرب الفكــر الإنســاني وث
ــح  ــج في صال ــات والنتائ ــل الُمخرَج ــث يجع ــك بحي ــط كل ذل ــه يضب ــة، لكنّ العلميّ

ــا. ــا ودماره ــا لا في تقهقره ــة ونمائه البشري
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الدين والعلم المعاصر

المحــاور: في الحلقتــن الماضيتــن عــى الأخــص أجبتــم عــى الكثــر مــن 
الأســئلة العلميــة التــي قــد تبــدو بعيــدة عــن المجــال الدينــي بعــض الــيء، 
ــاً  ام ــر اتِّ ــا يُعت ــن؛ ولرب ــن الملحدي ــر م ــل كث ــن قِبَ ــرح مِ ــؤال يُط ــا س وهُن
للديــن والُمتدينــن حيــث يُقــال عــى لســان الملاحــدة: هــل يســتطيع الديــن 
ــن  ــاً م ــذا أيض ــل ه ــان؟ وه ــذا الزم ــة في ه ــئلة العلميّ ــى الأس ــة ع الإجاب

ــه؟  ص ــن وتخصُّ ــات الدي واجب

ــه  ــن الصحيــح والــذي نعتقــد ب ســاحة الشــيخ الحبيــب: نعــم إنّ بوســعِ الدي
ــن  ــر م ــى كث ــة ع ليَّ ــة أو أوَّ ــات تفصيلي ــدم إجاب ــالى أنْ يُق ــارك وتع ــد الله تب بحم
ــب  ــرى حس ــة والأخ ــن الفين ــرح ب ــي تُط ــة الت ــة أو المعرفيّ ــكاليات العلميّ الإش
ســياقات العلــوم التجريبيــة، ولكــنّ مــا يُعطــل ذلــك مــع الأســف هــو أنّ كثــراً 
ــة  ــوم النقليّ ــى العل ــن ع ــر مُطّلع ــة غ ــة الغربي ــات الأكاديمي ــاء المجتمع ــن عل م
الدينيــة وغــر واقفــن عــى دقائقهــا ولا مُتفقهــن بلُغتهــا لــذا لا يمكنهم الاســتفادة 
منهــا، بمعنــى أنّ هنالــك مشــكلة كبــرة في كونهــم أجنبيــن عــن هــذه العلــوم التــي 
ينــي  ندرســها نحــنُ في الحــوزات العلميــة لــذا لا يمكنهــم التعامــل مــع النــص الدِّ

أو مــع الأثــر الدينــي بفهــم وأســلوب صحيــح))).
1 - أقول: إنّ كثيراً من المعارف الكونية والعلمية في التراث الديني قد وصلتنا بلغة المُداراة. فقد قال أبو عبد الله الإمام 



150

الصادق )عليه السلام(: »ما كلّمَ رسول الله )صلى الله عليه وآله( العباد بكُنْهِ عَقْلهِِ قَط. قال رسول الله )صلى الله عليه 
وآله(: إنا معاشر الأنبياء أمُرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم« )الكافي - ج ١ - الصفحة ٢٣(. والسبب في ذلك بحسب 
ما ورد عن آل محمد عليهم السلام أنّ عقول البشر لم تتكامل بالمستوى المطلوب ولم تصبح بعدُ قابلة لتلقي تلك 
المعارف العالية. البشر الذين يعاند أغلبهم أولياء الله تعالى وحُجَجه الذين عيّنهم لقيادة البشر ويحاربونهم ويجحدونهم. 
هؤلاء البشر المتمردون كيف يكونون أهلاً لأن يجعل الله تعالى بيدهم مفاتيح هذا الكون وأسرار معارفه وعلومه؟ فإنهم 
بهذا النزر اليسير الذي لديهم فعلوا الأفاعيل ونشروا الدمار والحروب والتلوث البيئي والجوع والفقر والمرض والفساد 

في العالم! 
عن الإمام الصادق )عليه السلام(: العلم سبعة وعشرون حرفاً، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى 
اليوم غير الحرفين، فإذا قام القائم )عليه السلام( أخرج الخمسة والعشرين حرفاً فبثها في الناس، وضمّ إليها الحرفين 
حتى يبثها سبعة وعشرين حرفاً. )مختصر بصائر الدرجات: ١١٧( حينما يظهر خاتم الأوصياء المهدي من آل محمد عليهم 
السلام ويبسط حكومته العادلة سيكون أهل ذلك الزمان مؤهلين لانفِتاح عقولهم على تلك المعارف العالية لأنّ عمومهم 
سوف يؤمنون بحجة الله تعالى على العباد والمُنصّب من قبل الله تعالى ويتّبعونه والأمر الآخر أنّ بسْط حكومة العدل 

المهدويةّ سوف يكون حائلاً دون استغلال تلك المعارف في الشر والفساد أو الخروج بها عن مسار النفع والخير.
في أصول الكافي بإسناده عن الإمام أبي جعفر )عليه السلام( قال: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع 
بها عقولهم وكمُلت به أحلامهم. )الكافي: ١ / 25 باب العقل ح 21( لذلك أنا كفرد من أهل الإيمان أستحمق وأستهجن 
كثرها من سلبيات في جوانب أخرى قد تفوق الإيجابيات. كتشافات ليس يخلو أ تبجُّح بعض الملاحدة بما توصّلوا له من ا

آمنتم وخضعتم  الكفر فلو  بكُفركُم وعصيانكم ونشركم  البشري في نظرنا  التطور  أنتم سبب تعطيل مسيرة  لهم  نقول 
علينا  منّ  تعالى  لكان الله  للبشرية  وقائداً  للناس  إماماً  تعالى  عيّنه الله  لمِن  والامتثال  الاتِّباع  على  العَزم  وصدَقتُم في 
كمل مستويات العلم والرفّاه والعدل والمساواة. وبماذا تمنُّون علينا؟! من  بتعجيل وجوده بيننا ولكانت البشرية تعيش أ

كثر ممّا أصلحتم. ذا طلب منكم أن تكفُروا وتتمرّدوا ثمّ تزعمون أنكّم تُصلحون وأنتم في الواقع أفسدتم أ
ها هو ڤايروس كورونا يجتاح العالم ويحصد أرواح الأبرياء ولقد وقفتم عاجزين أمامه بينما الاقتصادات العالمية والأرزاق 
والتجارات والأرواح والمصالح الاجتماعية تواجه التعطيل والكساد. فماذا استطاع ما تتبجحون به من تقدم علمي ومعرفي 
كثر تخلفاَ على الصعيد العلمي  أن يصنع للناس في هذه الأزمة؟! لقد كشفت هذه الأزمة للناس أنكم أجهل وأضعف وأ
تركتم  الأزمــة حين  المزعومة قد عرتّها هذه  فإنسانيتكم  الأخيرة.  بالذكر هذه  وأخــصُّ  والإنساني مما تظنون!  والحضاري 
كبار السن يموتون وأنتم تتفرجون عليهم. وعلى كل حال أنتم هذه دنياكم وهي جنّتكُم ولذلك من الطبيعي أن تعصروا 
أذهانكم وأبدانكم وأنفسكم وتشحذوا طاقاتكم جميعها في سبيل الوصول للرفاهية والهيمنة والعلو فيها، ومع ذلك ما 

زلتم لم تبلغوا من أهدافكم إلا ما هو سراب يحسبه الظمآن ماء.
أعرضتم عن الطريق الذي رسمه الله تعالى فسخّرتم أنفسكم عبيداً لدُنيانا نحن المؤمنون قَبْل دُنياكم، فها أنتم تكدحون 
ننتفع  نحن  وبالنتيجة  فيها  السنين  وتُمضون  الإنساني  الجانب  إشكالات في  بعضها من  يخلو  لا  التي  التجارب  وتجرون 
مونه على جريمتكم في حق  على حسابكم ممّا يسعنا الانتفاع به من مُخرجاتكم العصرية المشُوبة. وهذا أقلُّ تكفيرٍ تُقدِّ
البشرية. تلك الجريمة المتمثِّلة في حرمانها من حكومة العدل الإلهي التي تحمل العلم الكامل الصحيح المُنضبِط. فأنا 
كم جمْعاً من المجرمين ولا فضْل لكم علينا في شيء مما تتبجحون به. أمّا المؤمنون الحقيقيون فحتى لو فرضنا أنه  أرا
كتشافات وعلوم هذا العصر وغيره من الأعصار- رغم أنّ هذا غير صحيح- ولكن على فرض ذلك  لا يوجد إسهام لهم في ا
فنقول لا يعيبُنا ولا يُنقِصُ من أقدارنا أن يقوِّي الله تعالى قدراتكم البشريةّ لتُِطوِّروا ما أنتم مُتعلِّقون به وترون أنه عالمكم 
الوحيد وجنّتكُم الوحيدة، ويصرفِنا سبحانه عمّا أشغلكم به ويُفرِّغنا تعالى للعمل لجنّتنا الأخروية الدائمة، وفي نفس الوقت 
يترككم الله تعالى كادحين في الدنيا تُطوِّرون أساليب العيش فيها ما استطعتم لخِدمتنا نحن المؤمنون بلا كُلفةٍ علينا في 

ذلك، فنحن نأخذ من دنياكم لدنيانا وآخرتنا، ولنا الآخرة خالصةً من دونكم.
فحماقة الملحد تجعله في حالة من الانتفاخ الدائم ويحاول بذلك إظهار الفوقية والازدراء للمتدينين بما يرى أنهّ فتوحاً 
علميّة دالة على تطور العقل الإلحادي وبالتالي أحقيّة وصوابيّة الكفر والإلحاد! وهو لا يعلم أنّ المتديِّن الحقيقي يسخر 
منه في أعماقه ويستسمج تفاهة منطقه وضآلة نظرته ومحدودية تفكيره لأنّ المتدين يرى الأمور من زوايا أبعد بكثير جداً 

من هذا التسطيح للقضايا، وبعض تلك الأبعاد قد أشرنا إليها في كلامنا المزبور.
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المعارف العلميّة في النص الديني

المحــاور: هــل هنــاك بالفعــل نصــوص دينيــة يمكــن الاســتفادة منهــا في 
هــذا الزمــان في حقــول المعــارف العلميــة المختلفــة؟ 

ــارف  ــى مع ــوي ع ــة تحت ــوص ديني ــد نص ــم توج ــب: نع ــيخ الحبي ــاحة الش س
يمكــن الاســتفادة منهــا في أبــواب العلــم المختلفــة في كل زمــان. ولكــن تعلمــون 

أيــن هــو الإشــكال؟

ــى  ــا ع ــة وتفهمه ــوص الديني ــن النص ــتفيدُ م ــف تس ــو في كي ــرس ه ــط الف مرب
ــاً  الوجــه الصحيــح لتســتخلص منهــا المعرفــة الســليمة، فــإن لم تكــن فقيهــاً مُتعلِّ

ــية. ــج عكس ــك بنتائ ــأتي قراءت ــا ت ــة فلرُبّ ــة الشرعي ــذه اللغ ــاً له ق ومتذوِّ

ــا  ــوا أنه ــة لتُدرك ــم المتداول ــذه التراج ــم به ــرآن الحكي ــوم إلى الق ــروا الي انظ
قــاصرة عــن أداء المعنــى اللغــوي العــربي البليــغ، فهــذه التراجــم حينــا تقــع بــن 
ــة  ــه فقــه باللغــة الأصلي يــدي أكاديمــي غــربي فيقرأهــا عــى ظاهرهــا وليــس لدي
ــاً؛  ــا تجــده يســخر! فمث ــم لرب ــزل بهــا القــرآن الكري ــي ن للنــص وهــي تلــك الت
تجــده يفهــم بعــض النصــوص عــى أنهــا قطعــاً تصــف الهيــكل الــكُلِّ لــأرض ولا 
يضــع احتــالاً لكــون البســط والتســطيح المذكــور ليــس لــه علاقــة بشــكل الأرض 
ــع اليابســة فــوق ســطح المــاء،  ل وتوسُّ ، وأنّ الآيــات إنــا تتحــدث عــن تشــكُّ الــكُلِّ
ــدة، وهــذه هــي مشــكلتنا مــع مــن يقــرأون  ــا كالبســاط مُهّ ــدو لن فهــي هكــذا تب

النــص الدينــي غــرَ مســتوعبين لــه كــا يجــب لأنهــم ليســوا بفقهــاء. 

ــن  ــاء التجريبي ــاج العل ــرأ نت ــا يق ــن حين ــض المتدين ــح، فبع ــس صحي والعك
لــون لــه وذلــك لكونــه ليــس  الغربيــن وغيرهــم يشــتبه في فهــم نتائجهــم ومــا يُؤصِّ

مــن أهــل الاختصــاص.
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فإذاً نحن بحاجة إلى ماذا؟

ــا  ــم ك ــهم فتجده ــوا أنفس ــن أن يُتعِب ــن يمك ــؤلاء الذي ــاج إلى ه ــن نحت نح
يقطعــون أشــواطاً في الحــوزات العلميــة ليُصبحــوا مــن الفقهــاء ومــن الحوزويــنِّ 
ــة  ــات الغربي ــراً في الأكاديمي ــون عم ــك يقضُ ــتنباط، كذل ــة الاس ــن لصنع الُمجيدي
لكــي يُزاوِجــوا بــن قــراءة الاتجاهــن عــى أُســس علميّــة صحيحــة، وحينئــذ أنــا 
أقطــع بأنّــه إذا توافــرت عندنــا مثــل هــذه النــاذج مــن العلــاء فإنــه يمكــن للديــن 
وخاصّــة مــا جاءنــا عــن النبــي الأعظــم والأئمــة الطاهريــن عليهــم الســام تقديــم 
ــة تجيــب حينهــا عــى كثــر مــن التســاؤلات في  حلــول أو لا أقــلّ مقاربــات علميّ
المعــارف المختلفــة بــا يدفــع بالحركــة العلميــة الغربيــة ذاتهــا، والإنســانية عمومــا 

نحــو الأمــام.

النص الديني في ميدان العلم عمليّاً:

ــن المتخصصــن مــن اســتنبط مــن  ــاك مــن علــاء الدي المحــاور: هــل هن
ــج في  ــم« نتائ ــوات الله عليه ــه »صل ــل بيت ــول وأه ــث الرس ــرآن وأحادي الق
ــد اســتفاد منهــا المجتمــع في هــذا الزمــان، أو في  ــة ق ــوم التجريبي حقــل العل

ــاً؟ ــابقة مث ــب الس الُحقَ

ســاحة الشــيخ الحبيــب: نعــم في الأحقــاب الســابقة كان لدينــا علــاء اســتفادوا 
ــق  ــرز وتألّ ــاً ب ــاء مث ــم الكيمي ــي عل ــي، فف ــل العلم ــي في الحق ــص الدين ــن الن م
جابــر بــن حيــان، وكان جابــر هــذا مــن تلامــذة الإمــام الصــادق »عليــه الصــاة 

والســام«

وكان لدينــا ســابقاً في تاريخنــا الإســامي الشــيعي علــاء خاضــوا ميــدان العلوم 
التجريبيــة، وكذلــك علــوم الرياضيــات والفلــك والطــب مُســتفيدين بشــكل كبــر 



153

ــد  ــوم ق ــوم الي ــج العل ــإنّ مناه ــم ف ــا تعل ــن ك ــي لك ــراث الدين ــوص ال ــن نص م
تغــرت.

فمثــاً؛ علــم الطــب اليــوم ليــس كعلــم الطــب القديــم، علــم الطــب الحديــث 
ــث عــى  ــب الحدي ــم الط ــيد بعل ــى كلامــي هــو أني أش ــس معن ــاً، ولي يختلــف تمام
ــة إشــكالات كثــرة وهــذا جــدل يــدور حتــى في  نحــو إطلاقــي، فعليــهِ للمعلوميّ
ــة الغربيــة كالجامعــات والدوريــات الطبيــة.  الأروقــة والنطاقــات العلميــة والطبيّ

يــدور نقــاش مضمونــه أنّ الطــب بحاجــة إلى تجديــد في مناهجــه كالاتجــاه نحــو 
مــا يســمونه بالطــب البديــل مثــاً، وهــذا أطرقُــه عــى ســبيل المثــال فقــط.

ــج  ــى المناه ــوف ع ــاً الوق ــار لزِام ــة ص ــج العلمي ــذه المناه ــرُّ ه ــبب تغ الآن بس
الجديــدة في ســبيل الوصــول إلى مقاربــات متوازنــة، ولكــنّ المشــكلة هــي في هــذه 
ــا  ــرداً ك ــا ف ــد منّ ــا تج ــادراً م ــك ن ــى أنّ ــارَين، بمعن ــن المس ــا ب ــة م ــة القائم الُمباين
يقــي في الحــوزات العلميــة عُمــراً يقــي كذلــك شــطراً مــن عمــره في الجامعــات 

ــة. الغربي

مــا يجــري هــو أنّــه مــع المقاطعــة الكُليّــة فــإنّ هــذا الحــوزوي يبقــى يعيــش في 
عــالم آخــر آصــاً ولا يــدري إلى أيــن وصــل العــالم، والجامعــات الغربيــة إلى أيــن 

تتجــه، لذلــك كل شيء يُفــرَّ عنــده حينهــا بنظريــة المؤامــرة.

ــل  ــول ه ــر فيق ــرب إلى القم ــول الغ ــر وص ــة يُنك ــد الطلب ــا أح ــاً كان عندن مث
ــه؟! هــل هــو عــادل أو ثقــة  ــر مأخــوذ ب ــة؟! أو خــر الكاف ــر مقبول شــهادة الكاف
ــاول  ــا يح ــة ك ــة بُرهانيّ ــن ناحي ــة م ــش القضي ــى لا يناق ــو حت ــدّق؟! ه ــي يُص لك

ــل. ــر أن يفع ــود إلى القم ــة الصع ــون قضيّ ــن ينفُ ــض م بع

وذات الأمــر ينطبــق عــى هــؤلاء الذيــن يعيشــون في الجامعــات الغربيــة، إنهــم 
يعيشــون عُزلــةً معرفيّــة ويسرحــون في عــالم آخــر ولذلــك لا يفهمــون من الإســام 
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ــو  ــر وه ــاماً آخ ــك إس ــون أنّ هنال ــاً لا يعرف ــط، أص ــات فق ــرّد قشريّ ــوى مج س
إســام أهــل البيــت »عليهــم الســام« وهــذا الإســام لديــه تــراث معــرفيٌّ ضخــم 
يُيــب عــى كثــر مــن التســاؤلات بــا فيهــا تلــك المتعلقــة بالتحديــات المعــاصرة 

وجــزءٌ منهــا يرتبــط بالحقــل العلمــي والأكاديمــي.

لربــا الخطــوة الإيجابيــة الوحيــدة باتجــاه مــا نتحــدث عنــه كانــت في الســبعينات 
ــام  ــاب »الإم ــه كت ــك التوجُّ ــن ذل ــض ع ــث تمخّ ــوربورن«))) حي ــل »الس ــن قِب م

الصــادق عليــه الســام في عيــون علــاء الغــرب للدكتــور نــور الديــن آل عــي«)))

وجــدوا مــن خــال هــذه التجربــة الانفتاحيــة التــي تــكاد تكــون يتيمــة كنــوزاً 
ــه الســام« ممّــا أثــار دهشــتهم وقــد  ــة جّمــة في تــراث الإمــام الصــادق »علي معرفيّ
ــر  ــاع في تطوي ــتفادة والانتف ــن الاس ــافي يمك ــن الص ــذا المع ــن ه ــه م ــوا أن أدرك

ــة))). ــة الحديث ــارف العلميّ ــارب والمع ــات والتج النظري
الحي  وتوجد في  العالم.  الجامعات في  وأرقى  أعــرق  وهــي من  المستوى،  رفيعة  باريسية  السوربون جامعة  - جامعة   1
المرشد  روبيرت دي سوربون  بجهود  الوسطى  القرون  تأسست سنة 1253م في  باريس.  الفرنسية  للعاصمة  اللاتيني 
الروحي للملك لويس التاسع ملك فرنسا. وهي أول جامعة تقدم شهادة الدكتوراه. كما أن الجامعة تمتاز في تخصصات 

التاريخ والشؤون الدولية والآداب والعلوم الاجتماعية.
2 - الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب، أصل الكتاب بالفرنسية، نقله إلى العربية د. نور الدين آل علي، دمشق، دار 

الفاضل، 1995 م.
3 - أقول: حتى ما يزعمه الماديون من نسِبةِ التقدم في جُملةٍ من العلوم للجهد البشريِّ الصّرف أخُالفهم بشأنه وأعتقد 
أنّ جميع ما لدى البشرية من نتاج معرفٍِِّ يرجع في الأصل للأنبياء والأوصياء من لدن آدم »عليه السلام« وصولاً إلى نبينا 
المؤمنين علي بن أبي طالب  المولى أمير  المصطفى »صلى الله عليه وآلــه« وأوصيائه »عليهم السلام« وعلى رأسهم 

»صلوات الله عليهما وآلهما«
بصائر الدرجات: أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن البزنطي، عن زرارة قال كنت عند أبي جعفر عليه 
السلام فقال لي رجل من أهل الكوفة: سله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام: سلوني عما شيءتم، ولا تسألونني عن 
شيء إلا أنبأتكم به. قال: فسألتُه فقال: إنه ليس أحد عنده علم شيء إلا خرجَ من عند أمير المؤمنين عليه السلام فليذهب 
الناس حيث شاءوا فوالله ليأتينّ الأمر ههُنا. وأشار بيده إلى صدره. )بحار الأنوار: - ج ٢ - ص: ٩٤( لقد كان الكفرة الذين 
تمرّدوا على النبي موسى عليه السلام يُخفون كثيراً من الحقائق التي جاء بها النبي موسى عليه السلام وفيها علوم إلهية 
من أخبارٍ تتعلق بنبينا صلى الله عليه وآله وغيرها من معارفِ شتّى لمْ يطّلعِ عليها أولئك الكفرة قبل ذلك ولا آباءهم. 

ولقد قال نبينا صلى الله عليه وآله عن هذه الأمة أنها تركب سُنن مَن كان قبلها.. 
في تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله »عليه السلام« عن قول الله : }قل من أنزل الكتاب 

الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها{ قال : كانوا يكتمون ما شاءوا ويُبدون ما شاءوا..
يُبدون ما شــاءوا ويُخفون ما  تفسير العياشي: عن الإمــام الصادق »عليه السلام« قال: كانوا يكتبونه في القراطيس ثم 

شاءوا وقال: كل كتاب أنُزل فهو عند أهل العلم.
السقيفة  حكومة  جهدت  بــدّ  ولا  حكومته  قبْل  حتى  وغــزيــرة  عميقة  علوماً  السلام  عليه  المؤمنين  أمير  المولى  بــثّ  لقد 
لم  إلينا  أفلتَ ووصــل  وآلــه، وحتى بعض ما  نبينا صلى الله عليه  تــراث  الناس كما فعلت مع  الانقلابية في حجبها عن 
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ألا يُستغنى عن الدين في هذه الحالة؟

ــون  ــكاد تك ــوم ت ــة الي ــة العلميّ ــأنّ الرؤي ــول ب ــن يق ــاك م ــاور: هن المح
يسلم نتيجةً لأجواء الترهيب مِن خطأ النّقلة أو التحريف المُتعمّد أو النقص. وعندما تولّ الحكم عليه السلام في تلك 
يلقيه  الذي كان  العلم  الفرصة لاستيعاب  فتُتاح  تهدأ  والنفاق لا  البغي  أهل  أثارها  التي  الحروب  القصيرة كانت  الفترة 
عليه السلام والاستفادة منه ومع رحيله عليه السلام عادت النوبة لمعاوية الذي تتبّع شيعة أمير المؤمنين عليه السلام 
وقتلهم ولا شكّ صنع بتراث أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من أسلافه لعنهم الله جميعاً. إنهّ فضلاً عن كون من 
حكموا المسلمين منذ السقيفة إلى يومنا هم المنافقون الكفار في باطنهم وأمثال هؤلاء لا يسرهم أن يحصل المسلمون 
من التقدم المعرفِيِّ سوى على ما يُعتبر قُشوراً بالنسبة للتقدم الواقعي وذلك هو المقدار المطلوب بالنسبة لهم لملء 
خزائنهم والتفاخر الحضاري الزائف، وإحكام هيمنتهم على العباد والبلاد. أقول فضلاً عن ذلك فإنّ جريمة عظيمةً وقعت 
على التراث الديني بما فيه من علوم الدين والدنيا منذ السقيفة حيث الثابت تاريخياً ودينياً هو أنّ دولة السقيفة التي 
تزعّمها ابن أبي قحافة لعنه الله قد عمدت إلى طمس الأحاديث النبوية فأحرقت منها ما أحرقت، وما يظهر لنا من خلال 
ما ورد في أحاديث آل محمد عليهم السلام الشريفة كالأخبار المزبورة هو أنّ تلك الزمرة أخفت من الروايات ما أخفت 
ممّا يُمكن الانتفاع به دنيوياً من معارف علميّة في سبيل استخدامها لبسط هيمنة دُوَل الباطل، وكان لشخصيات تلك 
الحكومة صلات تواصلٍ معلوماتي حتى قبل الإسلام بالنصارى ومن ذلك أنهم كانوا يستقصون منهم عن المستقبليات في 
كتبهم وقد أخبروهم عن نبأ ظهور نبينا صلى الله عليه وآله في جزيرة العرب، وكذلك كان لهم ذات التواصل مع أبرز جهات 
الكفر المستكبرة وهم )اليهود( على طول الخط قبل الإسلام وبعده حيث كان عمر بن الخطاب لعنه الله يراودهم كثيراً 
ويأخذ عنهم، كما أثبته الشيخ الحبيب في سلسلته البحثية: »كيف زُيِّف الإسلام«. فليُرجع إليها للفائدة. ولهذا لديّ اعتقاد 
راسخ بكُون ما وصلنا إليه اليوم من مُخرجات الحداثة المدنية والتقنية وغيرها من حقول المعرفة كانت أدواته وسُبُل 
التوصل إليه معروفة منذ تلك الأزمنة عند جمعيات خاصة ترعاها طُغمة الكفر التي استولت عليه واحتكرتهُ وأقصتْه عن 
المسلمين وغيرهم، وصار إرثا تتناقله جيلاً بعد جيل عصابات المتمردين على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله الكافرين 

به بتواطُءٍ وتسهيل من المنافقين المتلبسين بالإسلام الكافرين به باطناً.
في تفسير القمي: قوله تعالى:)والذين كفروا بعضهم أولياء بعض( يعني هُم يُوالي بعضهم بعضا. لم يسعهم الاستفادة 
كما اليوم من ذلك التراث في وقت مُبكر في تلك الأزمنة بسبب عكوفهم على دراسة تلك الآثار بما يُمكِّنهم من الاستفادة 

منها على النحو الذي وصلوا إليه مع تقدم الزمن.
وما تعرضّ له تراث نبينا من قِبل حكومة السقيفة وقع مثله على تراث أوصيائه عليهم السلام ولقد لقيَ رواة حديث آل 
محمد عليهم السلام الويلات من الاضطهاد والمطاردات والتنكيل وكثير من الآثار والكتب النفيسة قد غُيِّبت والأخرى 

أتُلفت.
ورغم كل تلك المحاولات التضليليّة والإقصائيّة فإنّ بعض العلوم التي لم يكن تبليغها في حينِه يُثير حفيظة السلاطين 
على الإمام عليه السلام وعلى التلامذة كان يُلقيها الإمام عليه السلام ويتم تناقلها بشكل طبيعي كتلك التي تلقّاها جابر 
بن حيان عن الإمام الصادق عليه السلام على سبيل المثال، وتلك وأمثالها يُصنفها الشرق والغرب اليوم على أنها من 

السوابق في تاريخ النتاج العلمي الإنساني حتى لقّبوا جابر بن حيان بأبي الكيمياء!
إنّ المَرَدة والفسقة منذ ذلك اليوم إلى يومنا إذْ استأثروا بالعلوم النبوية المحمديةّ واستولوا عليها وحجبوها عن الناس 
فإنهم حينما استعملوها بمعزل عن الرجوع لأصحابها الشرعيين من أئمة الهُدى عليهم السلام والاستضاءة بإرشادهم قد 
وقعوا في ثغرات وسلبيات لم يستطيعوا تلافيها. ولا عجب فإنّ العلم التام الكامل النافع الشامل سيكون على يد المهدي 
الموعود الذي نؤمن به نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام. وإلى ذلك الحين فإنّ البشرية منذ قُبض رسول الله صلى 
الله عليه وآله وتمّت تنحية أوصيائه الشرعيين من بعده فإنهّا كانت ولا زالت في دولة تحكمها وتسيطر عليها الأهداف 
والقوانين الإبليسية. عن أمير المؤمنين عليه السلام: )ما زلتم منذ قُبض نبيُّكم في دولة إبليس بتركِكُم إياّي واتِّباعكم 
غيري( )كتاب -سليم بن قيس - ص: ٤١٦( وهنا أنوّه على أنّ شيخنا الأستاذ قد يختلف معنا بشأن بعض ما نذهب 
إليه في هذه النقطة ولكنّ ما يُشجعنا على إبداء ما لدينا هو أناّ تعلّمنا من سماحته أنّ عرض كافة الاستنتاجات في ميدان 
الجدل العقائدي والفكري عموماً إذا كانت تبتني على شيء من الحقائق التاريخية، أو الدينية، أو العلمية فإنها إنْ لم يُنحَ 

فُ والمغالطة الواضحة في سبيل إثبات نتيجةٍ ما، قابلةٌ للعرض ليُتركَ للباحث التمييز والغربلة والمقارنة. فيها التّعسُّ



156

ــم؟ ــا قولك ــور. ف ــن في كل الأم ــام الدي ــد داعٍ لإقح ــا يوج ــة، ف متكامل

ــا  ــاة، بين ــب الحي ــن جوان ــراً م ــي كث ــم لا يغط ــب: العل ــيخ الحبي ــاحة الش س
ــل.  ــو المتكام ــن ه ــدور فالدي ــك ال ــؤدي ذل ــن ي الدي

الديــن يبعــث عــى العلــم وليــس مخاصــاً للعلــم، بــا في ذلــك العلــم التجريبي. 
ولكــنّ هــذا العلــم هــل يمكنــه أن يقــدم لنــا منظومــة معرفيّــة مــا ورائية؟

ــة  ــس البشري ــة بالنف ــةٍ دقيق ــاً إلى معرف ــدنا مث ــه أن يرش ــم لا يمكن ــك العل ذل
ــن.  ــا الدي مه ــي يُقدِّ كالت

ــق  ــى حقائ ــف ع ــن أن يق ــاصراً ع ــا زال ق ــي م ــس التجريب ــم النف ــى عل حت
النفــس البشريــة كــا وقــف عليهــا الديــن. أو كــا أُثِــر عــن ســفراء الله عــزّ وجــلّ 

الأرض. في 

ــا  ــل به ــاً لا يتكفّ ــك أيض ــة فتل ــة الأخلاقي ــث المنظوم ــن حي ــر م ــك الأم كذل
العلــم الحديــث كــا ينبغــي، فهــو يمكــن أن يُرشــدك إلى مــا تســالم عليــه البــر مــن 
أخــاق وليــس معلومــاً أنّ جميعهــا في صالــح البــر، وقــد ضربــتُ لكــم مثــالاً في 
ون اليــوم حريّــة يُعتــر عنــد  الحلقــات الماضيــة عــن كــون مــا قــد يعتــره المتحــرِّ
مجتمعــات أخــرى مــن البدائيــات ويُعــدُّ انحــداراً إلى مســتوى البهائــم كممارســات 
الشــذوذ مثــاً، والعكــس الصحيــح؛ فــا قــد يُعتــر أمــراً اعتياديّــاً طبيعيــاً في بعــض 
المجتمعــات الدينيــة ذات الأديــان الزائفــة كالمجوســية مثــل نــكاح المحــارم والعيــاذ 
ــاً للدراســات  ــوم كــا في الغــرب ووفق ــد المجتمعــات المتحــرة الي ــالله، هــو عن ب
العلميــة الحديثــة يُعتــر مــن أكــر المحرّمــات ويُعاقــب عليــه القانــون، فتبقــى هــذه 
ــن  ــةً م ــن كُليّ ــاء الدي ــون إلغ ــك يك ــا، ولذل ــة له ــبية لا ضابط ــا نس ــا قضاي جميعه
مــرح الحيــاة والاكتفــاء بالعلــوم التجريبيــة جريمــةً في حــق الإنســانية بــا مبالغة.

إنّ ذلــك الفعــل جريمــة لأنّ معنــاه أن تعــزل المجتمــع عــن بنائــه الروحــي، فلــو 
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ــه لا  ــة، أو أنّ ــه مجــرّد خُــردة فضائيّ لم يكــن مــن وراء ذلــك ســوى إيهــام الفــرد بأن
هــدف ديمومــيّ لوِجــوده ولا غايــة مــن وجــوده ولا حيــاة بعــد حياتــه هــذه وأنّــه 
مجــرد كائــن يعيــش للاســتهلاك الكــوني، أقــول لــو لم يكــن لهــذه النظريــة إلا هــذا 

هــا. الجُــرم لكفــى في ردِّ

لنــي أنــا الإنســان إلى مُــرد خُــردة فضائيــة موجودة للاســتهلاك  إنّ معنــى أنْ تحوِّ
هــو أنّــك تجعلنــي أنــزع أكثــر إلى الانعتــاق مــن كل رابــط أخلاقي.

مــا الــذي يجعلنــي أهتــمُّ مثــاً بتكويــن أُسرة ؟! ومــا الــذي يجعلنــي أحنــو عــى 
أطفــالي ؟! 

ــي  ــواء الروح ــذا الخ ــد ه ــك تج ــي تجعل ــباب الت ــد الأس ــل أح ــك بالفع وتل
والأخلاقــي والمعــرِفي والنفّــي لــدى كثــر مــن أبنــاء الغــرب اليــوم. فــا عــادوا 
ــرب إلى آلاتٍ  ــاروا أق ــم ص ــة إذ أنه ــم الروحي ــن القي ــر م ــى لكث ــعرون معن يستش
ــات، وبــا روابــط أسريــة أو إســهام حقيقــي في  اســتهلاكيّة بــا مشــاعر أو رُوحيّ
التكامــل البــري مــن حيــث روحيّــة البــر ونفســية وقيمــة البــر، ولذلــك تجــد 

ــال.  ــبيل المث ــى س ــة ع ــات الغربي ــار في المجتمع ــة للانتح ــدّلات الهائل ــذه المع ه

ــك الأسرة  ــا في ذل ــع ب ــال المجتم ــن أوص ــب ب ــكك الرهي ــاً التف ــد أيض تج
الواحــدة بحيــث دقّ هــذا ناقــوس الخطــر حتــى عنــد الحكومــات الغربيــة إذ بــدأت 

ــان الأسرة. ــى كي ــة ع ــل المحافظ ــن أج ــة م ــات التوعي ــثُّ حم تب

ي التطعيم. ذات مرة ذهبتُ مع طفلتي إلى العيادة الطبيّة لتلقِّ

وهنــاك بمجــرد أن رأتنــي الممرضــة بهــذا الــزّي الدينــي الخــاص أحسســتُ منها 
ــسُ  ــن يُلتمَ ــؤلاء الذي ــن ه ــخص م ــا ش ــون في محيطه ــرد أن يك ــة لمج ــا متعطش أنه
فيهــم الجانــب المعنــوي الروحــي، والســبب هــو أنّ لديهــا هــذا الخــواء الروحــي 

فالحيــاة الماديّــة طغــت عــى أجوائهــم.
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I see a peace around you :لٍ ثم قالت أتذكّر أنها نظرت إلّي بتأمُّ

مضمون كلامها هو أنِّ أرى السلام يحفُّ بك. 

ثــمّ أخــذت تسترســل في الحديــث مُاولــةً أن تتعــرف عــى شــخصيتي ودينــي 
ــل؟ ومــن أُمثِّ

ــة  ــب الروحي ــات والجوان ــم بالمعنوي ــي له ــا يُوح ــاً لم ــغفاً حقيقي ــم ش إنّ لديه
ــش  الصادقــة، فهــذه المجتمعــات التــي تُعــدُّ اليــوم مجتمعــات متحــرة لديهــا تعطُّ

ــن رأس.  ــن م ــاء الدي ــن إلغ ــه لا يمك ــن أن ــف ع ــذا يكش ــن وه للدي

فــا الــذي يجعــل الإســام أقــوى الأديــان في معــدلات النمــو والانتشــار حتــى 
ــن  ــراغ لا يمك ــكلة وف ــك إذاً مُش ــات؟! هنال ــب الإحصائ ــة بحس ــاد الغربي في الب

ملــؤه إلا بالديــن وإلغــاء الديــن كُليّــةً جريمــة في حــق البشريــة.

ــل للإلحــاد لكنــك  »راســل«))) الفيلســوف المعــروف مــع كونــه ملحــداً ويؤصِّ
د  ــردِّ ــه كان كثــراً مــا يُ ــر أنّ تجــدُ ابنتــه في مذكراتهــا التــي كتبتهــا عــن والدهــا تذكُ
أنّ رغــم كــوني بلغــتُ هــذا العمــر وأنــا مــاضٍ في هــذا الاعتقــاد وهــو التأســيس 
ــن في  ــود الله، ولك ــرى ضرورة لوج ــالله أو لا ت ــن ب ــي لا تُؤم ــة الت ــفة الحديث للفلس
قــرارة نفــي أنــا مــا زلــت أجــد هُنــاك فراغــاً في نفــي وفي عقــي، -ولا يمــأ هــذا 

الفــراغ إلا الديــن والاعتقــاد بالخالــق-

وتقول ابنتهُ أنّ هذه الفكرة ظلّت تراوده إلى أواخر أيام حياته. 

ولذلــك نقــول أنّ الديــن مهــمٌّ وأســاسي، وإنّ تأكيدنــا عــى أهميــة الديــن ليــس 
ره الملحــدون، بــل الديــن كان  إقحامــاً! وليــس أمــراً عفــا عليــه الزمــن كــا يُصــوِّ
أساســاً في مراحــل تطــور الفكــر البــري والوعــي الإنســاني. ولذلــك تــرون أنّــه 
ــن  ــد الدي ــي لم يفق ــي والعلم ــاري والتجريب ــادي والحض ــور الم ــذا التط ــع كل ه م

1 - تقدمت ترجمته.
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بريقــه حتــى بالنســبة للأديــان المنحرفــة إجمــالاً. 

والسؤال هنا لماذا حتى في الأديان المنحرفة لم يخفت بريق الدين؟

لأنــه ليــس هنالــك بديــل، فــا الــذي يدفــع البروفســور الهنــدي في التخصــص 
الكذائــي في جامعــة هارفــرد مثــاً إلى الشــعور بأنــه بحاجــة إلى التديــن بالهندوســية 
ســاً للبقــرة؟! رغــم كــون هــذا انحــداراً حقيقيــاً في  في أواخــر عمــره فيصبــح مُقدِّ

صــه! التفكــر وخصوصــاً مــن بروفســور جامعــي مرمــوق في تخصُّ

ــو  ــق، ول ــام الح ــد الإس ــا وج ــخص م ــك الش ــي، فذل ــراغ الروح ــه الف ولكنّ
ــل  ــد البدي ــه إذْ لم يج ــه، ولكن ــراغ في روح ــك الف ــأ ذل ــي لم ــام الحقيق ــد الإس وج
الصحيــح فإنــه ينطلــق نحــو أي شيء يستشــعر فيــه لــذّة روحيّــة لنفســه، بــل حتــى 
كــا بيّنــا ســابقا فإنــه في جانــب العلــوم التجريبــة الديــن يُنضِــجُ العقــل والنفــس 
ــة قويمــة.  ولكــن شريطــة فهــم النــص الدينــي فهــاً صحيحــاً عــى أُســس علميّ

الإيمان بالماورائيات والعلم التجريبي:

ــوا  ــي تقحم ــون لك ــا المتدين ــم أيه ــن أنت ــول: م ــن يق ــاك م ــاور: هن المح
ــدون  ــخاص تعتق ــن أش ــارة ع ــم عب ــي؟! أنت ــط العلم ــكم في الوس أنفس
رُكُــم، فــا شــأنكم والعلــوم التجريبــة التــي لم  بالماورائيــات وفيهــا تبحُّ
ــوا وادرســوا العلــوم التجريبــة فلربــا تصــرون إلى  تفهموهــا ؟! فهلمُّ

ــة؟ ــذه المقال ــى ه ــم ع ــا ردك ــاد حينها.ف الإلح

ــة  ــوم التجريبي ــل بالعل ــائل تتص ــم في مس ــن نتكل ــب: نح ــيخ الحبي ــاحة الش س
ون عنهــا فحينئــذٍ يرمُوننــا  لأنّــا إن اكتفينــا بعلومنــا الشرعيــة »التقليديــة« كــا يُعــرِّ
ــف والجاهليــة ويقولــون أنتــم غــر مطلعــن عــى العلــوم الحديثــة ولســتم  بالتخلُّ
بواقفــن عــى نتائــج الأبحــاث العلميــة الحديثــة وإذا ذهبنــا واطّلعنــا وإن لم نكــن 
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مــن أهــل الدراســة التخصصيــة والتضلُّــع ولكننــا ننظــر في النتائــج لأنــه مــن حقنــا 
عــى الأقــل كمفُكريــن أن نقــرأ الدوريــات العلميــة الغربيــة ونُلاحــظ مــا انتهــت 
إليــه آخــر النظريــات والآراء والنتائــج حســب الاكتشــافات والدراســات والنتائــج 
ــارب  ــا يتض ــذي منه ــا ال ــرى م ــي فن ــر الدين ــع الفك ــا م ــم نوازنه ــن ث ــة وم العلمي

ومــا الــذي منهــا يتقاطــع، مــا الــذي منهــا يتوافــق ومــا الــذي يتعــارض.

نقــول إذا فعلنــا ذلــك قالــوا أنتــم أقحمتــم أنفســكم فيــا ليــس مــن 
؟!  والعلــم  الديــن  بــن  تُقرِنــون  ولمــاذا  تتكلمــون،  ولمــاذا  اختصاصكــم، 

فحالنــا معهــم صــار كحــال الرجــل وابنــه وحمــاره في القصــة التــي اشــتُهر في 
الثقافــة الشــعبية أنهــا لشــخصيةِ جُحــا))).

ــر  ــض الب ــية لبع ــة النفس ــك الحال ــن تل ــدرك، ومِ ــة لا تُ ــاس غاي ــا الن إنّ رض
ــتٍ وسفســطة اســتعلائيّة، علــاً  ينبــع مــا يُــرى واضحــاً في منطــق هــؤلاء مــن تعنُّ
نــا أنْ نطّلــع عــى نتائجهــم  ــا لســنا نُقحــم أنفســنا في تخصصاتهــم لكــنّ مــن حقِّ أنّ
ونقارنهــا مــع نتائجنــا. هــذه حــال الُمعــرك الفكــري البــري والمســرة الإنســانية 

ــم وننتقــد أيضــاً.  ــع ونُقيِّ ــا أن نطال ن ناتهــا ومــن حقِّ ونحــنُ أحــد مكوِّ

1 -القصة للقمان الحكيم عليه السلام، ينقلها صاحب البحار نقلاً عن كتاب فتح الأبواب: قال لقمان الحكيم عليه السلام 
لولده في وصيّته : يا بنُي لا تُعلِّق قلبك برضا الناس ومدحهم وذمهم ، فإنّ ذلك لا يحصل ولو بالغ الإنسان في تحصيله 
بغِاية قُدرته. فطلب الولد من أبيه مثالا لذلك وفِعْلا يراهُ بنفسِه، فقال الأب لولدِه : أخرجُ أنا وأنت. فخرجا ومعهما بهيمة 
دابة فركبها لقمان وترك ولده يمشي وراءه، فاجتازوا على قوم فقالوا: هذا شيخ قاسي القلب، قليل الرحمة، يركب هو 
الدابة، وهو أقوى من هذا الصبي، ويترك هذا الصبي يمشي وراءه، وإنّ هذا بئس التدبير. فقال لولده: سمعتَ قولهم 
وإنكارهم لركوبي ومشيك؟ فقال: نعم ، فقال: ارِكب أنت يا ولدي حتى أمشي أنا. فركب ولدُه ومشى لقمان ، فاجتازوا 
على جماعة أخُرى فقالوا: هذا بئس الوالد وهذا بئس الولد ، أما أبوه فإنه ما أدّب هذا الصبي حتى يركب الدابة ويترك 
والده يمشي وراءه، والوالد أحق بالاحترام والركوب، وأمّا الولد فإنه عقّ والده بهذه الحال، فكلاهما أساءا في الفعال. فقال 
كبين  لقمان لولده: سمعت؟ فقال نعم، فقال: نركب معاً الدّابة. فركبا معاً فاجتازا على جماعة فقالوا: ما في قلب هذين الرا
لانها ما لا تطيق، لوكان قد ركب واحد ومشى واحد  رحمة، ولا عندهم من الله خير، يركبان معاً الدابة يقطعان ظهرها ويُحمِّ
كان أصلح وأجود. فقال: سمعت؟ فقال: نعم، فقال: هاتِ حتى نترك الدابة تمشي خالية من ركوبنا ، فسَاقَا الدّابة بين 
أيديهما وهُما يمشيان ، فاجتازا على جماعة فقالوا: هذا عجيب! مَن هذين الشخصين، يترُكان دابة فارغة تمشي بغير 
وهما على كلِّ ما كان. فقال لولدهِ : ترى في تحصيل رضاهم حيلةً لمحتال؟  وهما على ذلك كما ذمُّ راكب ويمشيان؟! وذمُّ
فلا تلتفت إليهم، واشتغِل برضا الله جلّ جلاله ، ففيهِ شغلٌ شاغِل، وسعادة وإقبال في الدنيا ويوم الحساب والسؤال.

)بحار الأنوار - ج ٦٨ - ص: ٣٦١(.
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نحــن إنــا ننتقــد النتائــج فــا داعٍ لأن يُقــال أنكــم غــر متخصصــن! بمعنــى أنّ 
الآخــر صاحــب الاختصــاص إذا توصّــل إلى نتيجــةٍ فيهــا تدمــر وإفســاد للبشريّــة، 
فلــاذا لا يحــقُّ لنــا أن ننتقدهــا؟! ، لمــاذا يُــرَمُ البــر بالكليّــة النقّــد مــن الأبــواب 

ــص!  ــهم بحُجّــة عــدم التخصُّ التــي تمسُّ

ص فلا تنتقد من أي جهة« هو كلام باطل. أنُ يُقال: » أنت غير مُتخصِّ

إذا كان الأمر هكذا فلماذا ينتقدون الأديان؟! 

فلنقلــب القضيــة ونعكــس الــكلام عليهــم فنقــول لهــم: لا تُقحمــوا أنفســكم في 
الأديــان، هــذه كتبكــم التــي تدســون مــن خلالهــا أنوفكــم في كل التفاصيــل الدينيــة 
فهــذا يُعَنـِـوِنُ مقالاتــه بـ)أكذوبــة الإلــه( والآخــر يســميهما )وهــم الديــن( إلى غيرها 

هون فيهــا الأديــان جملــة وتفصيــاً. مــن مقــالات وكتــب تُســفِّ

هــل أنتــم مُتخصصــون في العلــوم الدينيــة؟! هــل تخصصتــم في هــذه الأديــان 
؟! هــل أنتــم أهــل اختصــاص في اللاهــوت النــراني مثــاً ؟! 

صيّــة عــى يــد الأســاتذة الكبــار  لا أحــد منهــم درس هــذه الأمــور دراســة تخصُّ
في ذلــك المجــال. 

فلماذا يُقحمون أنفسهم في تلك القضايا؟!

ــج،  ــدِ النتائ ــاب نق ــن ب ــي م ــأن الدين ــدث في الش ــا نتح ــن إن ــيقولون: نح س
ــف،  ــري والتخل ــول الفك ــان الخم ــذي في الإنس ــاني يُغ ــن الف ــرى الدي ــاً ن فمث
ــي  ــن ينم ــذا دي ــاً ه ــا، أو مث ــاً في الميتافيزيقي ــه غارق ــوراء، ويجعل ــه إلى ال ويرجع
ــه  ــن لدي ــذا دي ــيّة، أو ه ــاس الوحش ــم الن ــاب ويعل ــة والإره ــرد العدواني في الف
ممارســات خاطئــة لهــا مضــارّ عــى الصعيــد الاجتماعــي والصحــي، فنحــن ننتقــد 

ــانية. ــرة الإنس ــري والمس ــري الب ــرك الفك ــة في المع ــة اعتيادي ــج كحال النتائ

نقــول: حســناً؛ فلــاذا أنتــم منزعجــون منـّـا نحــن المتدينــون وتُبيحون لأنفســكم 
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ــه عــى غيركــم؟! منهجيتكــم هــذه لا تصــح وكيلكــم بمكيالــن غــر  مون مــا تُرِّ
مقبــول، والميــزان لا بُــدّ أن يكــون واحــداً للفــردِ وعليــه. 

هل تقود الفرضيّة المؤمن للإلحاد؟

المحــاور: الســؤالُ التــالي لربــا هــو جــرئ جــداً، ولكــن يلزمُنــا توجيهــه 
لكونــه واردَ الطــرحِ مــن قِبــل الطــرف الُمخالــف.

ــم  ــت لك ــاد إنْ ثب ــوا إلى الإلح ــتعدون أن تتحوّل ــم مس ــل أنت ــؤالنا: ه س
دفــة  مــن خــال العلــم والتجربــة أنّ نشْــأةَ الحيــاة كيميائيــة ناتجــة عــن الصُّ

ــة؟ البحت

ــفيهِ  ــهُ إلّ بتس ــاب عن ( لا يُ ــراضيٌّ ــؤال )اف ــذا س ــب: ه ــيخ الحبي ــاحة الش س
العقــلِ وعــدمِ احــرام التفكــر، ولأني أحــرم عقــي لا أُجيــب عــى ســؤال 
ــة لا  ــق علميّ ــي عــى حقائ ــة تبتن افــراضيٍّ كهــذا، إذا كانــت عندكــم أســئلة علميّ
افتراضــات وخيــالات فحينهــا نُجيــب عنهــا. أمّــا الإجابــة عــى هكــذا افتراضــات 
فدعنــا نُشــبِّهُها بهــذا المثــال: هنــاك شــخصان يعيشــان في قريــةٍ، وذات يــوم قــرّرا 
الســفر لأمــرٍ طــارئ، ومعلــومٌ لديهــا أنّ أقــرب مطــارٍ لهــا هــو مطــار هيثــرو مثــاً، 
ــاراً  ــك مط ــفنا أنّ هنال ــو اكتش ــاذا ل ــال: م ــه فق ــا صاحب ــبَ أحدهم ــأة خاط وفج

ــرب؟!  أق

ــل عــى  ــدك دلي ــاً: هــذا ســؤال افــراضي، أنــت هــل عن ــه قائ ــه صاحب فيجيب
ــفر.  ــن الس ــا ع ــا وتُعطِّلن ــع وقتن ــا تُضيِّ ــل ف ــك دلي ــن لدي ــول؟ إن لم يك ــا تق م
ــل  ــا؟ إن كان لديــك دلي هــل عنــدك دليــل عــى أنّ هنالــك مطــاراً أقــرب لرحلتن
ــؤالك ولا  ــى س ــاب ع ــا يُ ــراض ف ــرّد اف ــذا مج ــرض هك ــا أن تف ــدّث. أمّ فتح

ــث. ــا نبح ــر: كلّ دعن ــول الآخ ــع. فيق يُتابَ
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ــراح فذهــب يبحــث معــه، واســتمرّا في  ــه عــى الاق ــقَ صاحب ــة واف وفي النهاي
البحــث، وفي كل مــرّة يقــول صاحــبُ الفرضيّــة لصديقــهِ: لم نجــد مطــاراً في هــذه 

ــش في التاليــة والتاليــة وهكــذا. المنطقــة فدعنــا نفتِّ

ــا لم  ــة: ربّ ــبُ الفرضي ــال صاح ــاراً، فق ــدا مط ــل لم يج ــث الطوي ــد البح وبع
ــا لاحقــا ينكشــف؟ فلنواصــل البحــث والســؤال! ــا المطــار بعــد. ربّ ينكشــف لن

ــه  ــرم عقل ــر يح ــويّ التفك ــراً س ــابق أنّ ب ــال الس ــتناداً للمث ــرون اس ــل ت فه
ــات؟! ــى فرضيّ ــاء ع ــريٍّ بن ــرٍ مص ــاً بأم ــاً مرتبط ــرح جواب يط

ن لفرضيةِ الملحد: معنى تجاهُل المتديِّ

ــلوب،  ــذا الأس ــؤال به ــك الس ــى ذل ــم ع ــي إجابتك ــاذا تعن ــاور: م المح
ــرد؟! ــن ال ــم ع ــرون إحجامك ــاذا تف وب

ــرة أم  ــم مُكاب ــة عليك ــةِ المطروح ــم للفرضي ــل منك ــك التجاه ــل ذل ه
هــروب ؟! .

ــة  ــن الإجاب ــا ع ــس إعراضن ــذا ولا ذاك. أي لي ــب: لا ه ــيخ الحبي ــاحة الش س
عــى تلــك الفرضيــة مــن قبيــل المكابــرة أو الهــروب وإنــا هــو كــا أســلفنا احترامــاً 

لعقلنــا وذاتنــا.

ــق لا  ــرم المنط ــذي يح ــا أنّ ال ــابق بينّ ــا الس ــاه في جوابن ــذي ضربن ــا ال في مثالن
يــرك الــيء الــذي بيــده ويمــي باحثــاً وراء افتراضــات ويتشــبث بالوهــم! أهــذا 

ــي أو منطقــي؟  عُقلائ

ــار  ــو مط ــه وه ــاراً يعرفان ــاه مط ــذي عرضن ــا ال ــخصين في مثالن ــدى الش كان ل
ــار  ــن مط ــش ع ــا للتفتي ــا وذهب ــو في متناوله ــا ه ــركا م ــا. ف ــب وفي متناوله قري
ــه لربــا يكــون هنالــك مطــار  أقــرب قــد لا يكــون لــه وجــود لمجــردِ افــراضِ أنّ
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ــة!  ــع الرحل ــد وتضي ــت والجه ــع الوق ــرب! فيضي أق

إنّ احــرام العقــل يفــرض عــى الإنســان أن لا يــرك مــا بيــده إلا أن يكــون في 
يــده الأخُــرى شيء في قبالــه قــد أحكــم القبضــة عليــه.

ــهِ  ــضٌ علي ــو قاب ــا ه ــخص م ــرك الش ــة في ــرى فارغ ــد الأخ ــون الي ــا أن تك أمّ
لمجــرد افتراضــات لا يمكــن البنــاء عليهــا فــا يكــون هــذا إلا محــضَ ســفهٍ وجنون. 

تقول لي: ماذا لو ثبت لك أنّه لا يوجد إله؟!

وماذا تعني )لو(؟ هل ترتكز عليها حقيقة علميّة؟ كلا.

هل ينبني عليها دليل؟ كلا.

فــا قيمــة هــذا الســؤال الافــراضي؟! إلا أنْ أتخــىّ عــن عقــي فحينئــذ تكــون 
لذلــك الافــراض قيمــة؟!

ــون  ــذا الك ــداً له ــك مُوجِ ــدني إلى أنّ هنال ــي أرش ــي، وعق ــرم عق ــا أح كلا، أن
ــا  ــالات. عل ــات واحت ــى ونظري ــون أعم ــن قان ــدم أو م ــن الع ــق م ــا لم نُخلَ وأنّ
أني مُطّلــع جيــداً عــى النظريــات التــي يُرجِــع الملاحــدة الخلــق إليهــا، ويحاولــون 

ــي. ــه عق ــيئاً يقبل ــا ش ــدتُ منه ــا وج ــا، وم ــود به ــر الوج تفس

فهــل أتــرك مــا دلّنــي عليــه عقــي بداهــةً بالبراهــن المنطقيــة العقليــة مــن كــون 
ــمٍ  ــبث بوه ــد، وأتش ــن مُوجِ ــه مِ ــدّ ل ــود لا بُ ــر، والموج ــن مُؤث ــه م ــدّ ل ــر لا بُ الأث
ــه؟! هــذا  ــه نتيجــةً أو أُجيــب عن ــي علي ــذٍ أبن ــمّ بعدئ أو أفــرض افتراضــاً ومــن ث

ــاً أصــاً!  ناهيــك عــن كــون هــذا الســؤال كــا أســلفنا ليــس علميّ

ــات  ــذا فرضي ــى هك ــة ع ــن الإجاب ــراض ع ــون الإع ــى ك ــم ع ــإن أصررت ف
ــة. ــلَ والعافي ــا العقْ ــا غنمِن ــا إن كُنّ ــا يُمن ــا ف ــرة أو هروب مكاب
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معايير السؤال العلمي:

ــاً عندكــم لمجــرد كــون الإنســان  ــاذا لا يكــون الســؤال علميّ المحــاور: لم
يطرحــه عــى ســبيل الفــرض؟

ســاحة الشــيخ الحبيــب: لأنّ ذلــك الســؤال غــر مبنــي عــى حقائــق علميــة، 
وليــس ســؤالاً واضحــاً يرتكــز عــى حقائــق معلومــة.

ــات  ــرِ إثب ــى ح ــت ع ــد المتعنِّ ــرُّ الملح ــا ي ــا ممّ ــال؛ انطلاق ــبيل المث ــى س ع
الخالــق مــن خلالــه وهــو التجربــة والمشــاهدة ومــا أشــبه، لــو أتيــتُ فقلــتُ لــه: 

ــاً؟ ــاً خالق ــكَ إله ــت أنّ هنال ــو ثب ــاذا ل م

ســيجيبُ هــذا ســؤال افــراضي مــا قيمتــه الآن، عنــدك دليــل عــى وجــود الإلــه 
ــراض  ــذا اف ــك بهك ــال أنّ ــا أن تخ ــه لي. أم م ــة؟ قدِّ ــاهدة والتجرب ــال المش ــن خ م

تُرجنــي فهــذا ليــس لــه ســوق عنــدي.

أســئلة مــن ضرب الافتراضــات العائمــة يمكــن أن تُطــرح في شيء مــن برامــج 
التســلية والألغــاز والمســابقات التلفزيونيــة والمنتديــات الشــعبية، أمــا هنــا نحــن في 

مقــام مناقشــة علميّــة ولســنا بصــدد فرضيــات خياليــة !

ــك  ــا في ذل ــة ب ــة علميّ ــى حقيق ــؤال إلا ع ــى س ــة لا يُبن ــات العلمي في المناقش
ــدّ أن يكــون وراءهــا نتيجــة، وعــدم وجــود نتيجــة لا  الأســئلة الافتراضيــة إذ لا بُ

ــة. ــة علميّ ــى أو ذا قيم ــؤال ذا معن ــل الس يجع

أنــا لســتُ أفــرضُ قَــطُّ أنّــه لا يوجــد إلــه إلا أنْ أبخــسَ حــقّ عقــي وإنســانيتي 
وأدوس عــى عقــي ووجــداني.

ــا مؤمــن ولا أتخــى أو أتنــازلُ عــن إيــاني  ــا أحــرمُ عقــي ولذلــك أن فــكلا، أن
ــه. لا  ــراضي تاف ــؤال اف ــبب س ــه بس ــي ب ث نف ــدِّ ــى أح ــر أو حت ــقُ بالكف وأنط

ــراضي. ــؤال الاف ــك الس ــل ذل ــرث لمث ــن أن أك يمك
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ماذا لو سألك أحدهم قائلًا:

 H2O ما قولك لو ثبت لك أنّ الماء ليس

أي ليس هو ذلك المركّب المكوّن من ذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين؟! 

ــاء  ــتحق عن ــؤال يس ــذا س ــل ه ــي؟ أو ه ــؤال علم ــذا س ــاً: أه ــه قائ ــن تُيب أل
ــه؟  ــة علي الإجاب

ــة  ــه الكيميائي ــاف صفت ــى خ ــاء ع ــت أنّ الم ــد يُثب ــل جدي ــدك دلي إن كان عن
ــا.  ــه لن م ــا فقدِّ ــة علميّ ــة والثابت المعروف

أمــا أن تطــرح مجــرد ســؤال افــراضي وتريــدُ منــي أن أتخــى عــن حقيقــة ثابتــة 
ك فيهــا مــن أجــل ســؤال افــراضي فــكلا لــن أضيــع  حــول تركيــب المــاء أو أُشــكِّ
وقتــي في هكــذا انتحــار عقــي ولــن أكــرث لســؤالك فليــس هــو مــن العلميــة في 

شيء.

ــدي  ــم عن ــارك وتعــالى لأنّ ذلــك قائ ــالله تب ــن، إنِّ مؤمــن ب ــا المتديِّ فكذلــك أن
عــى البراهــن، فأنــا إذا لم أؤمــن بــالله تعــالى فــإني مــا آمنــتُ بوجــودي مــن أصــل، 
ــى  ــاسر ع أ والتج ــرُّ ــتطاع التج ــالى واس ــالله تع ــن ب ــان إذا لم يؤم ــم أنّ الإنس فاعلَ
إنــكار الخالــق جــلّ وعــا مــع كونــه مــن أســطع البدهيــات فلــن يجــد حرجــاً بعــد 
ــن  ــطائيِّين الذي ــرار السفس ــى غ ــح ع ــود، فيصب ــذا الوج ــى ه ــر حت ــذا في أن ينك ه
يقولــون بــأنّ الوجــود خيــالٌ في خيــال، ونحــن وســائر الموجــودات مــا لنــا وجــود 
حقيقــي مــن أصــل، ولذلــك نقــول إنّ هــذه المقــولات وأشــباهها هــي مجــرد أقــوال 
ه عــى »ســتيڤن هوكينــغ«))) في مقالــه في  اعتباطيــة كــا ذكَــرَ »بــول ديفيــس«))) في ردِّ
1 - بول تشارلز وليام دافيس عالم فيزياء بريطاني مشهور ولد في 22 إبريل 1946 مؤلف ومقدم برامج، وحالياً أستاذ 
معهد  في  يــشــارك  العلم،  في  الأساسية  المفاهيم  مركز   BEYOND بيوند  مركز  ومــديــر  أريــزونــا  ولايــة  جامعة  في  جامعي 
الدراسات الحكومية في جامعة شابمان في كاليفورنيا، كما تولى مناصب جامعية أخرى في جامعة كمبردج وجامعة لندن 
وجامعة نيوكاسل وجامعة أدليد وجامعة ما كوري، ومجال اهتماماته البحثية هو الفيزياء الكونية و النظرية الكمومية و 

علم الفلك البيولوجي.
2 - تقدمت ترجمته.
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لات اعتباطية. »الغارديان«))). فالحاصل أنّ هذه مجرد تمحُّ

فــأيُّ شيء أن تفــرِّ الكــون بأنــه القــوة الســالبة والجاذبــة، وأنّ هنالــك قانونــاً 
ــهِ لا  ــون وعلي ــذا القان ــى ه ــاءً ع ــه بن ــه بنفس ــون نفس ــأ الك ــاً، فأنش ــاً قدي فيزيائي

ــغ«! ــتيڤن هوكين ــول »س ــا يق ــه ك ــود إل ــة لوج حاج

ــه  ــى علي ــذا يُبن ــع ه ــي. وم ــل حقيق ــه دلي ــا علي ــي لا يدلن ــذا كلام اعتباط ه
وتســطّر فيــه المؤلفــات وينــري »ســتيفن هوكينــغ« وزميلــه لتســطير كتــاب طويــل 
عريــض أشــبه بقصــة مــن قصــص الخيــال العلمــي لا أكثــر، ولا يصــدُق عليــه أنّــه 

كتــاب علمــي. 

 هاجس النظرية الدّارونيّة:

ــل  ــور، فه ــة دارون في التط ــدون بنظري ــن يعتق ــض المتدين ــاور: بع المح
ــاً؟ ــةً أو تفصي ــة جمل ــذه النظري ــدون به ــم تعتق جنابك

ــة،  ــا خاطئ ــة وأراه ــذه النظري ــد به ــا لا أعتق ــب: كلا، أن ــيخ الحبي ــاحة الش س
ــة ذات  ــات الحي ــض« الكائن ــاً، لأنّ »بع ــا تفصي ــا نرفضه ــول أنّ ــتطيع أن نق ونس
ــذه  ــكلة في ه ــدَ أنّ المش ــذا، بيْ ــول به ــن الق ــم يمك ــركة، نع ــول مش ــذور وأص ج
النظريــة أنهــا تُرجــع كلّ الكائنــات الحيــة إلى أصــل واحــد، وهــذه مجازفــة لا نقبــل 

بهــا.

ــم  ــرى نع ــة الأخ ــن الجه ــودات، وم ــة للموج ــددة ومختلف ــول متع ــك أص هنال
»بعــض« الحيوانــات ترجــع لأصــل مُشــرك لا جميعهــا، لذلــك نقــول أنّــا تفصيــاً 
راً،  لا نؤمــن بهــذه النظريــة، أمّــا جُلــةً مــن الممكــن قبولهــا، ولا تُســمّى حينئــذ تطــوُّ

لأنّ الكائنــات لم تتطــور مــن تلقــاء نفســها وإنــا هــذا هــو أســاس خلقتهــا.

1 - الغارديان هي صحيفة يومية بريطانية تأسست عام 1821 باسم »ذا مانشستر غارديان«، وغُير اسمها عام 1959.
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ــان في  ــا إلى الإنس ــر إذا رجعن ــن الب ــا نح ــف أنّ ــر كي ــال؛ انظُ ــبيل المث ــى س ع
ــوم  ــاً، والي ــوالاً وضخام ــراً ط ــة ب ــات معين ــد في بيئ ــد نج ــة ق ــة القديم الأزمن
نذهــب إلى بيئــات مختلفــة فنجــد بــن أهلهــا فروقــاً في مســتويات الطــول. فمثــاً؛ 
ــن  ــداً ع ــة ج ــة مرتفع ــن في منطق ــي تقطُ ــل الت ــن القبائ ــطى م ــيا الوس ــكان آس سُ
ســطح البحــر وتلــك أعــى نقطــة ارتفــاع عــن ســطح البحــر يســكنها البــر كــا 
ــد  ــة وأح ــر القام ــزون بق ــم يتمي ــة، تجده ــات المعني ــل الهيئ ــن قب ــود م ــو مرص ه
التفســرات التــي يُرجَــع ذلــك إليهــا هــو الضغــط الجــوي. كــا تكــون الخصوبــة 

ــم))).  ــالات العق ــن ح ــون م ــلّ فيعان ــم أق لديه

في حــن أنّ مــن يقطنــون عنــد مســتوى ســطح البحــر، وأحيانــاً تحــت مســتوى 
ســطح البحــر كــا في المنخفضــات والســهول ومــا أشــبه، تجدهــم أكثــر طــولاً عــى 

ســبيل المثــال.

ومــن هنــا لا يمكــن تفســر تلــك الفــروق عــى أنهــا نــوع مــن التطــور فهــذه 
ــف مــع الطبيعــة. الاختلافــات في واقعهــا هــي شــكلٌ مــن أشــكال التكيُّ

هنالــك بعــض الكائنــات الحيــة التــي تكــون قدراتهــا في التكيُّــف أوســع نطاقــاً 
ر، لكنـّـه ليــس  مــن كائنــات أُخــرى، فقــد يبــدو الأمــر للوهلــة الأولى أنــه نــوعُ تطــوُّ
كذلــك، هــو تكيُّــف مــع البيئــة تنشــأ عــى أثــره أجنــاس جديــدة مثــاً، وهــذا ليس 

راً عــى التحقيــق.  تطــوُّ

ــك  ــرى هنال ــة أخ ــن جه ــة، وم ــة خاطئ ــذه نظري ــول أنّ ه ــن نق ــن فنح ــاً يك أيّ
ــمُ التضــارب بــن  اشــتباه كبــر متفــشٍّ بــن كثــر مــن النــاس، ومضمونــه هــو تَوهُّ

النظريــة الدارونيــة التــي جــاء بهــا »تشــارلز دارون«))) وبــن الديــن.
الجبال  العالم«. في  يُطلقُ عليها »سقف  التي  التبت(  بكلامه سكان )هضبة  يعني  الأستاذ  أنّ شيخنا  يبدو  أقــول:   -  1
المرتفعة تقل خصوبة الأفراد. كما أنّ نقص الأوكسجين في المناطق المرتفعة يؤدي إلى نقص مقدار الطاقة التي يحتاجها 

الجسم للنمو وفقاً لتفسير بعض المتخصصين في »الأنثروبولوجيا البيولوجية«.
2 - تشارلز روبرت داروين، ولد في إنجلترا بتاريخ 12 فبراير -1809 وتوفي بها في تاريخ 19 ابريل 1882، وهو عالم طبيعة 
إنجليزي مشهور بأنه صاحب نظرية التطور Evolution Theory والتي تقول أن كل أنواع المخلوقات الحية جاءت من 
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وهُنــا أعجــب لمــاذا يرفــع الملاحــدة هــذه النظريــة كعلــم وبــرق يحاربــون بــه 
الأديــان؟! ومــا هــذا الــذي تخــال أنــك مــن خلالــه تحطــم الديــن؟!

ــه  ــه تجدون ــم مذكرات ــإذا قرأت ــاً. ف ــداً صرف ــن ملح ــى دارون لم يك ــه حت ــاً أن عل
يُعــرِّ عــن أنّ هنالــك إلــه. وهــذه اللهجــة في مذكــرات الرجــل قــد اســتمرت معــه 

ــام حياتــه.  إلى آخــر أي

ــان  ــوم الأدي ــراني، أو مفه ــوم الن ــب المفه ــه حس ــد بالإل ــه لا يعتق ــم، لعل نع
ــد. ــه الُموجِ ــرة الإل ــل فك ــض أصْ ــه لا يرف ــودة. لكنّ الموج

المفهــوم مــن كلام دارون في مذكراتــه هــو أنّ هنــاك مســاحة مــن عقلــه لا يقنعهــا 
ــد  ــبب الأول الُموج ــوع إلى الس ــوى الرج ــون س ــذا الك ــل في ه ــا تأم ــا كلّ ويملأه

لهــذا الكــون وذلــك هــو مــا نســميه نحــن المؤمنــون الإلــه.)))

أي أنّ هنالــك فراغــاً في عقليتــه المرتبطــة بعِلمــه وهنالــك حلقــة مفقــودة وهــذه 
إلى الآن ليــس يملؤهــا إلا الإلــه. فإنــه إن لم يمــأ تلــك المســاحة مــن عقلــه بالإلــه 
ــن  ــر م ــن كث ــات ع ــا إجاب ــي ب ــذي بق ــراغ ال ــك الف ــه ذل ــأ ب ــا يم ــد م ــن يج ل

ــاؤولات. التس

فكأنــه يقــول أني إذا وجــدتُ شــيئاً آخــر يمكــن أن يحــل محــلّ الإلــه ســأملأ بــه 
ذلــك الفــراغ. فلربــا لــو عــاش دارون إلى زماننــا هــذا كان يأخــذ بنظريــة »ســتيڤن 

هوكينــغ« مثــاً، ليمــأ ذاك الفــراغ.

ــه أو  ــرة الإل ــض فك ــه لا يرف ــو أنّ دارون نفس ــص ه ــذا الن ــن ه ــاهِدُنا م فش
ــاً. ــة وتفصي ــه جمل ــاد بالإل الإعتق

أصل واحد.
ا، بل من المستحيل، أن نتصوّر أنّ كوناً ككوننا، وبه مخلوق  1- يقول داروين: )قانون العِلّيّة يخبرني أنّ من الصعب جدًّ
يتمتّع بقدراتنا الإنسانية الهائلة، قد نشأ في البداية بمحض الصدفة العمياء، أو الحاجة والضرورة، وعندما أبحث حولي عن 
السبب الأول وراء هذا الوجود، أجدني مدفوعاً إلى القول بوجود عقل ذكي مشابه الى حدٍّ ما لعقل الإنسان ، وإنّ أستحق 

أن أسُمّى مؤمنا( . مذكرات داروين – نورا بارلو - كولينز.
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ممـّـا يكشــف عــن أنّ »دارون« لم يكــن ملحــداً صْرفــاً كــا يزعمــه في هــذا الزمــن 
ــون بنظرياتهــم. جمــع مــن الملاحــدة الجهلــة حتــى بأحــوال مــن يحتجُّ

الأمــر الآخــر هــو أنّ هــذه النظريــة بذاتهــا عــى فــرض أنهــا ثابتــة فإنهــا أيضــاً لا 
تنقــضُ فكــرة الإلــه مــن حيــث الأصــل، إذْ يكــون القــول حينئــذٍ هــو أنّ اللّ تعــالى 
ســنّ القانــون وهــو خلــق أصــل الأنــواع وجعــل فيهــا القابليــة لأن تتكثّــر وتتفــرّع 

وتتطــوّر، فــا المشــكلة يــا قــوم؟! 

ــاً  ــي مؤمن ــيّع وبق ــلم وتش ــاً أس ــاً غربيّ ــرات متدين ــدى الم ــاهدتُ في إح ــد ش لق
ــى الله  ــي ص ــالى، والنب ــو الله تع ــه ه ــك إل ــم هنال ــول: نع ــة دارون، وكان يق بنظري

ــم. ــوات الله عليه ــار صل ــة الأطه ــه، والأئم ــه وآل علي

ــا إلى جانــب إيــاني بتلــك الــذوات القدســية فــإني  وفي ذات الوقــت يقــول: أن
ــي وإيــاني -حســب دعــواه-  ــة دارون ولا أجدهــا تتقاطــع مــع دين أؤمــن بنظري

لُ شــيئاً يُذكــر في مواجهــة  فنحــن إذن لســنا نرفــض هــذه النظريــة لأنهــا تشــكِّ
ــا لا  ــا فإنه ــرض ثبوته ــع ف ــى م ــة حت ــذه النظري ــه، لأنّ ه ــا بالإل ــن أو عقيدتن الدي
تنفــي وجــود الله عــزّ وجــل، وإنــا هــي نظريــة حــول الأنــواع وأصــول الأنــواع 
ــا  ــم إنن ــد، نع ــدمِ الُموجِ ــد أو ع ــات الُموجِ ــا بإثب ــة له ــة، ولا علاق ــات الحي والكائن
نرفضهــا لأنهــا خاطئــة في نفســها مــن جهــة، ولأنهــا تُعتــر انحرافــاً عــن التفســر 

ــق.  ــي لنشــأة الخل الدين

رةً عــن أصــلٍ واحــد،  إنّ الديــن أرشــدنا إلى أنّ الكائنــات الحيــة ليســت متطــوِّ
فــا يوجــد لدينــا دليــل دينــي عــى هــذا، لذلــك نحــن نرفــض هــذه النظريــة.

ــات  ــإنّ الكائن ــي ف ــر الدين ــب التفس ــه بحس ــول أن ــيعة نق ــون الش ــن المؤمن نح
متنوعــة مــن حيــث الِخلقــة بالأصالــة. وهــذا التنــوع هــو مــن اللّ تبــارك وتعــالى، 
ــس  ــب، ولي ــرّم مُنتخ ــوقٌ مُك ــو مخل ــل، وه ــلٌ أصي ــان أص ــة في الإنس وإنّ البشري
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ــل. ــات في الأص ــن الحيوان ــع شيء م ــرك م ــن شيء، ولا يش را م ــوِّ مُتط

دواعي وصف الدارونيين بالجهل:

ــة دارون  ــون بإبطــال نظري ــن يقول ــم الملاحــدة الذي المحــاور: لقــد وصفت
ــه بأنهــم جهلــة. للاعتقــاد بالإل

ــات  ــى درج ــدة ع ــاك ملاح ــم؟! هن ــم عليه ــاً منك ــذا تحام ــس ه ألي
ــاء،  ــا، الفيزي ــتى كالبايولوجي ــول ش ــزة في حق ــة متمي ــات علمي وتخصص
ــم  ــف بعضه ــم تصني ــار ويت ــاء كب ــؤلاء عل ــا. ه ــب وغيره ــاء، الط الكيمي
ــيء؟!  ــض ال ــاسي بع ــف الق ــذا الوص ــمَ ه ــرة، فلِ ــن العباق ــم م ــى أنه ع

ســاحة الشــيخ الحبيــب: إنِّ أصــفُ مــا يجهلونــهُ وإن كانــوا بارعــن في جوانــب 
. ى خر أُ

وبالفعــل الملحــد مهــا بلــغ شــأنه العلمــي في تخصصــه فإنــه جاهــل فيــا يعتقــده 
مــن أن نظريــة دارون يمكــن لهــا أن تنســف الديــن، وذلــك مــن الممكــن إن أحســناّ 

الظــنّ ببعضهــم أن نُرجعــه إلى الجهــل بحقيقــة الديــن. 

ــن  ــي ينافحــون عنهــا وب ــة التطــور الت ــن نظري ــه يمكــن المواءمــة ب ــم أنّ فليُعل
الديــن إذا افترضنــا رفــع اليــد عــن بعــض النصــوص والتخــي عــن بعــض الأدلــة، 
ــف  ــة لا تنس ــث النتيج ــن حي ــة م ــذه النظري ــابقا؛ ه ــتُ س ــا قل ــارة أدق ك وبعب

ــالله تعــالى.  ــاد ب الاعتق

ــه  ــاً لنصوص ــق وفق ــأة الخل ــي لنش ــر الدين ــع التفس ــارب م ــي تتض ــم ه نع
ــدٌ  ــا ملح ــأن يأتين ــود الله، ف ــل وج ــض أص ــا لا تنق ــا، لكنه ــن أيدين ــودة ب الموج
ــالله  ــاد ب ــرة الاعتق ــت فك ــد حطّم ــة ق ــة الداروني ــذه النظري ــول أنّ ه ــاً فيق ح متبجِّ
تعــالى، فــا يســعنا حينهــا إلا أن نصــف مقالتــه بأنهــا جهــل مُطبــق، وأنهــا جهــل 
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ــفه. ــون والسّ ــبه بالجن ــل أش ــب، ب مُكعّ

ــا  ــد عليه ــه لا يوج ــة لأن ــذه الداروني ــض ه ــوم ترف ــودة الي ــان الموج إنّ الأدي
ــة  دليــل في الــراث الدينــي، والــراث الدينــي مُالــف لهــا، لا لكــون هــذه النظري
تنقــضُ أصــل وجــود الله تبــارك وتعــالى، فهــذا إشــكالنا عــى مــن يُواجِــه بالنظريــة 

ــه. ــي بالإل ــة الاعتقــاد الدين الداروني

ومــن جهــة أُخــرى مــن ذا يزعــم أنّ جميــع هــذه الأديــان التــي تعتقــد بالخالــق 
عــزّ وجــلّ مقبولــة؟! 

مــن المعلــوم أنّ كثــراً مــن الأديــان عبــارة عــن اخــراع بــريٍّ صرف، والتمييز 
في هــذا المضــار يحتــاج إلى تحقيــق وبحــث جــاد، ولهــذا فليكــن واضحــاً أنّــا عندمــا 
ــاء  ــون عل ــد يكون ــي ق ــن الت ــك في الميادي ــم بذل ــا لا نصفه ــل فإنّ ــم بالجه نصمه
ــه نقــاط نــر قــد  فيهــا بالفعــل، وإنــا نحــن نصمهــم بالجهــل فيــا يتصــورون أنّ

ســجّلوها عــى الفكــر الدينــي وليســت كذلــك في واقــع الأمــر. 

ــض  ــد بع ــى عن ــخرية حت ــاراً للس ــم مث ــر منه ــدى كث ــد غ ــوم ق ــدون الي الملح
ــاه ســابقا فيــا نقلنــاه مــن انتقــادات بعضهــم  بنــي جلدتهــم مــن الملاحــدة كــا بينّ
لأمثــال »ســتيڤن هوكينــغ« أو المتخصــص في علــم الأحياء»ريتشــارد دوكينــز«.))) 

نقلنــا مثــاً مــا قالــه »مايــكل روس« مــن أنّ كتــاب »ريتشــارد دوكينــز« جعلــه 
يخجــل مــن كونــه ملحــداً))).

ه  ــفِّ ــن ويُس ــى المتدين ــز« ع ــه »دوكين ــرد في ــذي ي ــاب ال ــك الكت ــر ذل ــه يعت إن
ــادي، فلســان حــال  ــط الإلح ــق تعــالى فضيحــة في الوس ــاد بالخال ــان والاعتق الأدي
ــان  ــز« إذا لم تكــن تعــرف الأدي ــا »ريتشــارد دوكي ــت ي نظــره في الإلحــاد يقــول أن

1 - تقدمت ترجمتهما.
 Michael Ruse (Desember 2007). «Richard Dawkins: The God Delusion». Chicago Journals. Retrieved -2

.31 May 2008
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ــل  ــا نخج ــا وجعلتن ــت فضحتن ــت؟! أن ــاذا تكلم ــداً فل ــا جي ــفتها وقواعده وفلس
ــا ملحديــن! ألا يكــون مثــل ذلــك الشــخص جاهــاً في هــذه الحالــة؟!  مــن كونن

بــى هــو كذلــك.

فليس من التحامل عليه أن يُوصم بالجهل.

 هنالــك أيضــاً فيزيائــي شــهير آخــر قــال لريتشــارد ممتعضــاً: فلتعــذرني، أنــت 
متخصــص في علــم الأحيــاء، فلــمَ تقحــم نفســك في الفيزيــاء؟! 

لأنّ »دوكينــز« كثــراً مــا اســتدل بالفيزيــاء لنقــض فكــرة الاعتقــاد بالإلــه عــزّ 
ــا لا تفقــه، وبهــذا جعلــت مــن  ــه أنــت تتكلــم في ــه هــذا يقــول ل وجــل، فصاحب

صــون. ــاء المتخصِّ نفســك موضــع ســخرية، فاســألنا نحــن أهــل الفيزي

فكــا تــرون هــؤلاء ملاحــدة وليســوا دينيــن، ومــع ذلــك بيّنــوا أنّ »دوكينــز« 
لديــه عقــدة ولذلــك جعــل مــن الدارونيــة أصــل الأصــول، وأخــذ يُفلســف بهــا 

الفيزيــاء وغيرهــا مــن علــوم. وهــذا غايــةُ السّــفه، بــل هــو الجهــل بعينــه. 

لــذا حينــا أعــرِّ بقــولي »الملحــدون الجهلــة« فــإني مــن ذلــك الجانــب أتكلــم، 
وأعنــي مــا يتصــل بالمغالطــات التــي يطرحونهــا في ســاحة المعــرك الفكــري بيننــا 
وبينهــم بشــأن قضيــة إثبــات الإلــه مــن عدمهــا، ومُــدداً أؤكــد عــى أنهــم في ذلــك 

الجانــب جهلــة واقعــاً وحقيقــةً لا تحامُــاً.
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هواجسُ ما وراء الكوارث الطبيعية:

المحــاور: بســم الله الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام عــى ســيد 
ــة الله عــى  ــن ولعن ــه الطيبــن الطاهري المرســلين أبي القاســم محمــد وعــى آل

ــن. ــم أجمع أعدائه
ــن  ــاد، وم ــامِ الإلح ــدِ أوه ــة لتبدي ــات الحواريّ ــذه الحلق ــا ه ــد خصّصن لق
خلالهــا أجــاب الشــيخ الحبيــب بحمــد الله تعــالى عــى الكثــر مــن الأســئلة 
والإشــكالات والمغالطــات والشــبهات التــي يطرحهــا الملحــدون. ومــازال 
ــتقيتُ  ــي اس ــئلة الت ــن الأس ــدد م ــى ع ــة ع ــل الإجاب ــا ليواصِ ــاحته معن س
ــة  ــبكة العنكبوتي ــات الش ــى صفح ــه ع ــمّ تناول ــا يت ــوع م ــن مجم ــا م بعضه
ــالا.  ــة إجم ــق والخليق ــن والخال ــوع الدي ــول موض ــدة ح ــاه الملاح ــا يتعاط وم
ــة مــن الحــوار أطــرح عــى ســاحة الشــيخ هــذا  ــة هــذه الجول ومــع بداي

ــم )الله(. ــق العظي ــول الخال ــاؤل ح التس
ده كثــر مــن النــاس هــو اســمٌ لــربٍّ جبّــار قــادر  )الله( الاســم الــذي يُــردِّ
ــه  ــن يســتطيع فعــل كل شيء يشــاءه ولا يُعجِــزُه شيء. وفي ظــلِّ قُدرت متمكِّ
الُمطلقــة هنالــك كــوارث تقــع في الكــون وبســبب تلــك الكــوارث الطبيعيــة 
يمــوت كثــر مــن النــاس، فهــل الخالــق بحاجــة لهــذه الكــوارث الطبيعيــة 
التــي يُوقعهــا عــى عبــاده لكــي يُثبــتَ ذاتــه؟ هنالــك بعــض مــن يقــول أنّ 
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هــذه الكــوارث الطبيعيــة التــي تقــع عــى البــر كالــزلازل والفيضانــات من 
أمثــال تســونامي الــذي وقــع في الســنوات الأخــرة أكثــر مــن مــرة وعــى أثر 
هــذا وغــره مــن الكــوارث الطبيعيــة مــات مئــات الآلاف مــن البــر، فهــل 
هــي مــن أجــل إثبــات وجــود الله أو إظهــار علامــة مــن علامــات وجــود الله 
تعــالى؟ أي هــل الله بحاجــة لهــذه العلامــات في ســبيل إثبــات ذاتــه أو إظهــار 

غضبــه؟

ــى  ــة ع ــول في الإجاب ــم. نق ــن الرحي ــم الله الرحم ــب: بس ــيخ الحبي ــاحة الش س
ــاج إلى شيء عــى  ــذي لا يحت ــي ال ــارك وتعــالى هــو الغن ــإنّ الله تب ســؤالكم: كلا، ف
ــن  ــل م ــزّ وج ــى الله ع ــة ع ــا دال ــوارث بمجرده ــذه الك ــت ه ــاق، وليس الإط

ــل.  ــزّ وج ــود الله ع ــى وج ــا دالٌ ع ــى عدمُه ــا حت ــا، وإن ــال وقوعه خ

ــى في  ــالى حت ــه تع ــدلُّ علي ــى أنّ كل شيء ي ــة، بمعن ــالى في كلِّ شيء آي إنّ لله تع
حــال اســتقرار أحــوال الوجــود، وفي حــال ســكينة الطبيعــة، فالكــون بــأسره ينطــق 

بوجــود الله عــزّ وجــل.

نعــم؛ إنّ الكــوارث في كثــر مــن الأحيــان نتيجــةَ مــا تســتدعيه مــن مُضاعفــات 
قــد تُوقــظ وتُنبِّــه الإنســان الــذي يكــون في غمــرة الغفلــة عــن الله عــزّ وجــل. وقــد 
تجعلــه أكثــر قربــاً مــن الله تعــالى، ولكــن ليســت هــذه وحدهــا هــي فلســفة وقوعها 

أو الغايــة مــن حدوثهــا!

صَ مجموعة من النقاط.  د ونُشخِّ أولاً: علينا هُنا أنْ نُحدِّ

١- إنّ الكارثــة الطبيعيــة ليســت شرورا مُطلقــة وهــي عــى خــاف مــا يُتوهّــم 
مــن ذلــك الجانــب، فهــي ليســت كارثــة عــى نحــوٍ مُطلَــق. 

إنّ لــكل كارثــة شرورهــا ومضارهــا ولكــنّ ذلــك أمــرٌ نسِــبي، لأنّ كثــراً مــن 
ــوق  ــة تف ــام الُمقايس ــا في مق ــد أنه ــد نج ــع ق ــدّة مناف ــا ع ــع له ــي تق ــوارث الت الك
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ــار. المض

ــة  ــة طبيعي ــك كارث ــار، وتل ــن الأنه ــر م ــان في نه ــع فيض ــال؛ يق ــبيل المث ــى س ع
ــثُ  ــر حي ــاف النه ــى ضف ــع ع ــي تق ــك الت ــر أو تل ــة بالنه ــرى المحيط ــبة للق بالنس
ــائر في  ــات والخس ــن الوفيّ ــداداً م ــة أع ــك الكارث ــف تل ــرى وتُلِّ ــك الق ــرق تل تغ

ــاكن.  ــكات والمس الممتل

ــه بذاتهــا هــي  ــو نظــرت مــن الجانــب الآخــر ســتجد أنّ هــذه الكارث ولكــن ل
ــنة  ــك الس ــزداد في تل ــاء فت ــا الم ــدة إذْ يصِله ــرى البعي ــم للقُ ــع عمي ــن نف ــارة ع عب
ــدة في  ــرى البعي ــك القُ ــاً في تل ــوتُ جوع ــت تم ــس كان ــاث أنف ــل، وتُغ المحاصي
أفريقيــا مثــاً، فتجدهــم في هــذه الســنة يشــبعون ويرتاحــون ويُثْــرَونَ ويتكاثــرون، 

ــرة. ــوس كث ــك نف ــا بذل وتحي

أي أنّ هــذه الميــاه الفائضــة كانــت كارثــة -في جانــبٍ مــا- يرلجانهــا لكنهــا هــي 
ــومٍ  ــد ق ــومٍ عن ــبُ ق ــةِ »مصائ ــاً للبُعــداء، عــى طريق نفســها أصبحَــت نفعــاً وغوث

فوائــدُ«

فــإذاً لا يجــدر بنــا أن ننظــر لمثــل هــذه الحــوادث الطبيعيــة مــن زاويــة محــدودة 
ضيقــة وعــى نحــوٍ أنــاني. 

إنّ مشــكلتنا نحــن البــر هــي أنّــا دائــاً ننظــر للأمــور بعــنٍ أنانيّــة وكثــراً مــا 
تســتولي علينــا هــذه الأنانيــة الُمفرطــة في تشــخيص القضايــا. 

ــن  ــفٍ م ــى أل ــت ع ــةٍ وقع ــوداوية لكارث ــة س ــنٍ قاتم ــر بع ــة أن أنظ ــن الأناني م
ــاة  ــم الحي ــت فيه ــان فبعث ــف إنس ــن أل ــتنقذت خمس ــل اس ــا في المقاب ــر لكنه الب

ــة!  ــم المنفع ــاقت له وس

فحــن نُجــري مُقايســةً تكــون هــذه كارثــة مُطبقــة أم تكــون نفعــاً وبركــة أعــم 
مــن جهــةٍ أُخــرى؟
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إذا تأملنــا جيــداً في كلّ مــا يقــع في الطبيعــة مــن حــوادث كالبراكــن والــزلازل 
والفيضانــات كتســونامي وغــر ذلك ممــا يُصطلــح عليه بـ)كــوارث طبيعية( ســنجد 

أنّ لهــذه الحــوادث الكونيــة منافــع عظيمــة مــن جوانــب أُخــرى.

ــكّل  ــت لتتش ــا كان ــر م ــن الب ــا نح ــأة لحياتن ــة المهيّ ــة الكونيّ ــذه البيئ ــل إنّ ه ب
ــي تُســمّى كــوارث، لأنّ  ــال هــذه الت ــولا أمث ــع ل ــق البدي وتنتظــم عــى هــذا النسّ
ــي  ــة الت ــنن الطبيعي ــلة السُّ ــن سلس ــيٌّ م ــزءٌ طبيع ــوارث ج ــمّى ك ــي تُس ــك الت تل

ــون. ــذا الك ــع في ه ــود وتق ــذا الوج ــى ه ــري ع تج

ــام  ــن نظ ــة م ــوارث الطبيعي ــلة الك ــا سلس ــوراء وألغين ــا إلى ال ــا رجعن ــل أنّ تخيّ
ــس  ــالى لي ــاب أنّ الله تع ــن ب ــذه الأرض م ن ه ــوُّ ــة تك ــذ بداي ــة من ــنن الكوني السُّ
بحاجــة إلى هــذه الكــوارث وكان يمكنــه أن يُوجِــد نظامــا كونيّــاً آخــر لا تقــع فيــه 
هــذه الكــوارث، ولنفــرض أنّــا نريــد أن نشــطب مــن التاريــخ الكــونيِّ هــذه التــي 

ــوارث.  ــمّى ك تُس

ــة  ــة ملائم ــروف بيئي ــوم في ظ ــش إلى الي ــا لنعي ــا كُنّ ــا م ــا حينه ــد أنّ ــوف نج س
ــر. ن والتح ــدُّ ــة للتم ــا فرص ــون لدين ــن تك ــها، ول ــي نعيش ــذه الت ــاة كه للحي

ــورات  ــراض الديناص ــرَّ انق ــورات يُف ــة الديناص ــال؛ في نظري ــبيل المث ــى س فع
بكارثــة طبيعيــة وقعــت وهــي أنّ نيــزكاً ضخــاً قــد ضرب الأرض فســبّب احتراقــاً 
هائــاً انقرضــت عــى أثــره الكائنــات الضخمــة كالديناصــورات، في حــن تمكنــت 
الكائنــات الصغــرة مــن الاحتــاء بأنحــاء الأرض والنجــاة بحياتهــا، ونحــن البــر 

عــى حــد زعمهــم مــن تطــورات بعــض أجنــاس تلــك الكائنــات الناجيــة.

ــف  ــرب الأرض؟ كي ــزك لم ي ــذا الني ــو أنّ ه ــل ل ــة تخيّ ــك النظري ــاً لتل فوفق
ــذه الأرض  ــى ه ــش ع ــة تعي ــورات ضخم ــرِض أنّ ديناص ــا الآن؟ فلتف كان حالن
حتــى هــذه الحقبــة مــن الزمــان، هــل كنــت ســتجد عــى الأقــل طــرازا لحيــاة مدنية 
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مُتحــرة؟ كانــت تلــك المخلوقــات ســتُغِيُر عــى المبــاني ويمكنهــا أن تنســف عمــل 
ــن يغــدو  ــة بوطــأة واحــدة مــن رجــل أحدهــا، ول ســنوات مــن العمــران والمدني
بالإمــكان اســتمرار أو بقــاء أيٍّ مــن أنــاط الحيــاة المدنيــة أو غيرهــا إلا أن يذهــب 
الإنســان للعيــش في الكهــوف أو المناطــق النائيــة عــن تلــك المخلوقــات، وحينهــا 
يقتــات الإنســان لربــا عــى الديــدان والصراصــر ومــا أشــبه والعيــاذ بــالله لأنــه 
يعيــش في عــالم لا تُبقــي فيــه الديناصــورات حيوانــاً يصلــح لمــأكل البــر كالأنعــام 
والطيــور إلا التهمتــهُ، هــذا ناهيــك عــن الخــوف مــن أن يكــون البــر هــو نفســه 

غــذاء لذلــك الكائــن النَّهِــم متــى مــا وجــده في طريقــه.

بــل حتــى الديناصــورات النباتيــة لــن تــرك للبــر شــيئاً لأنهــا كائنــات ضخمة 
وغالبــا ســتكون ســعتها الاســتيعابية والاحتياجيــة للغــذاء تفوقنــاً بعــرات المرات 
فنحــن بالنســبة لهــا كائنــات صغــرة، وعــى فــرض أنّ هــذه الكائنــات لا ترغــب 
في أكل البــر فــإنّ المــوت ســحقاً تحــت أرجــل تلــك الكائنــات الضخمــة ســيبقى 

خطــراً يهــدد البــر.

ــة التــي  ــه وفقــاً لتلــك النظريــة فــإنّ هــذه الصدمــة النيزكيّ ومــن هُنــا نقــول أنّ
ــة التــي هــي الديناصــورات قــد صــارت نفعــاً  كانــت كارثــة عــى الكائنــات الحيّ

لكائنــات كثــرة أخــرى ومنهــا نحــن البــر.

فأقــول أنّ علينــا أن لا نُقيِّــمَ الأمــور بمنظــارٍ أنــانيٍّ حتــى فيــا يتعلّــقُ بالكــوارث 
التــي تقــع علينــا نحــن البــر كــا ســبق وأوضحنــا في مثــالٍ ســابق.

ــه،  ــا عن ــبق وتحدثن ــذي س ــو«))) ال ــوني فل ــور »أنت ــرني البروفس ــا يح ــا هُن أن
فذكرنــا أنــه كان مــن أعتــى الملاحــدة في تاريخنــا المعــاصر، وبعــد أن تقــدّم بــه العمر 
آمــن بالإلــه لكنــه لم يؤمــن بالأديــان ولا بالنبــوة، وينفــي وجــود دليــل لديــه عــى 
ــه،  ــاء وحــدّد شرائــع مــن خلالهــم فيهــا أوامــره ونواهي أنّ هــذا الإلــه أرســل أنبي

1 - تقدمت ترجمته.
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ولا يؤمــن أنّ هنــاك حيــاة بعــد المــوت، ولهــذا كان يدافــع عنــه نفســه لأنــه حينــا 
ارتــدّ عــن ديانــة الإلحــاد فإنــه قــد تعــرّض إلى هجمــة شرســة مــن قبــل المجتمــع 
ــم  ــل لأنه ــمه في كل المحاف ــون اس ــدة يرفع ــد أن كان الملاح ــوزه بع ــادي ورم الإلح

ــه حامــي حِــى الإلحــاد.  يعتبرون

لهــذا الرجــل قُرابــة ثلاثــن أو أربعــن كتابــاً عــن الإلحــاد، مَــا يعنــي أنــه ألــف 
ــق.  ــود الخال ــاد بوج ــن والاعتق ــة الدي ــاد وفي مهاجم ــل الإلح ــرة في تأصي ــاً كث كتب
حتــى أنّ لــه كتابــاًَ في الســبعينات ألّفــه ليُثبــت أنّ الإلحــاد هــو الفطــرة في الإنســان، 
ــي  ــان ه ــرة في الإنس ــول أنّ الفط ــا نق ــون. فإنّ ــن الديني ــول نح ــا نق ــس ك لا العك

الاعتقــاد بالخالــق عــزّ وجــل. 

فالشــاهد أنّ ذلــك الانجليــزي الــذي كان عنــد الملاحــدة علــاً وفارســاً حيــث 
ــه  ــح علي ــا يُصطل ــاً لم ــنة 2004 وفق ــه في س ــاً، إذا ب ــرات أيض ــوض مناظ كان يخ
ــوان:  ــاً بعن ــف كتاب ــاً، ألّ ــن عام ــر ثمان ــن العم ــغ م ــد أن بل ــادي، بع ــم المي بالتقوي
)There is No God( كان يقصــد أنّ العبــارة التــي هــو بصــدد إثباتهــا تخلــو مــن 

)No( ــي أداة النف

ــن  ــة الملحدي ــق وضج ــار حن ــا أث ــو: “There is God”مم ــى ه ــون المعن ليك
مــن أقرانــه ومنهــم »ريتشــارد دوكينــز«))) حيــث هاجمــه وقــال هــذا ارتــداد عــن 
الإلحــاد، وحــاول تفســر انقــاب »أنتــوني فلــو« بقولــه أنــه مــن المؤســف أن يصــل 
الشــخص إلى مرحلــة متقدمــة مــن العمــر فيخــاف مــن الحيــاة الأخُــرى فيلتجــئ إلى 

الديــن)))))).

ــاذا  ــون لم ــية فيقول ــة نفس ــن جه ــك م ــر ذل ــون تفس ــدة يحاول ــض الملاح أي بع

1 - تقدمت ترجمته.
2- رحلة عقل، عمرو شريفة ص٤٥.

3- جاء ذلك في حديث له بعد اعلان أنتوني فلو الاعتقاد بوجود الإله، تجده عبر هذا الرابط:
https://youtu.be/IU8NmXTMlH8
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بقــي الرجــل في شــبابه عــى الإلحــاد التــام؟ فــكان تفســرهم هــو أنــه حــن تقــدم 
ــار  ــف فص ــح إلى التخري ــم وجن ــه الوه ــتولى علي ــوف فاس ــه الخ ــر تملّك ــه العم ب
ث نفســه أنــه هــل مــن الممكــن أن يكــون هنــاك حيــاة أخرويــة وجنــة ونــار؟!  يُــدِّ

فإذاً فَلُأرِحْ ضميري وأعلن أنّ هنالك إلهاً خالقاً. 

ولكن بماذا ردّ عليهم الرجل؟

قال أنكم أولاً قد بخستموني حقي المعرِفي ومنزلتي العلمية المرموقة.

لأنهم حقّروه ونسفوا قيمته العلمية.

أقول: مشكلة البشر هي هذه.

ــه  ــا، وإن اختلــف معــك فإن ــه يرفعــك إلى حيــث الثري إذا كان يتفــق معــك فإن
يُنزلــك إلى أســفل ســافلين مهــا بلغــت قيمتــك الواقعيــة علُــوّاً. فــا توجــد حالــة 

مــن الوســطية في النظــرة والتقييــم والمواقــف بعيــداً عــن الهــوى والميــول.

نعود إلى جواب »أنتوني فلو« على مناوئيه.

قال أنتوني فلو في جوابه:

أولاً: إنكم قد بخستموني حقي المعرِفي ومنزلتي العلمية المرموقة.

ثانيــاً: كلامكــم في تفســر ارتــدادي عــن الإلحــاد هــو كلام باطــل، لمــاذا؟ لأني 
ــاراً لأنِّ  ــة ون ــاف جن ــتُ أخ ــة، فلس ــدات الديني ــاق المعتق ــا صرتُ إلى اعتن ــا م أن
أصــاً حتــى هــذه الســاعة مــع كــوني آمنــت بالإلــه لســتُ أؤمــن بجنــة أو نــار، أو 

حيــاة بعــد المــوت، ولا أؤمــن بديــن أصــاً.

ــل توصّلــت إلى نتيجــة وهــي أنــه لا يمكــن لهــذا  غايــة مــا هنالــك أنِّ بعــد تأمُّ
ــك  ــدّ أنّ هُنال ــه، ولا بُ ــاء نفس ــن تلق ــدم أو م ــن الع ــوداً م ــون موجُ ــون أن يك الك

ــه بالأدلــة عــى النتيجــة التــي وصــل إليهــا واعتنقهــا. إلهــاً. وقــد شــحنَ كتاب
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ــن  ــل والبراه ــحوناً بالدلائ ــه مش ــة فوجدتُ ــاً إلى العربي ــه مُترجم ــرأتُ كتاب ــا ق أن
ــاء  ــاء والكيمي ــن في الفيزي ــاء الغربي ــن العل ــر م ــعٍ كب ــذ آراء جم ــه أخ ــا أن ومنه

ــك.  ــى بال ــر ع ــم يخط ــل وعل ــب، وكل حق ــات والط ــاء والرياضي والأحي

ــإنّ  ــه ف ــت ب ــذي تقدّم ــؤالك ال ــى س ــاً ع ــه جواب ــو أن ــه ه ــن كلام ــاهدُنا م فش
»أنتــوني فلــو« ينقــل في هــذا الكتــاب قصــة حياتــه فيقــول أنــا ألحــدتُ مــذ كنــتُ 
أبلــغُ مــن العمــر أربعــة عــر عامــاً، والســبب في إلحــادي هــو أنِّ تأمّلــت وأنــا في 
ذلــك العمــر بشــأن وقــوع الكــوارث فقلــتُ أنّ وقوعهــا إمّــا يعنــي أنّ هــذا الإلــه 
ظالم-والعيــاذ بــالله- أو أنــه لا يوجــد إلــه مــن الأصــل. فقلــتُ بالاحتــال الثــاني 
ــدأ مســرة  ــه ظــالم. فــكان هــذا مُبت ــه لا ينقــدح في ذهنــي أن يكــون هنالــك إل لأن
ــذب  ــه يع ــذا الإل ــتُ لَِ ه ــر، فقل ــر فأكث ــك أكث ــتُ في ذل ــاتي، فتعمّق ــاد في حي الإلح
النــاس بالكــوارث؟ فــإن قلــتُ أنهــم عصــاة فــا ذنــب الأطفــال الذيــن يذهبــون 
ضحيتهــا وهــم أبريــاء، لمــاذا يقــع زلــزال يمــوت فيــه طفــل رضيــع، فــأي ذنــبٍ 

لهــذا الطفــل؟!

يقــول »أنتــوني فلــو«: إنّ هــذه الأمــور حيرتنــي فيــا مــى مــن عمــري، لكــن 
شــد والنُّضــج توصّلــتُ  الآن بعــد أن قطعــتُ هــذا العمــر وبعــد هــذا التعمــق والرُّ
إلى هــذه الحقائــق.. ومــن بــن الأمــور التــي ذكرهــا قولــه أَنّــا في الأصــل إذا ألغينــا 
الكــوارث مــن النظــام الكــوني فــإنّ بنــاء الحيــاة في عالمنــا ينهــدم ويتهــاوى، فهــذه 

هــي ســنة الكــون، وسُــنةّ الحيــاة))).

ــق  ــادر عــى أن يخل ــذ كــا يقــول بعــض الملاحــدة أليــس الله بق ولا يُقــال حينئ
ــوارث؟ ــذه الك ــل ه ــتمرارها مث ــا واس ــب بقاءه ــرى لا يتطل ــن أُخ ــاةً بقوان حي

بــى هــو قــادر ســبحانه لكنــه لم يفعــل لأنّ الحكمــة والمصلحــة في هــذا النظــام 
ــة أو  ــن الأناني ــا بع ــر إلى القضاي ــا أن لا ننظ ــا علين ــا قلن ــبحانه. فك ــذي أراده س ال

1- هنالك إله، أنتوني فلو، ص١٨.
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ــة لهــا نفــع مــن جهــات أُخــرى، فاقــرأ في  بعــن عــوراء، فهــذه الكــوارث الكوني
التاريــخ البــري كلــه ســتجد أنــه لولاهــا لمــا تقــدّم البــر. هــذه الكــوارث هــي 
ــوا  ن والعمــران والتحــر، وعلّمــت البــر أن يتراصُّ التــي دفعــت البــر للتمــدُّ
ويُنظِّمــوا صفوفهــم، وهــي التــي وثّقــت العلاقــات الإنســانية فيــا بينهــم، 
وشــكّلت فلســفة إنســانية لديهــم في الحيــاة، ينظــرون مــن خلالهــا إلى آفــاق أبعــد 

ــم. ــبه بالبهائ ــوا أش ــك لكان ــولا ذل ــردة، ول ــا المج ــن الأن م

عــى ســبيل المثــال هنــاك دُول متحاربــة ومتعاديــة ولكــن عندمــا يقــع زلــزال في 
إحــدى الدولتــن تهــرع الدولــة المعاديــة إلى مســاعدة الأخُــرى. 

ــج  ــا تُنضِ ــو أنه ــن ه ــارب والمحِ ــك التج ــن تل ــر م ــه الب ــرج ب ــا يخ ــلُّ م فأق
ــرى. ــات أُخ ــن جه ــع م ــي تنف ــد البيئ ــى الصعي ــة، وع ــرة البشري المس

فمثــاً هنالــك الكثــر مــن الجــزر التــي يعيــش عليهــا البــر إنــا نشــأت نتيجــة 
ــا  ــد صاحبتْه ــة ق ات جيولوجي ــرُّ ــن وزلازل وتغ ــن براك ــة م ــوارث الطبيعي الك
كــوارث بالنســبةِ لبعــض البــر، ولكنهــا مــن جهــة أُخــرى شــكّلت مجموعــة مــن 
الجـُـزر يعيــش عليهــا البــر في راحــة ورفاهيــة، وهــذا عــى ســبيل المثــال لا اصرلح.

ــة  ــة وتحضيري ــة تهذيبيّ ــة نفعيّ ــن عمليّ ــزء م ــا ج ــا قلن ــي ك ــوارث ه ــذه الك فه
للإنســان فهــي تدفعــه إلى التحــر مــن جهــة، وتُنمــي فيــه كثــراً مــن قيــم الحــس 

ــة مــن جهــة أُخــرى. ــة العالي البــري الإنســاني ذات القيمــة الأخلاقي

ــاء  ــة كالصــدق والوف ــم البشري ــر مــن القي لقــد نشــأت في زمــن الكــوارث كث
ــت  ــاء، وتعمّق ــذل والعط ــه، والب ــان لأخي ــاعدة الإنس ــاء ومس ــة والإخ والأمان

ــب. ــم الط ــة كعل ــوم مهم ــارف في عل المع

فعلــم الطــب كثــراً مــا تطــوّر عــى أثــر الكــوارث التــي وقعــت فخلقــت عنــد 
ــوارث في  ــك الك ــا تل ــي تُلِّفه ــة الأضرار الت ــة ومكافح ــى مواجه ــاً ع ــر عزم الب
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ــن  ــد م ــة إلى مزي ــة المعرفي ــن الناحي ــم م ــر لحاجته ــف إدراك الب ــد، وتضاع الجس
التطويــر والتعلــم لتجــاوزِ تلــك المشــاكل. 

فــإذا ألغيــتَ كُلّ هــذا مــن المســرة البشريــة كنــت تجــد البشريــة اليــوم منحــدرة 
ــننَ الكونيــة  هــا، فــالله عــزّ وجــل إنــا قــدّر هــذه السُّ في مســتويات تفكيرهــا وتحضُّ

كالكــوارث الطبيعيــة لأنّ لهــا نفعــا مــن جهــات أُخــرى كالتــي ذكرناهــا.

• قد تقول لي ما ذنب الأطفال؟ 

لا ذنب للأطفال فإنه بالنتيجة كلُّ نفس ستموت وكلُّ نفس لها أجلها. 

ــة تجــده  ــر بســبب هــذه الكارث ــذي مــات في هــذا العمــر الُمبكِّ فهــذا الطفــل ال
في العــالم الآخــر يشــكر الله تعــالى ملايــن المــرات عــى أنــه قبضــه في هــذا العمــر، 
لأنــه ذهــب فــوراً إلى الجنــة مرتاحــاً ولم يكــن عليــه حســاب أو كتــاب. وهــذه نعمــة 

عظيمــة عنــد البــر. 

مــن يقــي بميتــة كتلــك يقــول إلهــي حمــداً لــك عــى أن قبضتنــي إليــك وأنــا 
الآن مرتــاح مُرفّــه في الجنــة قبــل أن أتعــرّض لفِتــن الدنيــا وربــا لا أنجــح فأتعرض 

للعــذاب والعقــاب جــرّاء ذلــك.

ــا  ــة ونعيمه ــى الجن ــل ع ــل أم لا؟ تحص ــرّد أفض ــري المج ــل الب ــذا في العق ه
ــذل  ــره يب ــا غ ــاء، بين ــا عن ــؤوليات، وب ــض ومس ــف، وفرائ ــا تكالي ــان ب بالمجّ
جهــداً في الدنيــا، فــا بُــدّ أن يــؤدي أعــالا، ولا بُــدّ أن يجتنــب المحرمــات ويتحمّــل 

ــن ومــا إلى ذلــك. ــال أجــر الصابري ــاة لين ــات الحي ــه صعوب خــال مراحــل حيات

ــد  ــاة بع ــك حي ــس هنال ــه لي ــن أن ــو« م ــوني فل ــة »أنت ــت بمقال ــى إن قل وحت
ــاً  ــو أيض ــر ه ــذا العم ــع في ه ــر أو الرضي ــل الصغ ــذا الطف ــض ه ــإنّ قب ــوت، ف الم
ليــس أمــراً ســيئاً عــى إطلاقــه فــإنّ هــذا الكائــن عــى أقــل تقديــر لم يتعــرض إلى 
آلام الدنيــا، لأنّ أقــول لــك هــاتِ لي إنســاناً واحــدا لم يتعــذب أو يــذُق شــيئاً مــن 
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ــا؟  ــب في الدني ــرارة والمتاع الم

الحيــاة الدنيــا فيهــا نســبة مــن التعــب والأذى، حيــث يُواجــه فيهــا بنــو 
ــة  ــة والاجتماعي ــية والفكري ــات النفس ــب والأزم ــقاء والمتاع ــرض والش ــر الم الب
والاقتصاديــة والسياســية، وهــذه كلهــا بمجموعهــا تجــد فيهــا صنوفــاً مــن الآلام 

ــرة.  ــب الكث والمصاع

لــذا نقــول أنّ هــذا الطفــل الصغــر حينــا يقبضــه الله عــزّ وجــلّ في عمــر مبكــر 
فــإنّ أدنــى منفعــة يحصــل عليهــا مــن ذلــك هــي أنّــه يتجنــب تلــك الآلام الدنيويــة 
ــار  ــم الانتح ــو كان بيده ــوم ل ــن الي ــر المتدين ــر غ ــن الب ــم م ــى قس ــي يتمن الت
للخــاص منهــا، ويقولــون أنــه لــو عــاد بهــم الزمــن إلى الــوراء لكانــوا انتحــروا 
ــروا عــى أنفســهم كل هــذا العــذاب الــذي رأوه في الدنيــا  وهــم صغــار لكــي يوفِّ
بســبب وجودهــم في عــالم الحيــاة البشريــة الاعتياديــة التــي لا تخلــو مــن نســبةٍ مِــن 
المحِــن والمصائــب الُمعــرّض إليهــا كُلُّ إنســان إمــا في نفســه أو في صحتــه، أو في مالــه 

ومعيشــته، أو أُسرتــه، أو مجتمعــه وجيرانــه ومحيطــه وغــر ذلــك.

فعلينا أن لا ننظر إلى الأمور من زاوية ضيقة.

• وهذه الأجوبة التجديدية تُضاف إليها الإجابات التقليدية.

ــورة  ــل في الص ــا تأمُّ ــدة ب ــا الملاح ــم عليه ــا ينق ــاً م ــات غالب ــك الإجاب وتل
مُكتملــة مــن جميــع الزوايــا، فيأخــذون بجانــب فقــط مــن الأجوبــة الأخُــرى أيضاً. 

فمعلــوم أنّ ممــا يُيــب بــه المتدينــون أنّ الفــرد إذا كان ظالمــاً أو مُرمــاً وعاصيــاً 
فــإنّ موتــه في تلــك الكــوارث هــو عقــاب لــه، وإن كان مؤمنــاً فهــذا رفعــة درجات 

لــه في الآخــرة.

والأمــر أيضــاً عــى الســواء في بــاءات الدنيــا، فعــى ســبيل المثــال قــد يكــون 
ــن  ــه م ــم ل ــع عظي ــة نف ــذه العاه ــون في ه ــن يك ــا، لك ــةٍ م ــا بعاه ــم مُصاب أحده



188

ــا(  ــون )معنوي ــا يك ــه وبعضه ــه وإدراك س ــتطيع تلمُّ ــا نس ــرى بعضه ــب أُخ جوان
ــل  ــة والعق ــم كالصح ــن نعِ ــا م ــا لدين ــر لم ــن التقدي ــد م ــا إلى مزي ــة دفعِن ــن ناحي م
واســتثمارها عــى النحــو الأمثــل، ومــن جهــة أُخــرى فــإنّ وجــود تلــك الحــالات 
يُغــذي في قلــوب البــر العطــف فــإنّ البــر قلوبهــم تقســو مــع مــرور الزمــن لــو 
لم يُصادفــوا تلــك الحــالات في محيطهــم البــري فيســتيقظ فيهــم جانــب العطــف 

ــة. ــراء قاحل ــانية إلى صح ــاة الإنس ــتحيل الحي ــه تس ــذي بدون ــانية ال والإنس

ــو  ــه ه ــا إلي ــا أشرن ــب مم ــى جان ــة ع ــاصرة الدال ــة المع ــرز الأمثل ــن أب ــلّ م لع
ــغ«  ــتيڤن هوكين ــد »س الُملح

فهــذا الفيزيائــي الُمقْعَــد قــد أُصيــب بعِاهــة مُنــذ الصغــر وكان مُقــدّراً لــه مــن 
ــاء والمختصــن أن لا يعيــش طويــا.  ــل الأطب قب

لكن انظر إلى كم امتدّ به العمر؟ 

لقــد امتــدّ بــه العمــر إلى أنْ تــوفي في عــام ٢٠١٨ مــن ســنين مــا يُصطَلــح عليــه 
بالســنة الميلاديــة. 

ــذي  ــيء ال ــا، وال يَّ ــللا كُلِّ ــلول ش ــد ومش ــو مُقْع ــاة وه ــد الحي ــى قي ــلّ ع ظ
بقــي قــادراً عــى تحريكــه هــو جفــن عينــه ولــذا قامــوا بتركيــب نظــارة خاصــة لــه 

ــات.  ــا الكل ــن خلاله ل م ــكِّ ليُش

ــة في  ــه العقلي ــز كلّ طاقت ــاً بارعــاً ركّ ــه فيزيائي هــذا التحــدي للإعاقــة خلــق من
ذلــك الحقــل.

 هاجس اللا أخلاقيّة في التفسير الديني لأزمات الحياة

ــا  ــر م ــوه في تفس ــذي ذكرتم ــذا ال ــى أنّ ه ــراض ع ــك اع ــاور: هنال المح
يتعــرض لــه البــر مــن أزمــات الحيــاة لا أخلاقــيٌّ البتّــة، فمثــاً »كريســتوفر 
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ــاوية  ــرأة النمس ــك الم ــال تل ــل ح ــه: تخيّ ــالا بقول ــرب مث ــنز«))) ي هيتش
ــاب  ــرض للاغتص ــت تتع ــا كان ــا أنه ــة-، ومُمله ــا معروف ــت قصته -وكان

ــوِ البيــت))). ــع وعشريــن ســنة في قَبْ ــل أبيهــا لمــدة أرب مــن قِب

هــذه كانــت طــوال تلــك الســنوات تدعــو الله وتطلــب منــه النجــاة ولم تتهيّــأ لهــا 
النجــاة ســوى بعــد أربعــة وعشريــن عامــاً. فيقــول »هيتشــنز« مــا مفــادهُ أنــك أنــت 
أيهــا الدينــي تقــول لي لا بــأس هــي مــرّت بــكُلِّ هــذا لأنهــا ســتحصل عــى صفقــة 
ــذا  ــون ه ــاداً في ك ــت ج ــا إذا كن ــب م ــدّ أن تُي ــا لاب ــرى، فهُن ــاة أُخ ــل في حي أفض
أمــراً مقبــولاً معنويّــاً وأنــه يجــب أن يحــدث مثــل ذلــك، والســاء كانــت تشــاهد بلا 
مبــالاة لأنهــا تعــرف أنّ الجــزاء ســوف تتــمُّ تســويته في وقــت لاحــق، ولهــذا لا بــأس 

أن تمــرَّ بــا قاســتهُ لأنهــا ســوف تلقــى مــا هــو أفضــل في مــرةٍ مُســتقبليّة قادمــة.

ــيئاً  ــول ش ــد يق ــرُ لأح ــف تنظ ــرف كي ــا لا أع ــؤدّاه: أن ــا م ــنز« م ــول »هيتش فيق
ــذا؟!  ــاً كه ــاً ولا أخلاقيّ قبيح

فالســؤال هنــا: هــذا الظلــم وهــذا الاضطهــاد الــذي يقــع عــى النــاس، بعضهــم 
ــذا  ــه به ون ــون تفسِّ ــم المتدين ــا أنت ــه، بين ــرض ل ــرة التع ــض فك ــه ويرف لا يحتمل
التفســر البســيط فتقولــون أنّ مــن كان ظالمــاً يذهــب إلى النــار وانتهينــا منــه، ومــن 
كان مؤمنــاً فهــذا يذهــب إلى الجنــة وانتهــى الأمــر، فيقــول أمثــال »هيتشــنز« أنّ حــلّ 

وتســوية القضيــة بهــذه الطريقــة لا أخلاقــيٌّ البتــة، فــا قولكــم؟!

ــر-  ــاز التعب ــنزي« -إنْ ج ــق »الهيتش ــذا المنط ــب: إنّ ه ــيخ الحبي ــاحة الش  س
يه النظــرة الضيقــة الأنانيّــة، ففــي المثــال الــذي طرحه »هيتشــنز« لا  ينطلــق ممـّـا أُســمِّ
بتاريخ 15 ديسمبر 2011، هو مؤلف وكاتب عمود  وتــوفي  أبريل 1949  بتاريخ 13  ولد  إيريك هيتشنز،  - كريستوفر   1
ومقالات وخطيب وناقد أدبي وديني وناقد اجتماعي وصحفي بريطاني-أمريكي. كان هيتشنز المؤلف والمؤلف المساعد 
والمحرر أو المحرر المساعد لأكثر من 30 كتاب، من ضمنها خمسة مجاميع من المقالات السياسية والثقافية والأدبية. 
لقد جعل منه الخطاب المناهض في الجدال موضوعًا رئيسيًا في الخطاب العام، مما أدى إلى جعله شخصية فكرية مثقفة 

ومثيرة للجدل.
2- جاء ذلك في حوار عبر هذا الرابط

https://www.reasonablefaith.org/forums/index.php?topic=6020303.0 
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أجــده يــرى الأمــور إلا في إطــار نظرة ســطحية أنانيــة ضيقة. فهــؤلاء لا يســتوعبون 
القضايــا جيــداً لأنهــم لا يرونهــا ســوى مــن زاويتهــم المحــدودة الضئيلــة.

ــاً إلى  ــر أيض ــابق لنشُ ــا الس ــل كلامن ــد إلى أص ــول فلنعُ ــم أق ــة عليه وفي الإجاب
ــراً  ــوم أنّ كث ــن المعل ــه م ــا فإن ــة عمليّ ــاً والمحسوس ــجّلة طبي ــة الُمس ــن الناحي ــه م أن
مــن ذوي العاهــات لأنهــم يفقــدون شــيئاً مــن الحــواس الطبيعيــة أو مــن القــدرات 
البشريــة الاعتياديــة، فــإنّ قــدرات في جوانــب أخــرى تنمــو لديهــم. فهــذا الكفيــف 

تجــده يــرع في جانــب آخــر إنْ قــوّى نفســه وتابــع التعلــم.

هنالــك حديــث شريــف عــن إمامنــا الصــادق »عليــه الســام« يقــول فيــه: »مــا 
ضعُــف بــدن عــاّ قوِيــت عليــه النِّيــة«)))

أي مهــا يكــن مــن ضعــف أو عجــز في بدنــك فإنّــك إذا قوّيــت النيــة والعزيمــة 
عــى أمــرٍ مــا فإنــك تســتطيع فعلــه، فــا ضعُــف بــدن عــاّ قويــت عليــه النِّيــة. 

وكمثــال واقعــي فإنّــا قــد وجدنــا »ســتيفن هوكينــغ« عــاش زمنــاً طويــاً وقــد 
أخــروه مــذ كان طفــاً أنــه ســيعيش مــدة قصــرة، ولكنــه صمّــم عــى أن يواصــل 
م أقــى مــا يمكنــه تقديمــه بــا يحفــظ لــه مجــداً  أبحاثــه في الفيزيــاء أمــاً في أن يقــدِّ

علميّــاً في المجتمــع البــري.

ــتغلها  ــاة، إذاً فلأس ــدودة في الحي ــهر مع ــت لي أش ــد تبقّ ــه لق ــال لنفس ــه ق أي أن
في تحقيــق طموحــاتي العلميــة بقــدر اســتطاعتي، وتلــك الأشــهر طالــت إلى 
ــك  ــبيل ذل ــح في س ــة وكان يكاف ــه العلمي ــا أبحاث ــل فيه ــنوات، واص ــنوات وس س
ــه  ــاء في هــذا القــرن، والحــال أن ــرة الفيزي ــاء وصــار مــن عباق ــرع في الفيزي إلى أن ب
مريــض مُقعــد عاجــز حتــى عــن مســاعدة نفســه، لكــن ذهنيّتــه الفيزيائيــة متميــزة، 
ــا معــه في مســألة الإلحــاد. والــيء بالــيء يُذكــر  مــع قطــع النظــر عــن اختلافن

1- الأمالي، الشيخ الصدوق، ص٤٠٨.
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فإنــك إن دقّقــت ســتجد »هوكينــغ« ليــس ملحــداً صرفــاً بمعنــى أنــه يجعــل جهــده 
في التنظــر لمحاربــة الاعتقــاد بوجــود الخالــق تعــالى، وإنــا هــو مِّــن يقــول أنــه لا 
ــود  ــة إلى وج ــي، ولا حاج ــر الفيزيائ ــب التفس ــالى بحس ــود الله تع ــى وج ــل ع دلي
ــن  ــن قوان ــلة م ــق سلس ــود وف ــر الوج ــن سَ ــه م ــل إلي ــا توصّ ــب م ــق بحس خال
الفيزيــاء. والقســم الأول مــن متبنياتــه مــن الطبيعــي أن يصــل إليــه لأنّ الله تعــالى 
ــة  ــي حادث ــالى فه ــره تع ــن تفس ــك القوان ــن لتل ــا يمك ــن ف ــق( القوان ــو )خال ه
مصنوعــة وهــو تعــالى موجِدهــا.. وأمّــا القســم الثــاني فهــو مــا يقــودهُ إلى التسلســل 
الــا متناهــي والبقــاء في دوامــة الحــرة ولهــذا ينتهــي العقــاء إلى التســليم بوجــود 
ــو  ــاد فه ــض الإلح ــد مُِ ــز« ق ــارد دوكين ــاً »ريتش ــد مث ــا تج ــم، بين ــق الحكي الخال

ــالله تعــالى.  )يحــارب( الاعتقــاد ب

ــي تُصيــب البــر  ــإذاً يُمكــن أن تُفــرَّ الكــوارث والعاهــات والأزمــات الت ف
بأنهــا عامــلُ دفــعٍ نحــو الأمــام في جوانــب أُخــرى.

وعليــهِ نقــول بشــأن تلــك المــرأة النمســاويّة أنّ كثــرات ممـّـن تعرضــن 
للاغتصــاب واحتُجِــزن لأيّــام أو ســنوات قــد غــدون اليــوم مِـّـن أســهمَ في تغيــر 
زوايــا ســلبية عــدة مــن وجــه حيــاة المــرأة عــى مســتوى العــالم بســبب تعرضهــنّ 
ســن جهودهــن في إنقــاذ  لتلــك المحِــن، حيــث جعلــن رســالتهن في الحيــاة أن يُكرِّ
المــرأة مــن براثــن هــذه المشــكلة ومثيلاتهــا مــن الممارســات الوحشــية تجــاه المــرأة، 
ســت الجمعيــات الحقوقيــة والتوعويــة، ومــن وراء جهودهــا وضغطهــا سُــنتّ  فأُسِّ
ــر مــن  ــيِ عــى كث ــة وبهــذا قُ ــة وتكثّفــت حمــات التوعي قوانــن للــردع وامالحي
ــن  ــك القوان ــنِّ تل ــل س ــا قب ــع أضعافه ــتمر ويق ــن أن تس ــي كان يمك ــم الت الجرائ

ــة. ــة المنبِّه ــات التوعوي ــة والحم ــة الصارم الرادع

ــاً لنضُــجٍ بــريٍّ  ــة التــي تعرضــت لهــا هــذه المــرأة فتحــت باب ــة والبليّ فالُمصيب
حقوقــيٍّ وأخلاقــيٍّ وقانــوني واجتماعــي عــى ذلــك الصعيــد، وأتاحــت مجــالاً لمزيد 
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مــن التقــدم في ميــدان امالحيــة والأمــن والتطــور البــري عــى الصعيــد الإنســاني 
مــن جانــب آخــر.

ــز  ــت للحج ــي تعرضّ ــة الت ــاوية المعروف ــرأة النمس ــذه الم ــر: ه ــر الآخ  الأم
ــنوات. ــا لس ــل أبيه ــن قب ــاب م والاغتص

أوّل الــكلام هــو هــل هــذه المــرأة التــي كانــت تدعــو للخــاص والنجــاة مــدة 
ــاً؟!  ــاً مُزيّف ــو إله ــت تدع ــا كان ــق أم أنّ ــن الح ــت إلى الدي ــد وصل ــنة ق ــن س عشري
ــاً، فهــل تكــون بهــذا قــد دعــت الله الأحــد  أي فلنفــرض أنهــا كانــت تدعــو صن

الصمــد الــذي لم يلــد ولم يُولــد، ولم يكُــن لــه كُفــواً أحــد؟!

هاجس البحث عن الإله في قرارة النفس

يباً: مداخلة من الُمحاوِر والشيخ الحبيب مُِ
ــه  ــذا الإل ــن ه ــث ع ــت تبح ــها كان ــرارة نفس ــي في ق ــن ه ــاور: ولك المح

ــا.  ــذي ينقذه ال

ــة  ــإنّ لله الحُجّ ــر ف ــن التقص ــبةً مِ ــاك نس ــدّ أنّ هن ــب: لابُ ــيخ الحبي ــاحة الش س
البالغــة، والإنســان يتمكــن بفطرتــه أنْ يصــل إلى الإلــه الحــق حتــى وإن انقطعــتْ 
ــه  ــة، فعــى الأقــل عندهــا نســبة مــن العقــل، فكيــف تؤمــن بإل ــبُل المعرف ــه سُ عن

ــف؟!  مُزيّ

ــان-  ــه اثن ــازِع في ــرض أن لا يُن ــر يُف ــذا أم ــه -وه ــرك وعقلُ ــو تُ ــان ل إنّ الإنس
فهــل يقبــل أن يعبــد حجــراً؟ أو يعبــد بقــرة، أو شمســاً أو حتــى يعبــد إنســاناً مثلــه 
فيقــول أنــه تجسّــد فيــه الإلــه كالمســيح عليــه الســام والعيــاذ بالله؟!الإنســان لــو 
تُــرِك وعقلــه لمــا قبــل بهــذا ولدلّتــه فطرتــه عــى رفــض تلــك الاعتقــادات الزائفــة 

الباطلــة.
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ــل  ــأن تتوصّ ــي ب ــه الحقيق ــد الإل ــاة أن تعب ــا إنْ أرادت النج ــي عليه ــكان ينبغ ف
ــق  ــود الح ــا إلى المعب له ــدم توصُّ ــل، فع ــن أن تص ــا وكان يمك ــو بمُفرده ــه ول إلي

ــر.  ــن التقص ــاشيء ع ن

ــت  ــواء طال ــول س ــق فنق ــه الح ــة الإل ــل لمعرف ــن وص ــا ممّ ــرض أنه ــمّ فلنف ث
ــدّة حبــس تلــك المــرأة أو قــرت فبالنتيجــة هــل فــرّج الله تعــالى عنهــا أم لا في  مُ

ــة؟! النهاي

عــى ســبيل المثــال؛ مــن شــخصياتنا الدينيــة الشــيخ بهلــول رحمــه الله)))، وهــو 
شــيخ إيــراني قــام بثــورة في أيــام الشــاه الأول في مشــهد في مســجد گوهرشــاد الذي 

صــار اليــوم ســاحة جنوبيــة ضمــن الحــرم الرضــوي الشريــف. 

بعــد إخمــاد الثــورة وخشــية الاعتقــال هــرب الشــيخ بهلــول من مشــهد المقدســة 
ــرى أهــل  ــة -أي قُ ــا دخــل القــرى البكريّ ــاك حين واتّــه صــوب أفغانســتان وهن
ســنةِّ أبي بكــر وعمــر وجماعــة معاويــة- في أفغانســتان تظاهــر بأنــه بكــريٌّ مثلهــم 
وعــى ملتهــم، لأنهــم كانــوا يقتلــون أي فــرد مــن الشــيعة الرافضــة اعتقــاداً وإيمانــا 

منهــم أنّــم بذلــك يدخلــون الجنــة. 

ــد  ــم أح ــد عليه ــل أو وف ــم إذا دخ ــم أنه ــم وتقاليده ــن عادته ــذاك كان م وآن
فإنهــم لا يقبلــون عــى أنفســهم إذا قــال إنِّ جائــع إلا أنْ يُطعمــوه قبــل أن يســألوه 

ــا اســمك وأصلــك، ومذهبــك، وبلدتــك. مــن أنــت، م

فــكان الشــيخ بهلــول يعلــم تلــك المســألة في عاداتهــم. لهــذا يقــول: حينــا أتيــتُ 
أحدهــم ســألني أنــت ســني أم مــن الشــيعة؟ أجبتُــه فــوراً: أنــا جائــع.

ــأكل  ــم لي ــوه إلى ضيافته ــم ودع ــول بيته ــيخ بهل ــوا الش ــم أدخل ــن حينه ومِ
ــة. ــن الراح ــطاً م ــذ قس ويأخ

1- مذكرات الشيخ بهلول ص 147.



194

يقــول الشــيخ بهلــول أنــه بينــا كان يــأكل في القســم العلــوي مــن البيــت، رأى 
ــدك؟ هــل هــو  ــاً لصاحــب ذلــك البيــت قــد حــر فــكان يســأله مــن عن صديق

إيــراني رافــي؟

ــهد في  ــكنوا مش ــن س ــى م ــيعة، فحت ــن الش ــا م ــت كله ــع ليس ــران بالطب وإي
ــن. ــة الُمخالف ــن البكريّ ــم م ــراف هُ الأط

يكمــل الشــيخ بهلــول قصتــه))) فيقــول أنّ صديــق صاحــب البيــت قــال لــه: لَم 
لا نذهــب إلى ضيفــك هــذا ونقتلــه فــوراً؟! فأجابــه صاحــب الــدار: حتــى لــو كان 
ــا ولله الحمــد قــد ضمنــتُ الجنــة لأني قتلــتُ  ــاً لــن أقتلــه فأن هــذا الضيــف رافضيّ
حتــى الآن ســتة عــر رافضيــاً. -فهــو يــرى أنــه بذلــك قــد حجــز تذكرتــه للجنـّـة 

وضمِــن مقعــده فيهــا-

شــاهدُنا في قصــة الشــيخ البهلــول هــو أنــه بالنتيجــة قــد اعتُقِــل في أفغانســتان 
ــيخ  ــد كان الش ــون. وق ــه للجن ــدة كافي ــذه م ــنة، وه ــن س ــجن ثلاث ــى في الس وق
ــوام، ولم  ــن الأع ــه الله )١٠٥( م ــره رحم ــز عم ــث ناه ــن حي ري ــن المعمِّ ــول م البهل
نجــده قــد كفــر في فــرة مكوثــه في الســجن، ومــا قــال أنّ الله عــزّ وجــلّ قــد تخــىّ 

عنــي أو شــيئاً مــن هــذا القبيــل. 

ــيئاً في  ــاره ش ــن أخب ــم ع ــد يعل ــجن ولا أح ــنة في الس ــن س ــى ثلاث ــد أم لق
أفغانســتان، وبعــد ثلاثــن ســنة مــن الســجن قــد التفــتَ القيِّمــون عــى الســجن أنْ 

لا أحــد يســأل عــن هــذا الرجــل طــوال هــذه الفــرة، فأطلقــوا سراحــه.

ــز نظرنــا وتفكيرنا في استبشــاع طــول مُــدّة المحَِن  فــإذاً علينــا عوضــاً عــن أن نُركِّ
والمصائــب، أن ننظــر ونتأمّــل مــا منافــع ذلــك وإيجابياتــه مــن جهــات أُخرى ســواء 

في هــذه الحيــاة أو بعدهــا حــن نصــر إلى دار الخلــود. 

1 - مذكرات الشيخ البهلول 148-147.
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هــذه الحيــاة الدنيــا دار ابتــاءات وامتحانــات ومتاعــب وعذابــات، ولا يمكــن 
ــا، وإنّ  ــاء فيه ــب والب ــرض للمتاع ــن التع ــأى ع ــه بمن ــرض أن ــان أن يف للإنس
 ، رفــض ذلــك هــو عينــاً أشــبه بحــال الطفــل الصغــر الــذي لا يفهــم فلســفة المــربِّ
فوالــده يربيــه فيزجــره وينهــرُه في الصغــر، أو يضربــه بــا تبريــح بهــدف التأنيــب 
ــى  ــم ع ــه وينق ــا في عين ــوَدُّ الدني ــن الألم فتس ــيء م ــك ب ــعره كلُّ ذل ــه فيُش والتنبي
أبيــه، ويقــول إنّ والــدي قــاس وظــالم، لمــاذا يقســو عــيّ، ولمــاذا يكرهنــي هكــذا، 

لمــاذا يضربنــي ويُؤنِّبنــي؟ 

لكنــه حينــا يكــر وينضــج وتتوسّــع مداركــه العقليــة فإنــه حينئــذ يكتشــف أنّ 
ــمَ الصنيــع، فلــولا هــذه النســبة مــن الألم التــي تعرّضــتُ  مــا فعلــه والــده كان نعِْ

لهــا عــى يــد والــدي لمــا صِت الآن رجُــاً مُــدْركاً.

ينــا الأوّل، وهــذه الحيــاة بالنســبة إلى الآخــرة ليســت  إنّ الله عــزّ وجــلّ هــو مربِّ
بــيء عــى الإطــاق، فكأنّــا هــي عبــارة عــن نقطــة في بحــر، بــل لا قيمــة لهــا في 

مقابــل الحيــاة الأخُرويّــة.

ر لهــا أن تذهــب إلى الجنــة بعــد أن تكــون إن شــاء  فلنقُــل أنّ هــذه المــرأة لــو قُــدِّ
ــق أنهــا ستشــكر الله تعــالى عــى مــا  ــذ ثِ الله قــد آمنــت وحسُــن إيمانهــا فإنهــا حينئ
تعرّضــت لــه مــن بــاء طــوال عشريــن ســنة، وأصــاً لــن تُِــسّ بــيء ممــا مــرّت 
ــة في هــذه اللــذة والســعادة التــي لا  ــة ومُضمحِلّ ــه إذْ تُصبــح تلــك المــرارة مُندكّ ب
توصــف، والنعيــم الــا متناهــي، وســائر العطايــا التــي لا وصــف لعظمتهــا وقــد 
ــق  ــبه وف ــي تُش ــنوات الت ــك الس ــاء تل ــل عن ــبب تحمُّ ــا بس ــا جميعه ــازت عليه ح
ــل أحدهــم عشريــن دقيقــة مــن الشــقاء مقابــل ثمانــن ســنة  مقاييســنا الدنيويــة تحمُّ

مــن الراحــة والســعادة.. 

ضــك مــدّة عشريــن دقيقــة للعــذاب والألم  اليــوم إذا قالــوا لشــخص ســوف نُعرِّ
وفي المقابــل ســنمنحك طــوال عمــرك الرغــد والراحــة بــأن تُصبــح بليونــراً.
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لــو افترضنــا أنّنــا نعلــن عــن تحــدٍّ مقابــل جائــزة كهــذه فإنــك ســرى الطوابــر 
البشريــة تمتــد مــن هُنــا إلى الصــن. 

بــل يقبلــون هــذا العــرض والدخــول في التحــدي مقابل مبالــغ أقل فيتحمســون 
في ســبيل عــرة آلاف كدخــلٍ شــهري ثابــث، بــل أقل من ذلــك))).

ع المعرفي يحثنا  1 - أقول: ما تفضّل به شيخنا الأستاذ تامٌّ وفيه الكفاية إن شاء الله، غير أنّ تشجيع شيخنا لنا على التوسُّ
على طرح هذه الإضافات لمزيدٍ من توثيق الحجّة بعونه تعالى. ولكن أولاً وبصرف النظر عن أيِّ جواب أو تفسير يُطرح في 
الموضوع محلِّ النقاش، نقول ما قيمة الأخلاق أصلاً ومركزيتها والدليل على معنويتها ضمن الفكر الإلحادي الصرف؟! 
الفكر  إنّ  بما هو وبمجرده.  بشعاً  أمــراً  مؤلماً  يواجه مصيراً  أحدهم  تــركُ  أن لايكون  يُفترضُ  الملحد  به  يؤمن  لما  فوفقاً 
الإلحادي يؤمن بالحتمية الصارمة لسير الأشياء ضمن الفلك المادي، فأنّ للملحد أن يحكم بقبح وعدم صوابية الاغتصاب 

أو القتل والتعذيب وغيرها من فساد أخلاقي؟!
لا  لأنــه  منهما  تنبعث  والشر  والخير  القداسة  مبادئ  أنّ  والإيــمــان حيث  الدين  ميتافيزيقيا  يعتبره  ما  إلى  راغماً  سيرجع 
يسعه ذلك عبر الأطُر المادية الحتمية فيزيائياً وبيولوجياً. فبحسب العقلية الإلحادية لا مانع ولا مشكلة في إبادة جماعية 
لملايين البشر في سبيل السلطة لأنّ العقل الإلحادي المادي المجرد تحكمه قوانين الطبيعة. يقول أحد أهم عرّابي الإلحاد 

))River out of eden, p.13 :ريتشارد دوكينز« في كتابه بعنوان«
الكون في حقيقته بلا تصميم، بلا غاية، بلا شر ولا خير، لا شيء سوى قسوة عمياء لا مُبالية( إنّ فكرة تكريم البشر وتميُّزه 
هي مقالة دينية. ولهذا يُذعن »ريتشارد دوكينز« وبكل صراحة على خلاف المهرطقين من ملاحدة العرب لهذه الحقيقة 

بقوله: »من الصعب جدّا الدفاع عن القيمة الأخلاقية المُطلقة على أرضية أخُرى غير الدين«
.It is pretty hard to defend absolute morals on grounds other than religious ones

The god Delusion, p.232
والحقيقة التي لا يسع الملاحدة التعمية عليها هي أنه في العالم الإلحادي المادي الحتمي لا يمكن حتى تخطئة هتلر!

فلاحظوا هذه العبارة التي قالها ريتشارد دوكينز في مقابلة له يمكن العثور عليها على موقع مجلة تحمل اسم:
byFaith

.What’s to prevent us from” saying Hitler wasn’t right? I mean that is a genuinely “difficult question
فكما ترون فإنه عند ذلك يكون حتى حرق الأطفال على شناعته غير ممكن الاستيعاب في الإطار المادي الإلحادي!

يقول »آرثر ألين ليف« أستاذ القانون بجامعة يال بالولايات المتحدة الأمريكية: » لا توجد طريقة لإثبات أنّ حرق الأطفال 
بقنابل النابالم هو شيء سيء.«

there is today no way of ‘proving’ that napalming babies is bad
.Economic Analysis of Law: Some Realism about Nominalism (1974), p.454

• وأمّا بالعودةِ إلى ما نحن بصدد مناقشته فأقول كما سبق وذكر شيخنا الأستاذ فإنّ العقلية الإلحادية تنطلق في التأسيس 
لبنيانها المتهالك من الاتكاء على المغالطات المبدئية.

فإنّ الواقع هو أنّ سبب معاناة تلك المرأة المُغتصبة وغيرها هو السعي الدؤوب من قِبل الملاحدة وأشباههم من أرباب 
الديانات المنحرفة الباطلة في تصدير مناهجهم وأفكارهم وبثِّها في المجتمعات البشرية وإزاحة المناهج الإلهية الحقّة التي 

جاءت من خلال البشر الكاملين وهم الأنبياء وأوصياءهم )الشرعيون( المُعيَّنون بالنص من قبل الله تعالى.
عبر العصور وجدنا أنّ هؤلاء المتمردين على الدين الإلهي )الحق( هم سبب المشاكل والبلايا. فهذا الأب الذي اغتصب 
ابنته ما كان ليفعل ذلك لو كانت البيئة العالميّة أو الشخصية التي نشأ فيها هي بيئة إيمانية إلهية حقّة، وفي عالم يحكمه 
خليفة الله تعالى المنصّب بأمره، والناس مُطيعون له، لا يتمرّدون عليه. فهؤلاء الملاحدة وأشباههم من أهل النحل الباطلة 
يحاربون ذلك المشروع الإلهي ويفسدونه وينشرون مناهجهم الناقصة المُنحلّة المختلّة، وقد خرّبوا حتى المجتمعات 
التي تعتنق الدين )الحق( وأفسدوا أخلاقها بتغلغلهم فيها عبر وسائل الإعلام والمخالطة الاجتماعية وغيرها، ثمّ يقولون 

لماذا ترك الله هذه تتعرض للاغتصاب وذاك للقتل وغير ذلك من المشاكل والمفاسد الاجتماعية!
يقول تعالى: »ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بمَِا كسََبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بعَْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يرَْجِعُونَ« في الحديث 
الشريف عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: )ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس( قال: ذلك 
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والله يوم قالت الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير.
الفساد في كل شيء يبدأ من التمرد على الخليفة الحق الذي اختاره الله تعالى وإقصائه ومعاداته ومحاربة منهاجه. لو أنّ 
صاحب مصنع حدّد لموظفيه نظام تشغيل معيّن وأخبرهم أنهّ في حال حدوث أي مشكلة في سير العمل وفقاً لهذا النظام 
المُحدّد فإنّ هنالك رقم استغاثة يرتبط بهذا النظام ويسعهم الاستعانة به ليَِردَِهُم الدّعم في الوقت المناسب. فافترضنا 
أنّ الموظفين عبثوا بنظام التشغيل الأساسي وغيروه ثمّ وقعوا في مشكلة وراحوا يحاولون الاستعانة برقم الاستغاثة 

المرتبط بالنظام الأصلي فوجدوا أنهّ لا يعمل ولا يستجيب فحينها من هو المُلام ومن المخطئ؟
الله تعالى بالمثل قد وضع ورسم نظاما ومنهجا لإدارة هذه الحياة وجعل سبيل الاستغاثة به تعالى أمراً مُرتبطا بالنظام 
الذي وضعه وعيّنه فكيف يعترض من يُغيرون هذا النظام ويعبثون به حينما تتعطّل وسائل طلب الإغاثة ولا تُجدي نفعا 

بسبب عبثهم؟! 
كيف يرتدع البشر عن العبث إذا كان الدعم والمدد يأتي بكلِّ سهولة كلّما طلبه من يقعون ضحية الشرور والفساد الذي 
أرسى البشر المتردون دعائمه، وهُم ماضون ومستمرون في التخريب والإفساد؟! حتى في قانون وسياسات البشر الذين 
هم أنفسهم من صنعوا المشاكل والفساد وتسبّبوا في كثير من المصائب فإنهم في بعض الحالات يرون الصواب في تركِ 
القوانين  ما إلى خطورة مخالفة  فئةٍ  لتنبيه وتوعية  يواجهون مصيرهم، وذلــك  بلا مساعدة  الأنظمة  يخالفون  بعض من 

الدولية وردعهم، لأنّ فتح ذلك الباب على مصراعيه يؤدي إلى مفاسد من جهات أخُرى على الدول.
كمثال؛ من يخالفون قوانين الهجرة.

 euronews :جاء على الموقع الأخباري الموسوم باسم
ه: ذكر الموقع الرسمي لمنظمة أطباء بلا حدود أن نحو 600 شخص لقوا  نقلا عن الموقع الرسمي لأطباء بلا حدود ما نصُّ

حتفهم في الأسابيع الأربعة الأخيرة فيما كانوا يبحرون في البحر الأبيض المتوسط باتجاه الشواطئ الأوروبية.
وأضاف الموقع أن هناك بين الغرقى رضع وأطفال صغار، وأنّ الرقم يعادل نصف عدد الأشخاص الذين ماتوا في البحر 
الإنقاذ،  لعمليات  المخصصة  كب  المرا غياب  إلى  المآسي  هذه  وقــوع  سبب  محيلاً  العام،  بداية  منذ  المتوسط  الأبيض 

والتابعة للمنظمات غير الحكومية.
كواريوس الذي  وفي بيان نشرته على موقعها على الإنترنت أشارت المنظمة إلى أنها ساهمت في عملية إنقاذ المركب أ
أوروبية  كان يحمل على متنه نحو 630 شخصاً، بعد أن ))رفضت(( السلطات الإيطالية استقباله، مضيفاً إلى أن »دولاً 

))منعت(( عمليات إنقاذ أخرى أرادت منظمات غير حكومية القيام بها في البحر المتوسط«.
ووصفت المنظمة القرارات الأوروبية المتعلقة بأزمة الهجرة والتي تمّ اتخاذها في الأسابيع الأخيرة »بالقرارات الفاضحة 

وغير المقبولة« مضيفة أن »الخيار في ترك الرجال والنساء والأطفال يغرقون في البحر المتوسط ))قرار متعمّد((«.
أنّ تسهيل مدّ يد العون  تُــدرك  الــدول هي ))المتسببة(( في تلك المآسي للشعوب ولكنها  أنّ تلك  أقــول: هذا والحال 
للمهاجرين في كلِّ مرة سيُضاعف المشاكل من جهات أخُرى وسيتولد عن مشاكل تدفق اللاجئين اختلالات يصعب على 

الدول مواجهتها. 
الدول  به تلك  الذي تسبّبت  الفقر والاضطهاد  المهاجرين ضحايا  الظالمة لأنّ هؤلاء  السلوكيات  بالطبع ضدّ تلك  ونحن 
د تلك الدول الفاسدة عدم مساعدة أولئك المهاجرين قد  والأنظمة الرأسمالية الجشعة ومطامعها. ومع ذلك فإنّ تعمُّ
أدّى إلى انتباه وعدم تساهل من لا يكون محتاجا بحقٍّ للهجرة غير القانونية والتفكير جيداً قبل المخاطرة بحياته وتعريضها 

لتلك المجازفة.
فكيف بعَالم أفسد البشر فيه وعطّلوا وخالفوا المنهاج الإلهي الذي تتحقق به سعادتهم ورفضوه؟! 

كيف ينتبه البشر من سكرتهم ويُدركوا فظاعة عبثهم إذا كان لا بدُّ مِن نجاة الضحايا على الفور؟! 
أنّ لهم أن يُدركوا فداحة وقُبح ما ارتكبوه من عبث وتمرُّد على القوانين الإلهية الحقّة؟

• ثمَّ ما يُدري ذلك الملحد أنّ الله تعالى لم يمنح تلك المرأة فُرصة للنجاة منذ البداية وقبل أن تتعرض لأي اغتصاب، 
غر ثمّ بعدَ حينٍ أدركت فداحة الأمر؟! ولكنها لم تستغل تلك الفرصة وتهاونت لكونها ألفِت أجواء الفساد والرذيلة منذ الصِّ

بل حتى لو افترضنا أنّ المجني عليه طفل رضيع فطالما أنّ ما تعرض له هو من إملاء وأمرِ ما نشره البشر من الفساد 
فإنهّم المدانون، إذْ لو كانت القدرة الإلهية تتدخل في كلِّ مرة لإنقاذ طفلٍ ما فإنّ هذا سيحمل ذلك الوحش البشري على 
التمادي فيما لا يقل سوء من جهات أخرى في سبيل إرضاء نهمه البهيمي كالتوجه للمحارم والعياذ بالله، وقد لا يفيق 
ولكنّ  البشعة،  الممارسة  تلك  لمدى سوء  نظرتهم  الشخص بسبب ضحالة  هذا  لخطر وشناعة فعل  المجتمع سريعا 
تعرضه للطفل يكون أقوى وقعاً في تنبيه المجتمع لخطر وضرر ذلك الشخص فيُكفى المجتمع من شرور أخُرى )لا تقل( 
بشاعة عن تلك التي كانت سبب تنبيههم لخطر ذلك الشخص، وفي جميع الأحوال هذا البشر الممسوخ هو صنيعة النظام 
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العالمي أو الاجتماعي الذي يطغى عليه الفساد. 
فنعود ونقول أنّ أصل البلاء هو في مناهج الإلحاد والفساد التي تمدّدت فجعلت الفساد حالة عادية في نفوس بعض البشر 
فنشأ أبناءهم في تلك الأجواء وصاروا يستفيقون على واقع مرير ويدركونه بعد حين. لكن حينما ينشأ الأفراد منذ الصغر 
في بيئة الإيمان الحق والفضيلة يكون حِسُّ التمييز وإدراك القِيم لديهم عاليا منذ وقت مبكِّر وهذا يجعلهم يفرون وينجون 

بأنفسهم من براثن الرذيلة أينما استشعروا وجودها.
• ومن جهةٍ أخُرى فإننّا قد نتعاطف مع بعض الحالات لكنّنا لا نعلم أنّ أحدهم لو تمّت مساعدته بتجنيبهِ الوقوع في تلك 

المآسي أو حتى مساعدته للتخلص منها لكانت الأمور والنتائج أسوأ بكثير!
لتقريب الصورة فلنضرب مثالا: لو أنّ شخصا ولنقُل أنهّ مختصٌّ نفسيٌّ حاذق، وهذا المتخصص النفسي علمَِ أنّ شخصا 
من جيرانه يحمل قنبلة وينوي تفجيرها في ساعةٍ ما. وفي نفس الوقت يعلمُ ذلك المتخصص النفسي أنّ القوات الأمنية 
التابعة لحكومة البلاد سوف تعتقل صاحب القنبلة، وتلك حكومة أنظمتها صارمة جداً وسوف تعاقبه بالسجن لعشرين 

عاما مع التأديب بالضرب طوال تلك السنوات. 
خبرته  بحسب  وجد  إذا  أخُــرى  من جهة  وأيضاً  بالتأكيد.  البشر  أرواح عشرات من  النفسي حماية  المتخصص  سيختار 
كالذي  والصعوبة  القسوة  شديد  مصيرا  يــواجــه  تــركُــه  شـــروره  مــن  ويــحــدُّ  يُصلحِه  الشخص  هــذا  أنّ  نفسي  ص  كمتخصِّ
والتعذيب،  السجن  مصير  تجنيبه  أو  القنبلة  يحمل  الـــذي  الشخص  ذلــك  تحذير  أو  تنبيه  يُــحــاول  لــن  فــإنــه  سيواجهه، 
فالمتخصص النفسي حتى وإن لم يُحرِّض الجهات الأمنية ضدّ ذلك الذي يحمل القنبلة ولم يقُم بالتبليغ عليه عندهم، 
ولم يأمرهم بسجنه تلك السنوات وتعذيبه، فإنه سيتركه يواجه مصيره مع تلك الجهات الحكومية ولن يحاول حمايته من 
ذلك المصير، لأنه يعلم أنّ ذلك الذي يحمل القنبلة هو شخصية تحمل طاقات شرٍّ تخريبية هائلة، ولا يُلصحه إلا مروره 

بهكذا تجربة عصيبة لردعه وتأديبة.
فتخرج تلك الشخصية بعد ما قاسته من تجربة مريرة في السجن وهي تستشعر مرارة القسوة على الآخرين وتعريضهم 
للأذى فترتدع وتكفّ شرها. لو افترضنا أنّ الجهات الأمنيّة بعد القبض على حامل القنبلة تكتّمت على الأمر لعدم إثارة 
بأنه كان على  النفسي فأخبرهم  المتخصص  المباشر وهو ذلك  ثمّ أجرت تحقيقات سريةّ مع جاره  المنطقة،  الهلع في 
علم بشأن ما كان جاره المقبوض عليه ينوي فعله، فطلبت منه الجهات المختصة إبقاء الأمر قيد الكتمان وعدم البوح 

به لأحد مُطلقا.
وبعد أيام ذاع في المنطقة التي يسكنها الشخص المقبوض عليه أمر الحكم عليه بالسجن لعشرين عاما. بلا سبب واضح 
دون بما تعرضّ له، والحال  يعرفونه. حينها سيتذمّر أهل المنطقة ويعتبرون ذلك الشخص مظلوما ويتعاطفون معه ويُندِّ

أنهم لا يعلمون أنّ هذا الشخص لو بقي طليقا لأفنى حياتهم!
من  أحدهم  يحمي  لا  وقــد  منهم،  ومــا سيكون  ومآلاتهم  البشر  حقائق  يعلم  تعالى  أن الله  أيضاً  نعتقد  المؤمنون  نحن 
التعرض لأزمات قاسية لأنه تعالى يعلم أنّ هذا الشخص هو قنبلة فساد اجتماعي موقوتة ستنفجر في المستقبل أو هو 
بالفعل شخصية فاسدة في حاضره.. ويكون السبيل للحدِّ من شروره المستقبلية أو الآنيِّة بحسب طبيعة شخصيته وما 
ينفع في ردعها هو تركه يواجه مصيرا صعبا مع بعض الأشرار ويمر بحوادث أليمة قاسية هي في الأصل نتيجة نشر البشر 

لمناهج الفساد وليست بأمر من الله تعالى.
فمن يفترضُ أنّ شخصية ما لمجرد تعرضها لأذى ما كالتعذيب أو الاغتصاب أو السرقة والعياذ بالله هي )بالضرورة( 

شخصية بريئة تماماً فلأنه لا يرى ولا يعرف حقائق الأمور ومآلاتها.
قد تكون تلك الشخصية في علم الله تعالى قنبلة إفساد موقوتة هائلة الشرور وسيأتي وقت ما وتنفجر في المجتمع مُخلِّفة 
ركاما من المفاسد والرذائل الأخلاقية والأمراض الجنسية والاجتماعية التي يصعب محاصرتها، فلا يُجنِّب الله تعالى تلك 
الشخصية خطر الوقوع في براثن الأشرار لأنها ستخرج من تلك الآلام كارهة للنمط الذي تأذت بسببه من الفساد وماقتة 

لأهله، ويُجنَّبُ المجتمع بذلك شرور تلك الشخصية سواء كانت مفاسد مستقبليّة لم تقع بعد، أو آنيّة قد وقع بعضها.
نحن البشر مهما تصوّرنا أنّ عقولنا بلغت منتهاها بما أدركته وأحاطت به من أمور فإنها تبقى نقطة في بحر ما نجهله وما 
يغيب عنّا ويخفى علينا. فحتى ما ذكرناه من جوانب يبقى جهلا في مقابل الحقائق والحكم الإلهية العُظمى. قال تبارك 

وتعالى :}والله يعلم وأنتم لا تعلمون{.
كه المحدود لا يمكنه أن ينتقي ما يعجبه من كل نحِلة ليصنع منها فكرا أو مُعتقدا أو دينا هجينا خاصا  • إنّ الإنسان بإدرا
ص كل من هبّ ودب، وهذا الخالق  ص الخالق تعالى وليست تخصُّ به لأنّ الأخلاق وسُبُل صلاح الدنيا وأهلها جميعها تخصُّ

ص الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام. الحكيم وضع لتنظيم جميع تلك الأهداف )دينا( هو تخصُّ
هل للملحد أن يتجاوز على مهنة الطب؟ هل له بدعوى أنه لا يحب الأدوية المُرّة المذاق أن ينتقي من الأدوية ما يكون 
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حلو المذاق فيأخذ من كل دواء قطرة ليصنع منها مركبا دوائيا؟ لربما خلط بين مواد يؤدي تفاعلها إلى تحول الدواء لمادة 
سمية قاتلة.

هل له لمجرد أنّ العقل يستبشع فكرة شق البطن أن يطالب بإلغاء العمليات الجراحية من مهنة الطب؟
لا تجده يصنع ذلك بل يقول أنّ تلك العملية الجراحية وإن بدت كفكرة )مُجرّدة( بالنسبة للعقل غير مقبولة إلا أنها حلٌّ 

علاجي يعلم الطبيب بحُكم تخصصه أنه الأنجع في بعض الحالات.
ذلك الإنسان مطالب من قبل الإله العظيم أن يعرفِهُ تعالى بالأدلة والبراهين التي يعرضها سفراؤه )الانبياء( وهؤلاء هم 

من يرشدونه إلى أوصيائهم الذين يكملون مسيرة تبليغ الدين.
عليه أن يأخذ الدين من منبع واحد فقط لأنّ الله تعالى هكذا أراد فالله تعالى له سبيل وصراط واحد فقط يوصل للنجاح في 
بُل فتفرّق بكم عن سبيله{ ، }إهدنا الصراط المستقيم{  الدنيا ويوصل له تعالى ولجنّته إذ يقول جلّ شأنه: }ولا تتبعوا السُّ

، }قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين{
وقد جاءت الأحاديث الشريفة موافقة لكتاب الله تعالى حيث ورد الحديث المتواتر الذي ينص على أنّ هناك فقط فرقة 

واحدة ناجية من بين ثلاث وسبعين فرقة.
هذا عدا عن كون الدين الحق لا يخالف العقل والفطرة بل يخالف الهوى. فقد تبدو بعض تشريعاته لمن )لا يتدبر( غير 

كثر تفقها في الدين تبيّن له العكس. متّسقة مع العقل ولكن إذا تأمل جيداً واستفسر ممن هو أ
أمّا القسم الآخر فهو لا يتعارض مع العقل تعارضا قطعيّاً ولكنّ العقل لا يعرف الحكمة منه فليس عقلنا يصل إلى الحكمة 
من كل أحكام الشريعة ولكننا نعمل وفقاً لها لكوننا نعلم أنها من إله حكيم وإن خفيت عنا الحكمة من ورائها. كما أنّ 

المريض يثق بطبيبه لعلمه أنه يختار الأصلح له فيتناول دواء لا يعرف طبيعة مركباته وخصائصه.
الأمر ذاته بخصوص هذه القضايا الفرعية التي يطرحها الملاحدة للتشكيك في أصل وجود إله خالق له أنبياء وأوصياءُ حقٍّ 
بيّنوا الدين الصحيح. فعدم القدرة على فهم أو تفسير بعض الجزئيات الفرعية لا يعطي أحدهم الحق في ضرب الأساسات 

والتشكيك فيها رغم وضوحها وقطعيتها! 
من لا يفهم كيفية وقوع كسوف للشمس هل له أن ينكر وجود الشمس من رأس؟! فيقول بما أنّ ضياء الشمس غاب 

فالشمس زالت ولم تعد موجودة في نظام هذا الكون مطلقا؟!
ما يفعله الملاحدة وأشباههم أقرب للمثال التالي..

تــاهَ في مدينة القاهرة وأضــاع الطريق إلى أحد المحلات، فيستغل أحدهم ذلك ويُشكِّكه في  شخص زار مصر سائحا ثمّ 
حقيقة كونه في مصر!

فعندما يسأله السائح عن أحد المحلات في القاهرة يُجيبه: لكنّ المحلّ الذي تسأل عنه في القاهرة وأنت الآن لستَ في 
مصر. 

فيتعجب السائل ويقول له كيف ذلك؟
يقول له ألا تنظر اسم الشارع الذي نقف عنده؟! اسم الشارع هو شارع مكة المكرمة!

ألا ترى هذا المحل الذي في مقابلنا الآن؟ اسمه هدايا الحرمين الشريفين!
فكيف تكون في مصر؟!

فهل يُمكنُ أن يقول الآخر لعقله وداعا فيشكّ بناءً على مثل تلك الهامشيات في كونه متواجداً على أرض مصر؟!
الدلائل والبراهين على الخالق والدين الحق مقطوع بها فلا يمكن التشكيك فيها وضربها من خلال جزئيات وإن لم نعرف 

لها تفسيرا تامّا وحكمة واضحة نعقلها.
الملحد نفسه هل يشك في وجوده في هذا العالم أو في العلوم التي يتناولها لمجرد أنه يجهل تفسير بعض القضايا الغريبة 

بالنسبة له في الوجود، بل لا يعرف على وجه القطع مبدأ هذا الوجود؟!
• لقد رأينا أنه من الجيد بهذا الصدد كنموذج لما أشرنا إليه في الكلام المزبور تقريرُ جواب للشيخ الحبيب يتعلق بسؤال 
وجهه أحدهم حول أصل لفظة )آمين( وقد أشار السائل إلى أنّ بعض الجهلة يجعلون من هذه القضية الصغيرة التي هي 

من جزئيات جزئيات الجزئيات والهامشيات منطلقا للتشكيك في قضية عُظمى مقطوع بها وهي الإسلام!
بالحضارة  آثــار مهتم  الألماني )جــان اسمن( وهــو عالم  الآثــار  بها عالم  الحبيب في جوابه: هناك نظرية جــاء  الشيخ  يقول 
الفرعونية وتأثيرها على شعب بني إسرائيل، ومفادها أنّ »آمين« التي ينطق بها المسلمون مُصحفة عن آمون إله فراعنة 

مصر.
)امنوث(  وأنه مشتق من كلمة  آمن،  الآرامية  اللغة  أنّ لفظ »آمين« يرجع إلى  الأكادميين خالفوه فقالوا  لكنّ غيره من 

ومعناها الوثوق والتأكيد، وقائلها في الصلاة إنما يقولها طالباً على نحو التأكيد استجابة الدعاء من الله تعالى.
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وهذا التفسير بعيد عن لفظة )آمون راع( 
كما أنّ هناك اختلافاً في تهجية اسم إله الفراعنة فهناك مثلاً من ضبطه بــ آمايين.

وسبب الاختلاف في ضبط اسم آمون أو آمايين -أياّ يكن- الضبط هو أنه لا يوجد تواصل شفهيُّ بين الأجيال حتى تصل 
هذه اللفظة أو الاسم مضبوطاً إلى الأجيال المتأخرة.

يمكن لمن يراجع المواقع المعرفية على شبكات التواصل الإلكتروني أن يجد بسهولة أنها تذكر بأن لفظة آمين مشتقة من 
لفظ عبري آخر أو مشابه له في المعنى وهو لفظ )آمن(

وتلك جميعها نظريات، ولذا فإنّ بعض العلماء يعتقد أنّ هذا التشابه مجرد اتفاق وصدفة.
فتبقى هذه جميعها مجرد )نظريات ظنيّة( والمؤمن الموقِن لا يهدم دينه بناء على )ظنيات( فالظن لا يغني من الحق 

شيئاً.
• ومع ذلك نحن لا ندفع إمكانية اشتقاق آمين من جذر آخر. 

ولنا وجهة نظر خاصة طبقاً لما تعلمناه من أئمتنا الأطهار عليهم السلام وهذا بحث جديد.
أولاً: إنّ أئمتنا الأطهار عليهم السلام منعوا بضرس قاطع من قول آمين في الصلاة.

البيت  النقل عن الأئمة من أهل  العلامة المجلسي رحمه الله نقلا عن إرشــاد القلوب للديلمي يقول: ))قــد أجمع أهل 
عليهم السلام أنهم قالوا من قال كلمة آمين في الصلاة فقد أفسد صلاته وعليه الإعادة لأنها عندهم كلمة سريانية معناها 

بالعربية: افِعَل. كسبيلِ من يدعو بدعاء فيقول في آخره اللهم افعل(( فيتضح لنا أنّ آمين مأخوذة من السريانية.
وإدخال آمين في الصلاة كما أوضح العلامة المجلسي رحمه الله هي من بدع وإدخالات الطاغية الثاني عمر بن الخطاب 
وقد نسبها لرسول الله صلى الله عليه وآله زوراً ولهذا كذّبه أهل البيت عليهم السلام. وهم أعرف بدين جدهم وهم الذين 

إن اتبعناهم لن نضل أبدا كما في الحديث الشريف المتفق عليه عند الشيعة ومخالفيهم.
ودليل كذب القوم بشأن قول آمين في الصلاة هو اختلافهم بشأن مواضع قولها في الصلاة والإخفات والجهر بها. ثمّ أتبع 
تلك البدعة بما يُسمى التكفير أي وضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة لأنه استحسن ذلك من أفعال اليهود بزعم أنّ 
هذا من التذلل والتواضع. رغم كونهم يروون أنّ عمر بن الخطاب »لعنه الله« قال للرّسولِ »صلّى الله عليه وآله« يومًا: 
)إناّ نسمعُ مِنَ اليهودِ أشياء نستحسنها منهم فنكتبُ ذلك منهم ؛ فغضبَ النبيّ »صلّى الله عليه وآله« وقال: أمتهوكون 

ا لم يسعه إلّ اتِّباعي( أنتم يا ابن الخطّاب؟ لو كان موسى حيًّ
فعمر بن الخطاب »لعنه الله« كان مفتوناً باليهود وطقوسهم وعقائدهم في حياةِ رسولِ الله »صلّى الله عليه وآله« وكان 
يتقرّب إليهم ويذهب إلى مجالس درسهم فيكون تصديق استحسانه لأفعالهم بعد حياة النبي صلى الله عليه وآله من 

باب أولى.
وقد أنكر أهلُ البيت »عليهم السلام« التكفير في الصلاة ونهوا عنه نهياً مؤكدّاً.

نهوا عليهم السلام عن عقد اليدين على الصّدر وسمّوهُ التكفير وهوَ »التكتُّف« أو »القبض« في الصّلاة. وحال أهل البيت 
ما شرحناه من شهادةِ الرسّولِ »صلّى الله عليه وآله« لهم بنفي الضلالةِ عنهم وعمّن تمسّك بهِِم. بينما في الطرف المقابل 
ليسَ من بدعةٍ ابتدعها هذا الرجّلُ إلّ وأولياءهُ محتفظون بها مواظبون عليها وعلى العمل بها، طاعنون على تاركها، وكلُّ 

تأديبٍ نبويٍّ قد خالفه الرجّلُ ببدعةٍ فهو عنْدهم مطروحٌ متروكٌ مهجورٌ ويُطعن على من استعمله! 
وإذا رجع الباحث ودقق سيرى وجود تطابق كبير بين صلاة اليهود وصلاة الطائفة البكرية في الأفعال والحركات، فاليهود 

رون في الصّلاة، فالهيئة هي ذاتها  يقولون »آمين« في الصّلاة، كما أنهم يعقدون أيديهُم أو يقبضونها ويُكفِّ
قال العلّمةُ الحلّي في »نهج الحقّ«: ذهبت الإماميّةُ إلى أنّ قول »آمين« يُبطل الصّلاة وخالف في ذلك الفُقهاء الأربعة.

إذًا ؛ هـذه هي المحطّة الأولى وهي أنّ قول الأئمّة »عليهم السّلام« وإجماعهم وإجماع فقهائهم هو أنّ قول »آمين« في 
ريانيَّة«، ومن جانبٍ آخر في بحارِ الأنوار أيضًا عن أبي عبد الله الصّادقِ  الصّلاة مُبطلٌ لها وأنهُّ مأخوذٌ في الأصلِ من »السُّ

»عليه السّلام« قال: إنّ تفسيرَ قولك »آمين« )ربِّ افِعَل(
معنى قول »آمين« هو أنك تقول »ربِّ افِعَل« 

ثانيا: في حديثٍ آخر أنّ »آمين اسمٌ من أسماءِ الله عزّ وجل ،فكيف ذلك ؟! 
الجواب: لا مُنافاة ; لأنّه كما تقرّر في »علم الأصول« كثيراً ما يكون للكلمة معنى بحسبِ )الوضع التعييني( ثُمَّ يكون لها 

عَيُّني(. معنى آخر بحسبِ )الوضع التَّ
وهنالك فرق بينهما. فالتعيين هو أنّ الكلمة تمّ توظيفها لمعنى معين ثُمَّ لظروفٍ ما مع تعاقبِ الأزمان والأقوال وانتقال 
ا لمعنى آخر  اللفظة من بلدٍ إلى آخر ومن لغةٍ إلى أخرى تتلاقح اللغات فيُصبح للكلمة وضعٌ تعيُّني. أي هي تعيّنت تلقائيًّ

كتسبت معنى آخر. وأخذت وا
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أصلُ كلمة آمين اسمٌ من أسماء الله بحسبِ هذا الحديث، ولكنه اسمٌ من أسماء الله في اللّغة القديمة، وقد أخذت اللفظة 
ا مع مرور الزّمان فصارت بمعنى »اللهُمَّ استجِب« أو »ربِّ افِعَل« نِيًّ معنى آخر تعيُّ

لاحظوا اليوم مثلً ما معنى قولنا: )بسْمِ الله الرحّمن الرحّيم( 
نحنُ نبدأُ )بسْمِ الله الرحّمن الرحّيم( طالبين البركة والتأييد على جميع الأصعدة، لكنّكَ تجد في بعض الأدعية الشّريفة 

المأثورة هذا النّص )يا بسِْم الله الرحّمن الرحّيم( 
هكذا تجد في الأدعية ،فكأنّ عبارة أو آية )بسْمِ الله الرحّمن الرحّيم( صارت اسما لله تبارك وتعالى ،لأنّ حقيقة الاسم هو 

اللفظ الدّال على المعنى. 
)بسْم الله الرحّمن الرحّيم( 

كدَ لفظٍ دالٍ على المعنى وهوَ الله تبارك وتعالى الذّات المقدّسة. هذهِ العبارة مجتمعةً يمكن أنْ تُشكِّلَ أوثق لفظٍ وآ
في بعض الأدعية كذلك نقول: )يا قل هوَ الله أحد(

المُخالف للشيعة لا يمكنه بطبيعة الحال أن يستهزئ بهذا لأنّ المخالف إذا انتبه والتفت فهو في عقيدته يُسوِّي ما بين 
الذّات الإلهية والقُرآن الحكيم فتُصبح آيات القُرآن الحكيم هي ذاتُها الله عزّ وجل-والعياذ بالله- فهم يقولون بما يسمّونه 
»الكلام النّفسي« ولذا يكون كلام الله عندهم غير مخلوق، ولهذا إذا قال أحدهم )يا قل هو الله أحد( كأنهّ قال يا الله ،)يا 

بسْم الله الرحّمن الرحّيم ( كأنهّ قال يا الله.
فلا يُمكن أنْ يشنّع علينا المخالفون في ذلك طبقًا لمعتقدهم الفاسد.

•أمّا نحن فنقول شيئاً آخر! 
حاشا أنْ نقول أنّ كتاب الله غير مخلوق بمعنى أنْ نسوِّي بين الذّات الإلهية وكلام الذّات الإلهية، فهذا كفرٌ عندنا. 

كدََ الألفاظِ والعبائر في الدلالةِ على المراد والمقصود فتحلُّ  إنمّا غايةُ ما نقوله هو أنّ هذه الآيات الكريمات أحياناً تكونُ آ
محل الأسماء.

وبالمناسبةِ أيضًا هنالك على غرار هذا الحديث الّذي مرّ معنا وهو أنّ »آمين« اسمٌ من أسماءِ الله عزّ وجل حديثٌ آخر 
ه: هذا نصُّ

عن أبي إسحاق الخُزاعي عن أبيه قال: دخلتُ مع أبي عبد الله أي الصادقِ »عليه السّلام« على بعض مواليه يعوده في 
مرضه فرأيتُ الرجّل يكثرُ من قول »آه« فقلتُ لهُ يا أخي اذكُر ربكّ واستغِث به، فقال أبو عبدالله »عليه السّلام«:

إنّ آه اسمٌ من أسماء الله عزّ وجل فمن قال آه فقد استغاث باللهِ تبارك وتعالى.

• حتّى كلمة )آه( يبدو أنهّا في اللُّغةِ القديمة عند البشر كانت عبارةً عن نداءٍ لله عزّ وجل واسماً من أسماء الله تعالى، 
ر  ولكنّها أخذت بحسب الوضع التعيُّني معنى«التوجُّع«،وهذا التغير بحسب المسيرة البشرية حاصل فإنّ التطوّر والتغيُّ

في معاني الألفاظ بما يُهجر معه المعنى القديم ويُلتفت فقط إلى المعنى الجديد أمر ملموس.
ف هذا اللفظ في معنى  كمثال؛ إذا رأينا منظرًا جميلً فإناّ نقول: )الله( وهذا يدرج على الألسنة عفوياً فقد تجد أنّ من يوظِّ

التعجب والاستحسان شخصا )ملحدا(!
لأنّ هذا اللفظ وهو لفظ الجلالة قد صرنا الآن نعني به »التعجب« إذا ما رأينا منظرًا جميلًً أو عجيبًا.

أيضاً تجدنا في الدارجة نقول في الحثِّ على الحركة: )يلّ(; )يلّ( 
فماذا تعني في الأصل؟ 

إنها تعني )يا الله( 
الآن تجدها دارجة على الألسن في مواطن شتى ) يلّ يا شباب، يلّ بدأنا، يلّ مشينا، إلخ .. (، وأحياناً من يلهج بها يكون غير 

مؤمن أو مسلم ولكنه يستعملها بمعنى الحث والتحفيز.
هـذا كلّه من قبيل التطوّر والتغير اللغوي الذي أشرنا إليه، ولذا ليس بغريبٍ أنْ تكون لفظةُ »آه« من حيث الأصل في اللّغة 
البشريةّ القديمة باللّسان البشري القديم هي اسمٌ من أسماء الله عزّ وجل لكن لأنّ الأجيال البشريةّ المتعاقبة أدركت 
آباءها وأجدادها وهم ينطقون بهذا اللفظ )آه( في حال المرض والوجع فإنهم هجروا المعنى القديم مع مرور الأزمان وأخذوا 

بالمعنى الجديد.
• إنّ من يكشف هذه الأسرار هم حُجج الله تعالى صلوات الله عليهم ! 

فنورد أيضاً من قبيل ما ذكرناه لفظة »رمضان«
لاحظوا هذه الرواية في بحار الأنــوار، عن سعد عن أبي جعفرٍ أي الإمام الباقر »عليه السّلام« قال: كنّا عنده ثمانية رجال 
فذكرنا رمضان فقال : لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان ،فإنّ رمضان اسمٌ من أسماء الله عزّ وجل لا 
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يجئ ولا يذهب، وإنمّا يجئ ويذهب الزائل والله عزّ وجل لا يزول، ولكن قولوا شهرُ رمضان، فالشّهرُ المضاف إلى الاسم، 
والاسمُ اسم الله، وهو الشّهرُ الّذي أنُزل فيه القُرآن جعله الله تعالى مثلً وعيدا.

إذاً نستفيدُ من هذا أنهّ بالفعل من الممكن أن تكون للألفاظ معانٍ منها أسماء الله عزّ وجل فإنّ لله عزّ وجل أسماء عديدة 
منها ما هو معروف ومنها ما هو غير معروف. والشّائع عند النّاس أنّ الأسماء الحسنى تسعة وتسعون اسمًا، مع أنهّ على 
التحقيق عندنا نحن الشّيعة الإمامية لسنا نحصر عدد أسماء الله الحُسنى بهذه التّسعة والتّسعين ،لكن على أيّ حال إن 

أخذنا بهذا الشّائع فهذه الأسماء الحُسنى لا تعني انحصار الأسماء الإلهية بهذه! 
فهذهِ أحسنُ الأسماء، ولكن لله عزّ وجل أسماء عديدة كثيرة أخُرى. 

• نحن قد سبقتنا إلى هذا الوجود أقوامٌ وأقوام من لَدُنْ آدم »عليه السّلام«، بل وقبل ذلك أيضًا أقوام من الجن وغيرهم 
من أقوام يشبهوننا لكنهم ليسوا من الإنس، وإنما من النّسناس.

هنالك ناس، وهنالك نسناس. النّسناس كما في الرّوايات الشّريفة عن أئمّة أهل البيت »عليهم السّلام« قومٌ خُلقوا قبل 
الناس.

والظاهر أنهم يشبهوننا لكنهم يختلفون عنّا شيئًاً ما وكان لهم آدمهم، حيث في الرّوايات أنّ قبل آدمكم هذا سبعون آدم ، 
بمعنى رأس كلّ جنسٍ وقومٍ خلقهم الله عزّ وجل.

ر الاكتشافات الحديثة الأحفوريةّ  ونحن الشيعة الإماميّة الوحيدون من بين الفِرق الّتي تنتسب إلى الإسلام يمكننا أن نفسِّ
وما شاكل مما يدل على وجود الكائن الشّبيه بالإنسان منذ ملايين السنين لأنّ ما بيننا وبين آدم بحسب أقصى الحسابات 

التأريخية والزّمنيّة لا يمكن أن يصل حتّى إلى نصف مليون سنة.
كثر طولاً، والأرجل تبدو مسطحة  فما تفسير وجود كائنات تشبهنا ولكنها مختلفة عنا بعض الشيء. حيث تكون أصابعها أ

الى غير ذلك من بعض الاختلافات، وهو ما يسمونه الكائن الأول بحسب اصطلاحاتهم.
بقية الأديان والمذاهب لا تمتلك تفسيراً لذلك، بينما عندنا نحن الشيعة فإنّ أئمتنا عليهم السلام يقولون أنّ قبل آدمكم 
هذا سبعون آدم. فواحدة من تلك الأجناس تسمّى نسناس ولهم قصص مذكورة في الرّوايات وكيف أنهم فسدوا وسفكوا 

الدّماء وتجبّروا فأهلكهم الله عزّ وجل. وهذه واحدة من المعارف التي هي ذرة في محيط كثير ممّا نجهله.
تاريخ  فإننا مقابل  أيضًا محتمل،  الأجناس، فهذا  تلك  المتوارثة عن  الألفاظ  القديمة هي عبارة عن  الأسماء  فلعل هذه 

بشري ممتد،)وربُّك يخلق مايشاء ويختار(
فمن الخطأ أن لا نتواضع للعلم ونتصوّر أنّ حدود معرفتنا فقط هي كُلُّ العلم ومُنتهاه.

كثر يكتشف أنّ الّذي كان عليه من قبل هو أخطاء وقضايا هو غافل عنها ولا يعرف شيئاً عنها  ا أ الإنسان كلما تقدّم علميًّ
وجاهل بها، لكنّ مشكلة الناس هي »العجلة« فإنّ البشر يتعجّل ولا يتواضع للعلم. 

فيتصور أحدهم أنه بمجرد أن يقرأ كتاباً أو يتعلم حرفين من العلم فقد صار مؤهلا لأن يتكلم عن الدين ويحكم بأنه خرافة 
وباطل. 

وعودا على بدء نقول أنّ شاهدنا في الكلام هو ما ذكرناه من أنّ اسم )آه( اسمٌ من أسماء الله تعالى وقد أخذ تاليا هذا 
الوضع وهو أنّ الناس تذكره حين »التوجّع« 

ي به هذا الشّهر فصار منصرفًا إليه. كذلك اسم رمضان هو في الأصل اسمٌ من أسماء الله تعالى سُمِّ
العرب وضعوا للأشهر أسماء  الرمضاء لأنّ  بها. فهذا يقول الاســم من  لنا نحن  آخــرون لا علاقة  هنالك نظريات يطرحها 

بحسب ما عهدوه منها فيجيب عليهم المعترضون أنْ كيف يأتي شهر رمضان في الشتاء؟! 
فيقول الآخرون كلا هذا يعني وجود خطأ ما في الحسابات -رغم أنّ أمرا كهذا غير وارد فهذه أشهر قمرية دوّارة-

قسمٌ آخر يقول: كلا، ذاك من باب أوّل تسميتهم للشهر إذْ صادف حينها الحر. 
وتلك جميعها تبقى نظريات ظنيّة لا يقينيّة لأنها ليست نابعةً من مشكاة الوحي، بخلاف ما نحن بإزاءه فكلام أهل البيت 
»عليهم السّلام« إنْ صحّ وثبَتَ الصُدور يكون من مشكاة الوحي لا يعتريه الشّك شأنه في ذلك شأن القُرآن العزيز، فالنبيّ 
ك بهؤلاء وضمِن لنا أن نعُصم من الضلالةِ إن تمسّكنا بأئمّة العترة الطاهرة »عليهم  »صلّى الله عليه وآله« أمرنا بالتّمسُّ
السّلام«، فقال صلى الله عليه وآله: )ما إنْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي( فإذًا؛ كما أنّ 
لفظةَ )آه( يمكن أن تكون منقولةً ولفظة )رمضان( يمكن أن تكون منقولةً، فكذلك لفظةُ »آمين« يمكن أن تكون منقولةً 
ولها معنى أوّلي هو الأصل، ثمّ بعد ذلك تبدّل هذا المعنى، وإنّ في معاجم اللُّغة شواهد كثيرة على كلمات هي من حيث 
الأصل قادمة من لغات أخرى لكنّها لمّا دخلت في محيطنا العربي قد صارت لها معان أخُرى، وأحيانا تتسِع هذه المعاني 

وأحيانا تضيق. 
أذكر لكم مثالً واحدا وهو كلمة »زنديق« 
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هي في الأصل كلمة غير عربيّة. )زنديق( أعجميّة فارسيّة ، يُقصدُ بها الدّهري، أي الّذي يقول بقِدمِ الدّهر ويقول بالثنويةّ.
لمة.  في الديانة المجوسيّة الثنوية يقولون بإلهين اثنين إله النُّور وإله الظُّ

رور في الدّنيا ترجع إليه، وما من جنّةٍ أو  لمة إله الشّر فكل الشُّ إله النور إله الخير فكل الخيرات في الدّنيا ترجع إليه، وإله الظُّ
نارٍ أو قيامة ومعاد، وإنمّا هنالك كُرور في الدّنيا، والدّهر باق ومستمر.

غاية ما هنالك أنّ من يعمل خيراً في الدّنيا يأتي في الدورة الثانية إلى الدنيا في خِلقة أفضل. ومن يعمل شرا يأتي إلى الدنيا 
في الدورة الثانية في صورة أدنى فقد يُمسخ حشرة مثلاً، وهكذا.

هذا ما يعتقد به المجوس ويعتقد به الدّهريون وتعتقد به بعض الطوائف المنحرفة في المحيط الإسلامي ومنها الدروز، 
والنصيريةّ كذلك يعتقدون بالتّناسُخ وعندهم خرافات كثيرة في ذلك.

جاء في لسان العرب: الزنّديق القائلُ ببقاء الدهر )فارسيٌّ معرَّب اللفظ( 
فارسيٌّ معرّب وهو بالفارسيّة أصله )زندگ راي( يقولُ بدوام بقاءِ الدّهر، قال الجوهري: )الزنّديقُ من الثنوية وهو معرّب 

والجمعُ »الزنادقة«، هذا أصل كلمة زنديق(. 
الآن كلمة زنديق تُطلق في محيطنا الإسلامي على كُلِّ إنسان منحرف حتّى وإن لم يكن قائلً بالثنوية والدهرية! 

فكيف نستحل إطلاق لفظ زنديق عليه؟! 
بت فصار لها معنى أوسع وهو الدلالة على كُلِّ منحرف ومُبتدع. هذه الكلمة انتقلت حيث عُرِّ

ــدّ المطمر بينك وبين  الــسّــام« لحمران بن أعين رحمه الله: ))مُ الــصّــادق »عليه  الــرّوايــات الشّريفة قــول الإمــام  تجد في 
أصحابك فمن اجتازه فهو )زنديق( وإن كان مُحَمّديًّا علويًّا فاطميا((

إلى هذه الدّرجة يصل الأمر؛ فكل فرد يخرج عن الاعتقادات الحقّة فهو )زنديقٌ(. 
ثالثا: نستظهر من هذا كُلّهِ أنّ قول )آمين( في نفسهِ لا بأس به فهو في الأصلِ اسمٌ قديمٌ من أسماءِ الله تبارك وتعالى وليسَ 

يبعد أنّ الفراعنة أطلقوه على آلهتهم كما أطُلق اسم رمضان على الشّهر المخصوص.
فلمَ لا نقول هكذا؟ 

نقول إن صحّ أنّ ضبط اللفظ هو آمون أو آمايين فهو أصلً آمين؟
فلمَ لا يكون المقصود بآمين الإله؟ وهذا من اللّغات البشرية القديمة، وإذا بالفراعنة والمصريين القدماء يطلقونه على 

أحدِ آلهتهم.
فما المانع من ذلك؟ لا يبعد هذا.

لم تمنع الشّريعةُ استعمال هذا اللفظ في مطلق الدّعاء العام وإنمّا منعت منه في العبادة المخصوصة وهي الصّلاة لكيلا 
نضاهي عبادات الأديان الأرضيّة كالفرعونيّة أو اليهوديةّ.

عاء. لكن إذا استعمله بهيئةٍ وكيفيّةٍ تُضاهي الصّلاة  أي أنّ اللفظ بما هو لا إشكال فيه إذا استعمله الإنسان في مطلق الدُّ
يحَْرُم  فحينئذٍ  والنّصرانيّة  اليهوديةّ،  كالفرعونيّة،  أخرى  كُفريةّ  منحرفة  أديــان  عليها  الّتي  الخاصّة  والعبادة  المخصوصة 

ويكون مفسدًا للصّلاة.
هذا تفسير استظهاريِ لإباحة الشّريعة استعمال هذا اللفظ في مطلق الدّعاء وحظرها إياّه في خصوص الصّلاة، وهو أن 
إلى المحيط الإسلامي حيث لا تكون هنالك فوارق  التّشابه هذا مدعاةً لتسرُّب الشّركِ والكفرِ  لا تقع المضاهاة ويكون 

واضحة بين صلاتنا وصلاتهم. 
بينما هذا المنع يحول دون المضاهاة الواضحة في خصوص عبادةٍ كالصّلاة وهي رأس العبادات وعمود الدين. وإن كان 

اللّفظ في أصله صحيحا لكن لأنهّ أخذ هيئةً ورمزية معنوية أخُرى في هذا المورد.
ومسألةُ المنع عمّا كان أصله صحيحا لفظا منعا للمضاهاةِ لهُ شاهدٌ من كتاب الله عزّ وجل كما في سورة البقرة في قوله 

تعالى )يا أيهّا الّذين آمنوا لاتقولوا راعِنا وقولوا انظُرْنا واسْمعوا وللكافرين عذابٌ أليم( 
هذه الآية عمَّ تتحدّث؟ 

المسلمون كانوا يأتون النبيّ »صلّى الله عليه وآله« يطلبون منه المراعاة فكانوا يستعملون هذا اللفظ فيقولون )راعنا(.
هذا اللفظ في لغة يهود المدينة كان له معنى شائن وهو نوعٌ من أنواع السّب والشّتم ولذلك أعجبهم قول المسلمين 

)راعِنا(.
بينهم،  فيما  ويتضاحكون  راعِنا(  )راعِنا،  القاسم  أبا  يا  قولهم  وآلــه« متعمدين  عليه  النبيّ »صلى الله  إلى  يأتون  فكانوا 
لوا اللفظة  فصار استعمال تلك اللفظة مضاهاة، ولذا منع القرآن الحكيم المسلمين من أن يقولوا راعِنا وأمرهم أن يُبدِّ
إلى )انظُرنا( درءً لهذه المضاهاة مع أنّ الكلمة في أصلها ذات معنى صحيح. ولاحظوا أيضاً أنّ مسألة تحويل القبلة هي 

أيضاً لهذه العلّة.
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ل الله تعالى سُننه وقوانينه؟ لماذا لا يُبدِّ

ل  المحــاور: فلتســمح لنــا أن نرجــع إلى نقطــة الصفــر فنقــول: لمــاذا لا يبــدِّ
الله تعــالى القوانــن التــي ســنّها مــع مــا تنطــوي عليــه مــن تعريــض البــر 

للمتاعــب والمحِــن؟ 

سماحة الشيخ الحبيب: هكذا نكون قد رجعنا إلى نفس الكلام السابق. 

ــية  ــص نفس ــات وخصائ ــه قابلي ــر( ل ــمه )الب ــن اس ــن كائ ــدث ع ــن نتح نح
ــض  ــن تعري ــدّ م ــا بُ ــة، ف ــنن الإلهي ــن والسُّ ــك القوان ــر تل ــتقيم بغ ــة لا تس معين
البــر إلى مثــل هــذه العذابــات والآلام وإلّ فإنــه لا يتكامــل أخلاقيــاً ولا ينضــج 
فكــره الإنســاني ولا تتســامى نفســه الإنســانية، ولا تنشــأ لديــه قِيــم الســعي نحــو 

ــاه  ــع الأصعــدة كــا ســبق وفصّلن ــة والتحــر والتطــور عــى جمي المدني
الُمحــاوِر مُتداخــا: ألا يمكــن للإنســان أن تكــون لديــه كلُّ تلــك القيــم 

الســامية التــي ذكرتموهــا مــن غــر هــذه المتاعــب والآلام؟!

ــاف  ــه خ ــا يُعاكس ــك، لأنّ م ــه ذل ــن ل ــم لا يمك ــا: نع يب ــب مُِ ــيخ الحبي الش
ــة.  الحكم

فالإنســان هــو كــا وصفــه الله تعــالى بقولــه:}إنّ الإنســان لَيطغــى أنْ رآه 
إنّ النبيّ الأعظم »صلّى الله عليه وآله« قد بعُِثَ في مكة ودعا النّاس إلى الإسلام، وكانت صلاتهُ طبقا للحنيفيّة، أي كان 
يتوجّه إلى الكعبة الشّريفة على ملّة إبراهيم »عليه السّلام« فكان يصلّي إلى الكعبة. وقد أمره ربهّ لئلا تتحقّق المضاهاة 

لَ القبلةَ إلى بيت المقدس فلا يبدو المسلمون والمشركون على وجهة واحدة. بأنْ يحوِّ
فلمّا هاجر إلى المدينة وكان سكاّن المدينة من اليهود وقبلتهم كقبلة المسلمين إلى بيت المقدس فإنّ الله تعالى أمره أن 

يرجع مرةّ أخرى إلى الكعبة المعظّمة)فلنولينّك قبلةً ترضاها( لئلا تقع المضاهاة لليهود.
فالخُلاصة في هذه المسألة هي أنّ كلمة« آمين« لسنا ندفع بالمطلق أنْ يكون آمون أو آمايين أو غيرها من مشتقاتها، 
ولكنّ هؤلاء الفراعنة هم في الأصل أخذوها من اسمٍ قديم من أسماء اللهِ تعالى. ولئلّ تتحقّق المضاهاة مَنع أئمّتنا »عليهم 
الصلاة والسّلام« من أن نذكرَ هذه اللّفظة في العبادةِ المخصوصة كالصّلاة، أمّا في مطلق الدّعاء حيث لا محذور من قبيل 

المضاهاة فلا بأس أن نستعمل اللفظ لكن لا على النحو الّذي يكون عليه اليهود والفراعنة وغيرهم من أهل الزيغ.
√ كان ذلك البيان من شيخنا الحبيب نموذجا لسؤال طرحه أحدهم مستفسرا عن جعل بعض الجهلة مسألة جزئية ظنيّة 

كهذه قضية تُتّخذ للتشكيك في الأركان اليقينية الثابتة وهي: الله تعالى ونبيه وآله عليهم السلام.
ومن خلالها يتبين مدى حماقة وجهل من يتخذ منهجا ركيكا كهذا أو يعتمده في تفنيد الحقائق وتوهين الثوابت((
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اســتغنى{)))

في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه.

}كلّ إنّ الانســان ليطغــى أنْ رآهُ اســتغنى{ قــال: »إنّ الإنســان إذا اســتغنى يكفــر 
ويطغــى ويُنكـِـر«))).

فهــذا هــو واقــع الحيــاة البشريــة المحســوس وهــو ممـّـا لا يمكــن نكرانــه. لاحــظ 
البيئــات الفقــرة، ســتجدها عــادة تتّســم بالترابــط الاجتماعــي والوفــاء والتناصُــح 
ــرة  ــات الفق ــودة في البيئ ــة موج ــانية الجميل ــم الإنس ــى القي ــتجد أرق ــة وس والأمان

بقــدر يفــوق المجتمعــات الغنيّــة. 
ــات الفقــرة أســعد مــن  ــا نجــد البــر في البيئ ــل رب ــع مُتداخــا: ب المذي

ــم. غيره

ــم  ــم. إنه ــن غيره ــكينة م ــعادة وس ــر س ــم أكث ــم إنه ــا: نع ــب مُيب ــيخ الحبي الش
ــعداء.  ــراء وس فق

ــاء الُمترفــن يذهبــون في أواخــر عمرهــم  لذلــك تجــد كثــراً مــن هــؤلاء الأغني
ــعادة لم  ــكينة وس ــة وس ــون براح ــم يحس ــون أنه ــرة ويقول ــات فق ــش في بيئ للعي

ــل. ــن قب ــوها م يحس
المذيع متداخلًا: أو نجد أولئك الُمترفين ينتحرون في نهاية المطاف!

يبــاً: بــى، أو ينتحــرون بالفعــل. لأنّ هــذه المدنيّــة وطغيانهــا  الشــيخ الحبيــب مُِ
الرأســالي والاســتغراق في الثــراء الفاحــش والملــذات التافهــة يجعــل البشر منســلخاً 
مــن إنســانيّته مُســتغرقاً في اللهــو والبهــارج الدنيويــة، فيكتشــف بعــد حــن أنّ ابنــه 
مُدمــن مخــدرات وزوجتــه في عــالم غــر عالمــه، ومَــن حولــه لا يريدونــه لذاتــه بــل 

1 سورة العلق آية 7-6.
2- تفسير القمي، ج٢ ص٤٣٠.
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هــا الوجــوه المزيّفــة والتملُّــق مــن  لمالــه فتنعــدم الثقــة وتتحــوّل الحيــاة إلى دوّامــة تلفُّ
ــة والمؤامــرات في  ــد، والخــداع والمصالــح والغــدر والخيان الخــادم والقريــب والبعي
صراعــات المــال والســلطة، ناهيــك عــن الخــوف والقلــق المســتمر وعــدم الشــعور 
ــة فــأي طعــم  ــاة إلى غاب بالأمــان عــى النفــس والممتلــكات. فحينهــا تتحــول الحي

للســعادة سيشــعر بــه هــؤلاء الُمترفــون؟!

تلــك الطبقــة مــن الأثريــاء تجــد نســبة كبــرة منهــم يراجعــون الأطباء النفســيين 
بحثــا عــن عــاج لمشــاكلهم النفســية. فليســوا في راحــةٍ حقيقيــةٍ مــن العيش.

ــرة إلى  ــاء ذات م ــت، ج ــا في الكوي ــاء عندن ــى الأغني ــن أغن ــاً م ــر أنّ رج أتذكّ
أحــد العلــاء، وأخــذ يبكــي مــدّة نصــف ســاعة، والعــالم يحــاول تهدئتــه ويســأله: 
خــراً إن شــاء الله، مــا الخطــب، هــل مــن مشــكلة فنعينكــم عــى حلهــا بــإذن الله 

تعــالى؟

ــديّ  ــم أنّ ل ــاً رغ ــتُ مرتاح ــكلتي، فلس ــا مش ــري: لا أدري م ــك الث ــال ذل فق
نــة، بمعنــى أنّ الله تعــالى  ــا رجــل متديــن أيضــاً وعائلتــي مُتديِّ أحســن عائلــة، وأن
جمــع لــه الديــن والدنيــا فهــو صاحــب تجــارة ومركــز اجتماعــي مرمــوق ويعيــش 

ــة. ــة متدين في بيئ

أي أنّــه مــا مــن مشــكلة حقيقيــة لديــه، ومــع ذلــك يقــول: لا أدري لمــاذا لســتُ 
ــاة  ــط الحي ــة ونم ــن رتَاب ــأم م ــاب بالسّ ــق ومص ــي مُره ــا في داخ ــا، شيء م مرتاح

التــي أعيشــها. 

هنــاك حالــة نفســية تصيــب بعــض النــاس بحيــث تجعلهــم يشــعرون وكأنهــم 
ــا  ــكلته وم ــي مش ــا ه ــرف م ــا يع ــاة، ف ــش الحي ــى هام ــال وع ــون في الظ يعيش

ــه؟ ــذي يضايق ال

إنهــا مشــكلة طغيــان المــادة والشــعور بالاســتغناء عــى الصعيــد الدنيــوي. فــإنّ 
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الإنســان إذا لم يُِــسّ بالجــوع فإنــه لا يلتــذُّ بالطعــام ولا يعــرف قيمة شــعور الشــبع. 

ــام؟  ــذ بالطع ــف يلت ــره كي ــوال عم ــبع ط ــة الش ــش حال ــم يعي ــإذا كان أحده ف
ــيئاً  ــه ش ــبة ل ــدو بالنس ــه يغ ــهاه فإن ــوف الأكل وأش ــن صن ــه م ــرض علي ــا عُ مه

ــاردة. ــح ب ــه تصب ــة تجاه ــاً والرغب اعتيادي

إذا لم يُِــسّ الإنســان ولــو للحظــات بالفقــر أو الحاجــة فإنــه لا يشــعر بلــذّة مــا 
يمتلكــه. 

ــذّ وطــاب ســوف تــأتي  ــا عــى الــدوام ويشــري كل مــا ل إذا كان الإنســان ثريّ
عليــه فــرة لــن يلتــذّ فيهــا بــا يشــريه. 

سيشــري أحســن ســيارة أو طيــارة ولــن يشــعر بــأيِّ لــذة في ذلــك فقــد صــار 
ذلــك بالنســبة لــه شــيئاً اعتــاد عليــه.

إنّ اعتيــاد بعــض الأنــاط كأســلوب للحيــاة مهــا بــدت فيــه مــن لــذّة هــو آفــة 
تتفاقــم إلى مشــكلة نفســية تدفــع ببعضهــم للانتحــار.

ــوا  ــاذا ليس ــم الله- لم ــم -أجلك ــن وأمثاله ــاة كالإباحي ــال؛ الزن ــبيل المث ــى س ع
ــن؟  مرتاح

ــم  ــط، وه ــا ضواب ــت له ــة ليس ــة بهيمي ــت إلى ممارس ــة تحوّل ــك الممارس لأنّ تل
ــذة فيهــا، وذلــك يجعلهــم  ــم فيفقــدون الشــعور بالل مُســتغرقون فيهــا بشــكل دائ
ــون  ــا يصل ــر ف ــذّة في التغي ــدوا الل ــاً في أنْ يج ــاذّة طمع ــات ش ــون إلى ممارس ينطلق
إلى شيء مــن مُبتغاهــم، فيصــل بهــم هــوس البحــث عــن المتعــة إلى نــكاح البهائــم 

ــاه. ــن مُبتغ ــيئاً م ــم ش ــد منه ــد الواح ــا يج ــم الله- ف -أجلك

وفي النهايــة ينتهــي بــه الحــال إلى تعاطــي العقاقــر الُمسْــتجلبة للرغبة الجنســية مع 
مــا تنطــوي عليــه مــن ســلبيات ومخاطــر عــى الصحــة لأنّ النشــوة الجنســية تمــوت 
لديــه مــع الوقــت ويتعــرض لمــا يُســمّى الــرود الجنــي والســبب هــو الاســتغراق 
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في حالــة الإشــباع الجنــي، فأينــا توجّــه يجــد هــذا الــيء في متناولــه، وأينــا صرف 
نظــره يجــد حولــه نســاء متعريــات باســتمرار وغــر ملتزمــات بحجــاب أو حشــمة.

وذلــك يرجــع إلى أنّ الإفــراط في كلِّ شيء يُضعــف الرغبــة فيــه والاســتمتاع بــه، 
وبالتــالي تمــوت الرغبــة فيــه حينئــذ ويحــلُّ الــرود والــا مبــالاة.

ــارة  ــة والحض ــة الُمنفلت ــذه المدنيّ ــبب ه د بس ــرِّ ــد جُ ــان ق ــون الإنس ــذا يك وبه
ــار لا  ــاة فص ــذات الحي ــي بمل ــل والحقيق ــتمتاع الكام ــن الاس ــة م ــة الُمترف الكاذب

ــيء الآن. ــة ب ــذّة حقيقي ــعر بل يش

ــا الله تعــالى مُســتغنين مــن الأصــل فكيــف ســنلتذُّ  ــإذا أراد أحدهــم أن يخلقن ف
بــا حولنــا، وكيــف ننضــج ونتكامــل ونشــعر بقيمــة مــا نخطــه وننجــزه في طريقنــا 

م المعــرفي عــى جميــع الأصعــدة؟! ر والتقــدُّ ن والتحــرُّ والتطــوُّ نحــو التمــدُّ

ــدّ فيــه مــن نســبة مــا  إنّ ذلــك الفــرض هــو خــاف الحكمــة فــإنّ واقعنــا لا بُ
مــن الألم والاحتيــاج والنقــص والابتــاء. أمّــا النظــر بهــذه الطريقــة للأمــور وبهــذا 
الشــكل الســطحي والنفــس الأنانيــة الضيقــه هــو نظــرة طفوليــة في الفهــم والتمييــز 

والتقييــم، كنظــرة الطِّفــل لـِـرب والــده إيّــاه تأديبــاً لــه وحرصــاً عليــه.

لا يســعى ذلــك الفــرد ذو النظــرة المحــدودة إلى إنضــاج نفســه وتوســيع مداركه، 
وعندمــا يتأخّــر ويســتهتر، وينتظــر إلى أن ينضــج تفكــره في الآخــرة سيكتشــف أنــه 
ــراً كيــف تكــون الأمــور  قــد فــات الأوان. فهنــاك في عــالم الآخــرة ســيعرف متأخِّ

وموازينها. 

ــا  ــا ونقصن ــا وضعفن ــا ومعرفتن ــة علمن ــع محدوديّ ــا م ــر أنّ ــن الب ــكلتنا نح مش
ــا  ــل -عــى ســبيل التســامح في اللفــظ- كأن ــى عــى الله تعــالى، فالبــر ولنقُ نتجنّ
يظلمــون الله تعــالى )وحاشــاه( أن يصلــه ظلــم أحــد مــن خلقــه. فأقــول أنّ البــر 
رون لهــا مــا يشــاءون، لكــن بالنِّســبة لله عــزّ وجــلّ تتعطّــل  بالنســبة لأنفســهم يُــرِّ
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وتضيــق مــدارك البــر التــي تتَّسِــع لآلاف التبريــرات لأفعالهــم وقراراتهــم 
ــم! وقوانينه

ــن  ــس الأم ــن مجل ــرار م ــوم بق ــنُّ الي ــي تُش ــروب الت ــذه الح ــيٍّ ه ــال ح كمث
الــدولي، وقــرار مــن الأمــم المتحــدة فيتــمُّ تغليفهــا بأحســن غطــاء أخلاقــي يجعــل 
مــن هــذه الحــروب الوحشــيّة الدمويّــة أخلاقيــة ذات نفــع ولهــا مبرراتهــا الأخلاقية 
ــر  ــه تبري ــمّ مــن خلال ــاً، وهــي أحــد مــا يت ــة مث والإنســانية كإزاحــة الديكتاتوري

ــة صــدام.  حــرب العــراق التــي انتهــت بإســقاط الطاغي

فيطالعــك الساســة في الغــرب بهــذه العناويــن الرنّانــة: تحريــر العــراق، إزاحــة 
ــن  ــن عناوي ــك م ــا إلى ذل ــان، وم ــة الإنس ــة، حري ــر الديمقراطي ــة، ن الديكتاتوري

برّاقــه يرددهــا الإعــام الســياسي الغــربي.

هذه الحروب كم تُلِّف من الضحايا والمآسي والقتلى من الأبرياء؟

مــاذا عــن أفــرادٍ يعيشــون مســالمين لا ناقــة لهــم ولا جمــل في تلــك الصراعــات 
السياســية وإذا بتلــك القــوة العســكرية تداهمهــم فجــأة ولــو بحُِجّــةٍ تبــدو معقولــة 
ومقبولــة، ولكــن بالنتيجــة ســوف تُرتَكــب في حقهــم جرائــم حــرب، وعــى أقــل 
ــا  ــروح ضحيته ــة وي ــة الهائل ــوّة التدميري ــك الق ــرّاء تل ــاء ج ــيذهب أبري ــر س تقدي
أبريــاء ومســاكين لا ذنــب لهــم، فالمــرأة العجــوز، والطفــل الصغــر والشــيخ الكبير 
وغيرهــم مــن فئــات المجتمــع الُمســالمة مــا علاقتهــم بــا يجــري في تلــك الحــروب؟!

ــا كــا نجــده في  ــة الإلحــاد وأمثالهــم صراخــا عالي مــع ذلــك لا نجــد مــن كهن
ــالى! ــى الله تع ــراض ع الاع

وإنْ وُجِــد اعــراض فإنّــه ليــس بذلــك المســتوى مــن الشراســة والحــدّة 
ــروب  ــا ح ــون بأنه ــم لا يقول ــهم. فإنه ــدة أنفس ــؤلاء الملاح ــل ه ــن قب ــز م والتركي

ــا. راته ــا ومُبرِّ ــا دواعيه ــا له ــا حروب ــا يعتبرونه ــرّرة. وإن ــر مُ غ
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ــات  ــت وي ــي ذاق ــاس الت ــن الن ــة م ــذه الفئ ــات ه ــأن عذاب ــون بش ــاذا يقول ف
ــروب؟  ــك الح تل

يجيبــون بقولهــم: بالنتيجــة تلــك ضريبــة لا بُــدّ مــن دفعهــا فــكل حــرب تقــع لا 
بُــدّ أنهــا ســتُخلِّف ضحايــا مــن قتــى ومُشّرديــن. ولا بُــدّ أن يتحمّــل هــؤلاء دفــع 
لــة  تلــك الضريبــة الباهضــة لأنّ هنالــك هدفــا أكــر وأســمى، ومــن حيــث الُمحصِّ
هنالــك نفــع أكــر للبشريــة والمجتمــع ينتفــع مــن وراء تلــك الحــرب وإن خلّفــتْ 

بعــض العذابــات، لأنّ إيجابياتهــا أعــمُّ مــن ســلبياتها بالنتيجــة! 

أقــول إنهــم يتحدثــون بذلــك المنطــق رغــم كونهــم لا يتعهــدون ولا يضمنــون 
لهــؤلاء المنكوبــن في تلــك الحــروب والعذابــات بــأيِّ تعويــض ولا يزعمــون أنهــم 

ســيبدلونهم بحيــاة أكمــل وأفضــل في عــالم آخــر أو مــكان آخــر! 

بــل ويتركــون قســاً مــن مُلّفــات حروبهــم مــن مشرديــن ومُصابــن ومنشــآت 
بــا رعايــة أو متابعــة. 

ومــع ذلــك يعتــرون مجــرّد تقديــم تلــك الضحايــا قُربانــا لأهــداف يرونهــا أهــم 
تبريــراً جائــزا بالنســبة لهم!

ــم  ــم العظي ــق الرحي ــاس أصــاً بينهــم وبــن الخال ــه لا قي فعــى الرغــم مــن أنّ
الحكيــم، نقــول لمــاذا لا يتعاملــون مــع الله تعــالى بــذات المنطــق الــذي يســمحون 

ــهم؟! ــر لأنفس ــه في التبري ــهم بتقديم لأنفس

ــا لبعــض المــآسي  ــاده في الدني ــراد مــن الله عــزّ وجــل عــدم تعريــض عب لمــاذا يُ
مــع كــون المصلحــة مــن وراء ذلــك أكــر مــن المفســدة لــو تأمّلنــا بشــكل دقيــق، 

ــا والآخــرة تنطــوي عــى الحكمــة والصــاح. ــة في الدني والعاقب

فلــاذا يســتنكفون عــن قبــول ذلــك المنطــق في نظرتهــم لمــا يتّصــل بــالله تعــالى 
ــدّ أن يجعلــوا الله تعــالى )حاشــاه( ظالمــا والعيــاذ بــالله! أو عندمــا تنســدُّ عــى  ولا بُ
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ــادر؟! ــر ق ــادر أم غ ــول: الله ق ــج. يق ــواب الحجُ ــر أب المكاب

ــى  ــادر ع ــر ق ــو غ ــه ه ــات تجعل ــوق بقابلي ــر مخل ــنّ الب ــادر ولك ــالى ق الله تع
العيــش في عــالم يســر وفــق مــا يتصــوّر هــو أنــه الصــواب مــن قوانــن! الله يقــول 
ــذا  ــالى هك ــق تع ــم، فالخال ــو في نفعك ــم ه ــبونه شّرا لك ــذي تحس ــذا ال ــا أنّ ه لن
يختبرنــا، ويمتحننــا، ويُنضِجنــا ويرشــدنا، ويُوقظنــا ويُنبِّهنــا ويُقيــمُ الحُجّــة علينــا، 
وهكــذا يجعلنــا بــرا مؤهّلــنَ للفــوز في الدنيــا والآخــرة إذا ســلّمنا لله تعــالى وآمنـّـا 

بــه إلهــاً حكيــاً رحيــاً. 

ــر  ــه يص ــاسٍ لكن ــي ق ــج تدريب ب لبرنام ــدرِّ ــه الم ض ــد يُعرِّ ــذ ق ــا أنّ التلمي ك
ــه. ــه وحِرص ــه وعطف ــه بحكمت ــةً من ــتاذه ثق ــه لأسُ ــلِّم نفس ويُس

فــإذاً؛ لا يســعنا بغــر هــذا الســبيل والقانــون الإلهــي إلا أن نُبطــل فلســفة الحيــاة 
مــن رأس.

ــي هــذا  ــاذا يُرهقن ــراً: لم ــة يقــول مُتذمِّ ــة الابتدائي ــذ في المرحل فهــذا أشــبه بتلمي
ــيّة؟  ــات الممدرس ــم بالواجب الُمعلِّ

ــل  ــابق قب ــي، وفي الس ــأت يُعاقبن ــرني وإذا أخط ــرة يخت ــتاذ في كلِّ م ــذا الأس ه
ــتكي  ــب يش ــدان كان الطال ــض البل ــذ في بع ــل والتلمي ــوق الطف ــض حق ــرار بع إق

ــم؟! ــذا المعل ــي ه ــاذا يضربن ــول: لم فيق

ــى  ــم ع ــوم نترحّ ــا الي ــاتذتنا؟! ولكنن ــن أس ــرب م ــا بال ــرّة مُنين ــم م ــنُ ك نح
ــؤولية. ــل المس ــاً لتحمُّ ــالاً وأه ــا رج ــوا مِنّ ــم جعل ــم لأنه أيامه

هل أغلب الطلبة في هذه الأيام رجال يُعتمد عليهم؟

يقضــون أغلــب يومهــم في اللعــب ولا يدرســون دراســة جــادّة، إلا الأوحــديِّ 
منهــم. 
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ــذه  ــن ه ــم، ولك ــبه بجحي ــا أش ــبة إلين ــات بالنس ــرة الامتحان ــت ف ــد كان لق
الأيــام تجــد التلميــذ يُمــي تلــك الفــرة وهــو يلهــو ويلعــب ومــع ذلــك يتذمّــر 

ــة؟!  ــب والدراس ــذا التع ــارات وه ــذه الاختب ــاذا ه ــاً لم قائ

ــة ليــس فيهــا اختبــار، أو عقــاب، أو توبيــخ،  فتعالــوا نُنــيء مدرســة نموذجيّ
أو مُاصّــة في الدرجــات. ولا تتضمّــن شــيئاً مــن شــأنه تكديــر خاطــر التلميــذ أو 
التنغيــص عليــه! وعــاوة عــى ذلــك نريــد منهــا أن تكــون مدرســة يتخــرج منهــا 

جميــع الطلبــة ناجحــن متفوقــن بامتيــاز!

لــوا هــذه المدرســة إلى مُلتقــى ثقــافي! فهــذه ليســت مدرســة  حينهــا يُقــال لنــا حوِّ
ولا يصــحُّ أن تُســمّى مدرســة!

لا يمكــن في الواقــع إلا أن توجــد في النظــام التعليمــي المــدرسي نســبة معقولــة 
مــن التوبيــخ والعقــاب والامتحانــات والصعوبــات. فبهــذا وأمثالــه يمكــن 

ــخصيّاً.  ــاً وش ــاً ومعرفيّ ــج علميّ ــوق وينض ــب أن يتف للطال

ــا  ــنُ فيه ــرى ونح ــة كُ ــة إلهيّ ــن مدرس ــارة ع ــي عب ــها ه ــي نعيش ــاة الت إنّ الحي
ــب  ــن يرس ــا مَ ــح، ومِنّ ــن ينج ــا مَ ــاً، فمِنّ ــاً ونُضج ــزداد وعي ــم لن ــذة نتعل تلام
ويســقُط. وإنّ التعــرض لــآلام، والمعنــاة، والعقــاب، والمتاعــب والكــوارث 
والأحــزان والابتــاءات المتواليــة بالخــر والــر جميعهــا جــزء مــن نظــام المدرســة 

ــرى. ــة الكُ الإلهيّ

قــن وتزيدنــا نُضجــاً ورُشــداً وفــوزاً لا فقــط في  وهــذه هــي التــي تجعلنــا مُتفوِّ
الآخــرة -عــى فــرض أنــه لا آخــرة كــا يزعــم الملحــد- وإنــا تلــك الأمــور هــي 

في نفعنــا الدنيــوي أيضــاً مــن جهــات شــتى.

أحدهــا أنّــا بفضــل التعــرض لتلــك المصاعــب نــزداد نُضجــاً كمجتمــع إنســاني 
بشــكلٍ أكــر.
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ــا  ــان م ــوق الإنس ــق حق ــدة ومواثي ــم المتح ــة الأم ــال، منظم ــبيل المث ــى س  فع
اً  كانــت لتِتـِـمّ لــولا مــا خلّفتــه الحــرب العالميــة الأولى والثانيــة مــن دمــار كان مــؤشِّ

صارخــاً عــى وجــود فجــوة كبــرة في قوانــن المجتمــع الإنســاني. 

إنّ الله تعــالى قــادر عــى أن يمنــع وقــوع الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة، ولــو 
بمثــل أن يصيــب هتلــر بســكتة قلبيــة قبــل أو في بدايــة توليــه المستشــارية الألمانيــة، 

أليــس كذلــك؟ فلــاذا لم يشــأ الله تعــالى ذلــك؟

ــن  ــع م ــإنّ مناف ــب ف ــدة جوان ــدى شّراً في ع ــر وإن ب ــة كهتل ــود طاغي لأنّ وج
جوانــب أُخــرى لأجيــال قادمــة ســوف تتمخّــض عــن بقائــه إلى تلــك الفــرة مــن 

حياتــه.

فاليــوم نحــن محكومــون بمواثيــق حقــوق الإنســان التــي كانــت وليــدة الابتــاء 
الــذي تعــرّض لــه النــاس في تلــك الحــروب الكــرى. 

ــو  ــن ل ــه ولك ــن حول ــى م ــة وشّراً ع ــدام كان نقم ــن ص ــة اللع ــك الطاغي كذل
تأمّلنــا بنظــرة أكثــر عُمقــاً ســنرى أنّ وجــوده في تلــك الفــرة كان ســبباً في نفــع دينيٍّ 
كبــر مــن جوانــب أُخــرى، فعــى ســبيل المثــال؛ بسســب اضطهــاد صــدام اللعــن 
قــد انتــرَ العراقيــون في أنحــاء العــالم وحملــوا معهــم رايــات أهــل البيــت عليهــم 
الســام إلى كل مــكان، وأقامــوا مجالــس الحســن عليــه الســام في كل مــكان، وكــم 
ــاس في  ــن الن ــام م ــم الس ــد عليه ــيُّع لآل محم ــل والتش ــام الأصي ــل في الإس دخ
ــراق  ــيعة في الع ض الش ــرُّ ــولا تع ــأ ل ــا كان ليتهيّ ــك م ــة؟ وذل ــدان النائي ــك البل تل
ــك  ــم ذل ــطوة وظُل ــن س ــراراً م ــل ف ــن والأه ــن الوط ــاء ع ــة والإقص ــة الغرب لمحِن

ــة. الطاغي

فلــو لم يكــن هنــاك طاغية اســمه صــدام يحكــم العــراق آنــذاك لمــا كان العراقيون 
ــور التشــيُّع لآل  ــرة قــد هاجــروا إلى خــارج العــراق حاملــن معهــم ن بأعــداد كب
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محمــد عليهــم الســام.

ــن  ــان، والأرجنت ــن، وإلى الياب ــوا إلى الص ــد وصل ــم الله ق ــون أعزه فالعراقي
ــاع الأرض.  ــتّى بق ــوء في ش ــن اللج ــروا طالب وهاج

ــون  ــام إلا وينظِّم ــة أي ــة أو أربع ــكان ثلاث ــب في م ــم الرك ــتقرّ به ــا إنْ يس ف
ــاح مجلــس حُســينيٍّ في  ــا حســن( مُعلنــن بذلــك افتت أنفســهم ويرفعــون علــم )ي

ــة.  ــذه البقع ه

ــركات  ــذا ب ــاق، وه ــام في الآف ــم الس ــد عليه ــيع لآل محم ــا التش ــذا نشرن هك
ــه الله. ــدام لعن ــة ص ــى أذى الطاغي ــر ع الص

ــة  ــرة طفوليّ ــة، أو بنظ ــة ضيق ــة أنانيّ ــن زاوي ــا م ــر للقضاي ــحُّ أن يُنظ ــا يص ف
ــة. ــر ناضج ــة غ ــة قِشريّ ــاذجة، ومعرف س
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هاجس علاقة الدين بالحروب عبر العصور

المحــاور: تناولنــا في الحلقــات الماضيــة مباحــث تتعلــق بالخالــق عــزّ وجــل 
ــذه  ــا، وفي ه ــذه القضاي ــن ه ــرع ع ــور تتف ــدة أم ــوده وع ــه ووج ووحدانيت

الجلســة نريــد أن نتطــرق إلى إشــكال يُثــار حــول الديــن بــا هــو.
يُقــال أنّ أكثــر المجــازر التــي وقعــت في بدايــات التاريــخ البــري حتــى 
ــن  ــأنّ الدي ــول ب ــام يق ــاك اتِّ ــن. هن ــم الدي ــت باس ــث كان ــا الحدي عصرن

ــر.  ــاء الآخ ــة وإلغ ــرف إلّ العدواني ــشٌ لا يع وح
فما ردكم على هذا الكلام؟

ــه هــو  ــم ب ــا تقدّمت ــم« إنّ م ســاحة الشــيخ الحبيــب: »بســم الله الرحمــن الرحي
ــات. ــن جه ــلٌ م كلام باط

ــا أنّ  ــام لوجدن ــكل ع ــري بش ــخ الب ــا إلى التاري ــو نظرن ــا ل ــة الأولى: إنّ الجه
ــروب  ــن الح ــبة م ــر نس ــه أك ــر ديني ــع غ ــباب ودواف ــت لأس ــي وقع ــروب الت الح
التــي وقعــت نتيجــة الدوافــع والخلفيــات الدينيــة البحتــة، فهنالــك حــروب كثــرة 
قــد اندلعــت عــى خلفيــة أهــداف اقتصاديــة كالرغبــة في الاســتحواذ عــى الأمــوال 

والمــوارد مثــاً، أو بدوافــع قبليــة كالثــأر ومــا أشــبه.

ــة  ــع ديني ــباب ودواف ــت لأس ــي وقع ــروب الت ــبة الح ــا إلى نس ــا نظرن ــإذا م ف
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وجدناهــا أقــلّ مــن تلــك الحــروب التــي نشــأت نتيجــة أهــداف وأســباب أُخــرى.

ثــمّ إنّ هــذه الحــروب التــي وقعــت وكان مــن ورائهــا الدافــع الدينــي ســنجد 
إذا مــا حققنــا جيــداً أنهــا ليســت ســواء جميعهــا.

فمنهــا مــا كان دافعــه دينيــا صِفــاً، ومنهــا مــا كان الدافــع فيــه دينيــا عــى نحــو 
الادعــاء والغطــاء الخارجــي واســتعمال آلــة الديــن للدنيــا.

بعبــارة أُخــرى فــإنّ الســبب والدافــع الرئيــي في نشــوب تلــك الحــرب لم يكــن 
دينيــا في واقعــه وإنّــا أُلبــس ثــوب الديــن مــن قِبــل حاكــم مخــادع أو ســياسيٍّ ماكــر 

لكــي يُلهــب مشــاعر الُمقاتلــن ويتمكــن بذلــك مــن ضــان النّــر مــا أمكنــه.

ــاً شــعواء ذات  وهــذا أيضــاً يفعلــه حتــى غــر المتدينــن، فيقــود أحدهــم حرب
ــال  ــة وإح ــة الديكتاتوري ــر وإزاح ــرب للتحري ــا ح ــي أنّ ــة ويدّع ــع دنيوي مطام

ــح. ــا قبي ــح وباطنه ــا ملي ــن ظاهره ــن عناوي ــبه م ــا أش ــن وم الأم

فــإذاً مــن الخطــأ حتــى بالنســبة لهــذه الحــروب التــي يُدّعــى أنّ دوافعهــا دينيــة 
الجنــوح إلى تحميــل تبعاتهــا الديــن وأهلــه. 

فــأي ذنــب يتحمّلــه الديــن إذا كان مُنتحِلــه شــخصاً سياســيّاً ماكــراً، أو حاكــاً 
مخادعــاً جائــراً، وقــام في ســبيل الشرعنــة لأفعالــه بتعليــل حروبــه أو انتهاكاتــه عــن 
طريــق نســبتها زوراً إلى الديــن وأحكامــه مــن خــال تأويــات باطلــة أو نصــوص 
عــاءِ نُــرة الديــن والدفــاع عنــه؟! بينــا هدفــه الأســاسي هو الســيطرة  زائفــة، أو ادِّ

عــى شــعب آخــر أو بســط هيمنتــه ونفــوذه.

هواجس حول علاقة النص الديني بالدعوة للعنف والاعتداء

المحــاور: مــا تقــدّم بــه جنابكــم مــن جــواب تنقضــه النصــوص الدينيــة 
ــوص  ــض النص ــتُ بع ــال؛ اقتطف ــبيل المث ــى س ــا، فع ــن أيدين ــودة ب الموج
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ــد. ــم والجدي ــا القدي ــوراة بعهديه ــن الت ــة م الديني
ــكَ أَوِ  ــكَ، أَوِ ابْنُ ا أَخُــوكَ ابْــنُ أُمِّ مِــن ســفر التثنيــة: )]6[ وَإذَِا أَغْــوَاكَ سًِّ
ــاً: نَذْهَــبُ  ــذِي مِثْــل نَفْسِــكَ قَائِ ابْنَتُــكَ أَوِ امْــرَأَةُ حِضْنِــكَ، أَوْ صَاحِبُــكَ الَّ
ــعُوبِ  ــةِ الشُّ ــنْ آلَِ ــاؤُكَ ]7[ مِ ــتَ وَلاَ آبَ ــا أَنْ ــرَى لَْ تَعْرِفْهَ ــةً أُخْ ــدُ آلَِ وَنَعْبُ
الَّذِيــنَ حَوْلَــكَ، الْقَرِيبـِـنَ مِنْــكَ أَوِ الْبَعِيدِيــنَ عَنْــكَ، مِــنْ أَقْصَــاءِ الأرَْضِ إلَِ 
ــهِ، وَلاَ  ــكَ عَلَيْ ــهُ وَلاَ تُشْــفِقْ عَيْنُ ــهُ وَلاَ تَسْــمَعْ لَ ــرْضَ مِنْ ــاَ تَ ــا ]8[ فَ أَقْصَائهَِ
لًَّ لقَِتْلـِـهِ، ثُــمَّ  هُ ]9[ بَــلْ قَتْــاً تَقْتُلُــهُ. يَــدُكَ تَكُــونُ عَلَيْــهِ أَو تَــرِقَّ لَــهُ وَلاَ تَسْــرُْ

ــعْبِ أَخِــرًا())). ــعِ الشَّ ــدِي جَيِ أَيْ
مــن سِــفر اللاويــن: )]27[ وَانْ كُنْتُــمْ بذَِلـِـكَ لا تَسْــمَعُونَ لِ بَــلْ سَــلَكْتُمْ 
ــمْ  بُكُ ــاخِطا وَاؤَدِّ ــافِ سَ ــمْ باِلِْ ــلُكُ مَعَكُ ــا اسْ ــافِ ]28[ فَانَ ــي باِلِْ مَعِ
ــمَ  ــمْ وَلَْ ــمَ بَنيِكُ ــونَ لَْ ــمْ ]29[ فَتَاكُلُ ــبَ خَطَايَاكُ ــافٍ حَسَ ــبْعَةَ اضْعَ سَ
ــي  ــاتكُِمْ وَالْقِ ــعُ شَمْسَ ــمْ وَاقْطَ ــرِبُ مُرْتَفَعَاتكُِ ــونَ ]30[ وَاخْ ــمْ تَاكُلُ بَنَاتكُِ
ــمْ  ُ مُدُنَكُ ــرِّ ــيِ ]31[ وَاصَ ــمْ نَفْ ــمْ وَتَرْذُلُكُ ــثِ اصْنَامِكُ ــىَ جُثَ ــمْ عَ جُثَثَكُ

ــمْ())). ورِكُ ــةَ سُُ ــتَمُّ رَائحَِ ــةً وَلا اشْ ــكُمْ مُوحِشَ ــةً وَمَقَادِسَ خَرِبَ
فــرى كــم هــذه النصــوص مشــحونة بلغــة الإقصــاء والوحشــية! ولــديّ 

أيضــاً مــا يفــوق الــوارد في النصــوص الآنفــة.
ــي  ــكَ إلَِ الأرَْضِ الَّتِ بُّ إلُِه ــرَّ ــكَ ال ــى بِ ــى أَتَ ــة: )]1[ مَتَ ــفر التثني في سِ
ــنَ  ثِّيِّ ــكَ: الِْ ــنْ أَمَامِ ــرَةً مِ ــرَدَ شُــعُوبًا كَثِ ــا، وَطَ ــا لتَِمْتَلكَِهَ ــتَ دَاخِــلٌ إلَِيْهَ أَنْ
ــنَ وَالْيَبُوسِــيِّيَن،  يِّ وِّ ــنَ وَالِْ يِّ ــنَ وَالْكَنْعَانيِِّــنَ وَالْفِرِزِّ رْجَاشِــيِّيَن وَالأمَُورِيِّ وَالِْ
ــكَ،  ــكَ أَمَامَ بُّ إلُِه ــرَّ ــمُ ال ــكَ، ]2[ وَدَفَعَهُ ــمَ مِنْ ــرَ وَأَعْظَ ــعُوبٍ أَكْثَ ــبْعَ شُ سَ
ــمْ عَهْــدًا، وَلاَ تُشْــفِقْ عَلَيْهِــمْ، ]3[ مُهُــمْ. لاَ تَقْطَــعْ لَُ رِّ ــكَ تَُ بْتَهُــمْ، فَإنَِّ وَضََ
ــهُ  ــكَ.]4[ لأنََّ ــذْ لابْنِ ــهُ لاَ تَأْخُ ــهِ، وَبنِتْ ــطِ لابْنِ ــكَ لاَ تُعْ ــمْ. بْنَتَ وَلاَ تُصَاهِرْهُ
بِّ عَلَيْكُــمْ  ــةً أُخْــرَى، فَيَحْمَــى غَضَــبُ الــرَّ يَــرُدُّ ابْنَــكَ مِــنْ وَرَائِــي فَيَعْبُــدُ آلَِ

1 الكتاب المقدس للنصارى، سفر التثنية.
2 - الكتاب المقدس للنصارى، سِفر اللاويين.
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ــمْ،  ــونَ مَذَابحَِهُ دِمُ ــمْ: تَْ ــونَ بِِ ــذَا تَفْعَلُ ــنْ هكَ ــا. ]5[ وَلكِ يعً ــمْ سَِ وَيُْلكُِكُ
ــارِ())).  ــمْ باِلنَّ ــونَ تَاَثيِلَهُ رِقُ ــوَارِيَُمْ، وَتُْ ــونَ سَ ــمْ، وَتُقَطِّعُ ونَ أَنْصَابَُ ُ ــرِّ وَتُكَ
ــهُ  أيضــاً في سِــفر اللاويــن: )وَإذَِا كَانَ فِ رَجُــل أَوِ امْــرَأَةٍ جَــانٌّ أَوْ تَابعَِــةٌ فَإنَِّ

جَــارَةِ يَرْجُُونَــهُ. دَمُــهُ عَلَيْــهِ())). يُقْتَــلُ. باِلِْ
ــابَّ وَالْعَــذْرَاءَ وَالطِّفْــلَ وَالنِّسَــاءَ، اقْتُلُــوا  ــيْخَ وَالشَّ في سِــفر حزقيــال: )اَلشَّ
ــدِسِ،  ــنْ مَقْ ــوا مِ ــمَةُ، وَابْتَدِئُ ــهِ السِّ ــانٍ عَلَيْ ــنْ إنِْسَ ــوا مِ ــاَكِ. وَلاَ تَقْرُبُ للِْهَ

ــتِ())). ــامَ الْبَيْ ــنَ أَمَ ــيُوخِ الَّذِي ــالِ الشُّ جَ ــدَأُوا باِلرِّ فَابْتَ
دَاءَ  ــةَ وَالــرِّ في ســفر يشــوع: )]24[ فَأَخَــذَ يَشُــوعُ عَخَــانَ بْــنَ زَارَحَ وَالْفِضَّ
هَــبِ وَبَنيِــهِ وَبَنَاتـِـهِ وَبَقَــرَهُ وَحَـِـرَهُ وَغَنَمَــهُ وَخَيْمَتَــهُ وَكُلَّ مَــا لَــهُ،  وَلسَِــانَ الذَّ
ائيِــلَ مَعَــهُ، وَصَعِــدُوا بِـِـمْ إلَِ وَادِي عَخُــورَ.]25[ فَقَــالَ يَشُــوعُ:  وَجَيِــعُ إسَِْ
ــلَ  ائيِ ــعُ إسَِْ ــهُ جَيِ ــوْمِ!«. فَرَجََ ــذَا الْيَ بُّ فِ ه ــرَّ رُكَ ال ــدِّ ــا؟ يُكَ رْتَنَ ــفَ كَدَّ »كَيْ

جَــارَةِ())). ــارِ وَرَمَوْهُــمْ باِلِْ جَــارَةِ وَأَحْرَقُوهُــمْ باِلنَّ باِلِْ
فما هذه النصوص التي بلغت القمّة في الوحشيّة والبشاعة؟! 

دموية، وقتل، وذبح لم يسلم منه حتى الأبناء والبنات والأطفال؟!

ســاحة الشــيخ الحبيــب: ســبق وأنْ تكلّمنــا عــن مثــل هــذه النصــوص 
ــوث  ــلة البح ــنا في )سلس ــا دروس ــابقة ومنه ــا الس ــض محاضراتن ــناها في بع وناقش

القرآنيــة()))
1 - الكتاب المقدس للنصارى، سفر التثنية.

2 - الكتاب المقدس للنصارى، سِفر اللاويين.
3 - الكتاب المقدس للنصارى، سِفر حزقيال.

4 - الكتاب المقدس للنصارى، سفر يشوع.
5 - أقول: كان مما استدلّ به الشيخ الحبيب في سلسلة البحوث القرآنية النصوص التالية، وسنوردها ونعلق عليها ببعض 
ما وجدنا أنه من النقاط المهمة. جاء في سفر العدد: )فَالآنَ اقْتُلُوا كُلَّ ذَكرٍَ مِنَ الأطَْفَالِ. وَكُلَّ امْرَأةٍَ عَرفََتْ رجَُلاً بمُِضَاجَعَةِ ذَكرٍَ 
اقْتُلُوهَا( النسوة كما يقول النصارى قد أغووا الرجال وأوقعوهم في الخطيئة كما يزعمون، فما بال الأطفال؟ يقول بعض 
المتمحلين من النصارى أنهم يُقتَلون لئلّ يكبروا فيقتلوا بني إسرائيل أو يُضلُّوهم! يعتمد النصارى في هذا التبرير على 

مغالطات ومقايسات باطلة! قد يحتجون على المسلم بأنّ ذاك قياساً بالغلام في قصة الخصر عليه السلام!
نقول أنّ هذا قياس لا يصح من جهات:

بينما  الرضيع(!  )الطفل  حتى  يشمل  وهــذا  مطلق  بشكل  الأطــفــال  عن  تتكلم  المقدس  الكتاب  يسمى  ما  نصوص   -١
))الغلام(( في قصة الخضر عليه السلام جاء في بعض الآثار المروية عن أهل البيت عليهم السلام أنه كان غلاماً يلعب مع 



221

الصبية. )الغلام( الذي يلعب مع الصبية قد يكون ابن تسع سنوات، فلقد جاء بشأن يوسف عليه السلام أنه كان ابن تسع 
سنوات أي بلغ ما نسُميه في الفقه )سنّ التمييز( حينما خرج يلعب مع إخوته. ومع ذلك الروايات ))ساكتة(( بشأن بيان 
عمر الغلام في قصة الخضر عليه السلام، فإنّ الغلام يُطلق على الصبي حتى السابعة عشرة أو التاسعة عشرة من العمر. 
وتذكر الآثار أنه مات بوِ كزة من الخضر عليه السلام. فهذا الذي يُقتل بوكزة من الظاهر أنه بلغ مرحلة من الصبا اشتدّ فيها 

بدنه. فلقد قتل موسى عليه السلام القبطيّ بأن وكزه.
٢- كان قتل الغلام لأنه مطبوعُ الكفر وفي علم الله تعالى أنه لن يؤول إلى الإيمان فكافأ الله تعالى والديه المؤمنين على 
صدق إيمانهما بأن نجّاهما من أن يُرهقهما ابنهما كفراً فيحرفهما -ولو فترة- من حياتهما عن الإيمان. لأنّ الله تعالى إذ 
وصفهما بالصلاح فهذا ظاهر في كونهما راسخين في الإيمان ويختمان حياتهما به في علم الله تعالى. ولكن هذا الولد لو 
طال به العمر كان سيحرفهما ولو )فترة( من حياتهما عن الإيمان، فنجاهما الله تعالى من )وصمة( كتلك بأن قبض الغلام 
إليه. وهذا وقع لحكمة يعلمها الله تعالى بشأن والديّ الغلام وهو العالم لماذا اختصهما تعالى بهذا اللطف. وهنا نقول 
له من الافتتان بمن سيكون مُستقبلاً  هل)جميع( بني إسرائيل على ذلك المستوى من الصلاح لينجيهم الله تعالى بتفضُّ

مصدر فتنة لهم؟!
وا أن يُباد )جيل كامل( من أهل العناد والطغيان المعاصرين لهم؟! فأين هو الابتلاء والاختبار لعموم مَن  بأي شيء استحقُّ
)ظاهرهم( الإيمان وقد اختلط بعضهم بالآخر في مجتمع واحد؟ أين هو الابتلاء لهم ليتميّز الخبيث من الطيب والمؤمن 

الحقيقي من المنافق؟ 
أين هو ذلك الاختبار لهم ولو )ببعض( الكافرين المعاندين وأذاهم؟ فيتميز بذلك المؤمن الحق من المنافق؟

٣- الطفل الرضيع الذي ما بلغ عمر )التمييز( أي ذنب له؟ بل حتى من بلغ عمر التمييز ولم يبلغ )سن الحلم( أي كفر 
يُوصف بأنه مطبوع عليه كما ورد بشأن وصف الغلام في قصة الخضر؟!

فاستناداً لقرينتين داخلية وخارجية )نستظهر( أنّ الغلام في قصة الخضر عليه السلام قد بلغ الحلم والقرينة من داخل 
النص القرآني الشريف قوله تعالى عن لسان موسى عليه السلام: }أقتلت نفساً زكية بغير نفس{ فهي نفس بريئة من 
الإقدام على جرم القتل الذي يستوجب العقاب بالقتل. ولا يُؤخذ بقصاص كهذا إلا البالغ المكلّف. وإلا فما معنى أن يقول 
موسى عليه السلام قتلت نفساً بريئة من جرم القتل بغير نفس؟ وهذا الالتفات لهذه القرينة ينطلق من الاعتماد على 

قرينة خارجية ممّا ورد عن آل محمد عليهم السلام. 
•فأمّا القرينة الخارجية فهو ما ورد في عيون الأخبار عن الرضا )عليه السلام( قال: قلت له: لأي علة أغرق الله عزّ وجلّ 
الدنيا كلها في زمن نوح )عليه السلام( وفيهم الأطفال، ومن لا ذنب له؟ فقال: ما كان فيهم الأطفال لأنّ الله عزّ وجلّ أعقم 
أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم أربعين عاما فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم، ما كان الله ليهلك بعذابه من لا ذنب 
له، وأمّا الباقون من قوم نوح فأغُرقوا بتكذيبهم لنبي الله نوح )عليه السلام( وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين، 

ومن غاب عن أمر فرضِي به كان كمن شاهده وأتاه.
• أيضاً الطفل لا يوصف بأنه مطبوع على )الكفر( كما جاء في وصف ذلك الغلام في الآثــار عن آل محمد عليهم السلام. 
فذاك يتّسم به من أدرك وميّز واختار بأن بلغ الحلم. وفي اللغة الطفل يُطلق على المولود إلى أن يصل سنّ البلوغ. فإن 
بلغ الحلم لا يُسمّى طفلاً. وأمّا )الطفل( وهو ذاك الذي لم يبلغ الحلم فإنهّ مفطور على الإيمان بالتوحيد. ورد عن الإمام 
الصادق )عليه السلام( أنه قال: »قال موسى بن عمران يا رب أي الأعمال عندك أفضل؟ قال عز وجلّ: حبُّ الأطفال فإني 

فطرتهم على توحيدي وإن أمتُّهم أدخلتهم جنتي برحمتي«
فَكُلُّ  لَكَ،  وَفَتَحَتْ  لْحِ  الصُّ إلَِ  أجََابتَْكَ  فَــإنِْ  لْحِ،  الصُّ إلَِ  اسْتَدْعِهَا  تُحَاربِهََا  لكِيَْ  مَدِينَةٍ  مِنْ  تقَْرُبُ  )حِينَ  التثنية:  في سفر 
باً، فَحَاصِرْهَا. وَإذَِا دَفَعَهَا  عْبِ الْمَوْجُودِ فِيهَا يكَُونُ لَكَ للِتَّسْخِيرِ وَيُسْتَعْبَدُ لَكَ. وَإنِْ لَمْ تُسَالمِْكَ، بلَْ عَمِلَتْ مَعَكَ حَرْ الشَّ
ا النِّسَاءُ وَالأطَْفَالُ وَالْبَهَائمُِ وَكُلُّ مَا فِ الْمَدِينَةِ، كُلُّ غَنِيمَتِهَا،  يْفِ وَأمََّ الرَّبُّ إلِهُكَ إلَِ يدَِكَ فَاضْربِْ جَمِيعَ ذُكُورهَِا بحَِدِّ السَّ
ا الَّتِي لَيْسَتْ  كُلُ غَنِيمَةَ أعَْدَائكَِ الَّتِي أعَْطَاكَ الرَّبُّ إلِهُكَ. هكذََا تفَْعَلُ بجَِمِيعِ الْمُدُنِ الْبَعِيدَةِ مِنْكَ جِدًّ فَتَغْتَنِمُهَا لنَِفْسِكَ، وَتأَْ
ا( لا تُستبقى  عُوبِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إلِهُكَ نصَِيبًا فَلاَ تسَْتَبْقِ مِنْهَا نسََمَةً مَّ ا مُدُنُ هؤُلاءَِ الشُّ مِنْ مُدُنِ هؤُلاءَِ الأمَُمِ هُنَا. وَأمََّ
)بلَْ  الوحشية حاشا الله وأنبياءه عليهم السلام!  يُقتل الأطفال والنساء والشبان والشيوخ، فانظروا إلى هذه  نسمة أي 
ينَ، كمََا أمََرَكَ الرَّبُّ إلِهُكَ، لكِيَْ لاَ يُعَلِّمُوكُمْ  يِّينَ وَالْيَبُوسِيِّ يِّينَ وَالْحِوِّ ينَ وَالْفِرزِِّ ينَ وَالأمَُوريِِّينَ وَالْكنَْعَانيِِّ يِّ تُحَرِّمُهَا تحَْريِمًا:الْحِثِّ

أنَْ تعَْمَلُوا حَسَبَ جَمِيعِ أرَْجَاسِهِمِ الَّتِي عَمِلُوا لآلهَِتِهِمْ، فَتُخْطِئُوا إلَِ الرَّبِّ إلِهِكُمْ( 
أقول: وهل الطفل أيضاً يملك أن يُعلم غيره؟ إنما هو يتلقّى ويتعلم من الآخرين، فهل هذا مبرر لقتله؟

عـــــــــمـــــــــره. إنــــــــــــــهــــــــــــــاء  وســـــــــيـــــــــلـــــــــة  هــــــــــــــو  بــــــــالــــــــتــــــــحــــــــديــــــــد  قـــــــــتـــــــــا  الــــــــــــــمــــــــــــــوت  يـــــــــــكـــــــــــون  لــــــــــــــمــــــــــــــاذا  أمّــــــــــــــــــــــا   -  4 
فنقول الله العالم بالحكمة في ذلك. ولكن بحسب الروايات هو ذو نفس مطبوعة على الكفر اي انها نفس شريرة. فقد 
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فقلنــا أنّ وجــود أمثــال هــذه النصــوص فيــا يُســمى الكتــاب المقــدس لليهــود 
والنصــارى هــو مــن جُلــة الأدلــة عــى أنّــه ليــس كتابــاً ســاوياً حقّــاً، وإنــا كتــاب 

مُــزوّر مُــرّف. 

الشريعــة التــي تُبيــح قتــل الأطفــال بجريــرة آبائهــم لا يُمكــن أن تكــون شريعــة 
ــوص  ــهدنا بنص ــد استش ــة ق ــوث القرآني ــلة البح ــن في سلس ــة ونح ــة حقيقي إلهي
واضحــة مــن التــوراة المحرّفــة الُمزيّفــة عــى إباحــة قتــل الأطفــال بجريــرة آبائهــم 

مثــاً! 

ــن الإلهــي الحقيقــي  ــل الدي ــه لا ينبغــي أنْ نُحمِّ ــإذاً عــى نحــوٍ عــام نقــول أنّ ف
ــه. ــه ومضامين ــرّف تعاليم ــه وح ــه وزيّف ــل صفت ــن انتح ــؤولية م مس

هاجس معرفة الدين الحقيقي:

المحاور: ما هو الدين الحقيقي، وأين نجده؟

ــف  ــا تزيي ــده ب ــام وتج ــو الإس ــي ه ــن الحقيق ــب: الدي ــيخ الحبي ــاحة الش س
عندنــا نحــن المســلمون الشــيعة المتبعــون لأهــل بيــت النبــي صــى الله عليــه وآلــه.

ــع مــن يســمون أنفســهم )شــيعة وموالــن(  ــه ليــس جمي ــا أن نلاحــظ أن وعلين
ــون  ــيعة يتفرق ــث أنّ الش ــة، حي ــاً هالك ــم أيض ــب فرقه ــل إنّ أغل ــون، ب ــم ناج ه
إلى 13 فرقــة، ومــن ذلــك المجمــوع ســتكون 12 فرقــة هالكــة في النــار، وواحــدة 
فقــط في الجنــة، حيــث يقــول أمــر المؤمنــن عليــه الســام: )أيهــا النــاس، افترقــت 
ــة في  ــدة ناجي ــار، وواح ــا في الن ــبعون منه ــة، س ــبعين فرق ــدى وس ــى إح ــود ع اليه
الجنــة، وهــي التــي اتبعــت يوشــع بــن نــون وصي موســى عليــه الســام. وافترقــت 
النصــارى عــى اثنتــن وســبعين فرقــة، إحــدى وســبعين في النــار، وواحــدة في الجنة، 
يكون هو أضمر نيّةً ))راسخة بالعزم(( على قتلِ أحدهم. فجزاه الله تعالى أن انتهت حياته مقتولا. ولربما لحكمة أخُرى 

نجهلها. فالمهم أناّ نسُلِّم للخالق تعالى بالحكمة في جميع ما يقضيه تعالى.
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ــه الســام. وســتفترق هــذه الأمــة  ــي اتبعــت شــمعون وصي عيســى علي وهــي الت
عــى ثــاث وســبعين فرقــة، اثنتــان وســبعون فرقــة في النــار، وفرقــة في الجنــة، وهــي 
التــي اتبعــت وصّي محمــد »صــى الله عليــه وآلــه« - وضرب بيــده عــى صــدره - ثــم 
ــي،  ــل مــودتي وحب ــا تنتح ــبعين كله ــن الثــاث والس ــة م ــرة فرق ــاث ع ــال: ث ق

واحــدة منهــا في الجنــة وهــم النمــط الأوســط، واثنتــا عــرة في النــار())).

هواجس حول بعض آيات القرآن الكريم..

المحــاور: لــديّ جُلــة مــن النصــوص القرآنيــة في الكتــاب المقــدّس 
للمســلمين، وأريــد منكــم إيضــاح موقفكــم ممـّـا ورد فيهــا. 

ضِ الُْؤْمِنيَِن عَلَ الْقِتَالِ{))). ا النَّبيُِّ حَرِّ َ }يَا أَيُّ
ــمْ  ــىٰ إذَِا أَثْخَنْتُمُوهُ ــابِ حَتَّ قَ بَ الرِّ ــرَْ ــرُوا فَ ــنَ كَفَ ــمُ الَّذِي ــإذَِا لَقِيتُ }فَ
ــا ۚ  ــرْبُ أَوْزَارَهَ ــعَ الَْ ــىٰ تَضَ ــدَاءً حَتَّ ــا فِ ــدُ وَإمَِّ ــا بَعْ ــا مَنًّ ــاقَ فَإمَِّ وا الْوَثَ ــدُّ فَشُ
لـِـكَ وَلَــوْ يَشَــاءُ اَّللُ لَنْتَــرََ مِنْهُــمْ وَلَٰكـِـنْ ليَِبْلُــوَ بَعْضَكُــمْ ببَِعْــضٍ ۗ وَالَّذِيــنَ  ذَٰ

ــمْ{))). ــلَّ أَعْمَلَُ ــنْ يُضِ ــبيِلِ اَّللِ فَلَ ــوا فِ سَ قُتلُِ
ــوا ۚ سَــأُلْقِي فِ  ــكَ إلَِ الَْلَئكَِــةِ أَنِّ مَعَكُــمْ فَثَبِّتُــوا الَّذِيــنَ آمَنُ }إذِْ يُوحِــي رَبُّ
بُــوا مِنْهُــمْ كُلَّ  بُــوا فَــوْقَ الْعَْنَــاقِ وَاضِْ عْــبَ فَاضِْ قُلُــوبِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا الرُّ

بَنَــانٍ{)))
ــهُ لِ فَــإنِِ انْتَهَــوْا فَــإنَِّ  يــنُ كُلُّ }وَقَاتلُِوهُــمْ حَتَّــىٰ لَ تَكُــونَ فتِْنَــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ

الله بـِـاَ يَعْمَلُــونَ بَصِــرٌ{)))
مَ  مُــونَ مَــا حَــرَّ }قَاتلُِــوا الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُــونَ بـِـالله وَلَ باِلْيَــوْمِ الْخِــرِ وَلَ يَُرِّ

1 - الأمالي لشيخ الطائفة الطوسي ص524 والاحتجاج للطبرسي ج1 ص392.
2 - سورة الأنفال: ٦٥.

3 - سورة محمد: ٤. 
4 - سورة الأنفال: ١٢.
5 - سورة الأنفال: ٣٩.
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ــقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكتَِــابَ حَتَّــىٰ يُعْطُــوا  اَّللُ وَرَسُــولُهُ وَلَ يَدِينُــونَ دِيــنَ الَْ
زْيَــةَ عَــنْ يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ{))). الِْ

فكما ترى إمّا القتال وإمّا دفع الضريبة!
ــهِ  ــونَ بِ ــلِ تُرْهِبُ يْ ــاطِ الَْ ــنْ رِبَ ةٍ وَمِ ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ وا لَُ ــدُّ }وَأَعِ
ــا  ــمْ ۚ وَمَ ــمُ اَّللُ يَعْلَمُهُ ــمْ لَ تَعْلَمُونَُ ــنْ دُونِِ ــنَ مِ ــمْ وَآخَرِي كُ ــدُوَّ الله وَعَدُوَّ عَ

ــونَ{))). ــمْ لَ تُظْلَمُ ــمْ وَأَنْتُ ــوَفَّ إلَِيْكُ ــبيِلِ اللهِ يُ ءٍ فِ سَ ــنْ شَْ ــوا مِ تُنْفِقُ
• فــا جوابكــم أيهــا الشــيخ الكريــم عــى هــذه الآيــات التــي تحــضُّ عــى 

القتــال والحــرب؟ 

ســاحة الشــيخ الحبيــب: الفــرق واضــح بــن مــا تســتدلُّ بــه مــن آيــات كريمــة 
ومــا نستشــهد بــه مــن نصــوص التــوراة المحرفــة التــي تحــوي إباحــة قتــل الأطفــال 
ــي  ــة الت ــل هــذه النصــوص القرآني ــرة آبائهــم. فذلــك يختلــف تمامــاً عــن مث بجري

أوردتموهــا. فإنــك لا تجــد في القــرآن إباحــةً لقتــل الأطفــال مثــاً. 

هــذه الآيــات الكريمــة التــي أوردتموهــا تتعلــق بالقتــال مــع مــن بــدأوا بالقتــال 
شــد مــن الغــي للنــاس))). واعتــدوا، أو مــع أولئــك الذيــن يُحولُــون دون تبــنُّ الرُّ

1 - سورة التوبة: ٢٩.
2 - سورة الأنفال: ٦٠.

3 -أقول: ما تفضّل به الشيخ الأستاذ هو الحقيقة التي يُشوهها المتحاملون على الإسلام الأصيل. فالإسلام لا يدعو الناس 
بقوة السيف وإنما بقوة الكلمة. فما العمل إذا منع المستكبرون وصول الكلمة؟ وإذا أرادوا أن يُبقوا الآخرين في الظلمات؟ 
هنا يُحاربون ويُواجَهون. فالكلام عن الناس المعاندين الذين لم يكتفوا فقط بعدم الإيمان بل راحوا »يحجبون« الناس 
أيضاً عن الهداية ويمنعون وصولها إليهم. هؤلاء يستحقون المواجهة والتأديب فكم فرداً بسببهم مات على غير الإسلام؟ 
وكم فرداً كان سيموت على غير الدين؟ هؤلاء يُحارَبون فإن أسلموا ولو نفِاقا خَوفاً من القتل عُصمت دماؤهم، فالمهم 
هو أنّ الدعاة سيدخلون هذه البلاد ويدعُون إلى الله فيدخل في الدين أفراد عن اقتناع ويقين وإيمان. وإن رفض أولئك 
عاة والمُبلِّغين إلى بلادهم فيكون عقابهم  العتاة الإسلام وخافوا القتال فليدفعُوا الجزية عقاباً لهم لأنهم إذْ رفضوا دخول الدُّ
إمداد الدولة الإسلامية وتقويتها رغما عنهم، وبهذا مع مرور الأيام تزداد الدولة الإسلامية قوة فتُثير إعجاب تلك الشعوب 
عظمتها وقوتها ويدفعها ذلك من تلقاء نفسها إلى الرغبة في التعرف على منهج تلك الدولة ودستورها فيدخل من شرح 
الله قلبه للإسلام في الدين. اليوم إنْ منع أحدهم وصول العلم والمعرفة إليك فهو يمارس بحقك جرماً لا يقل عن جرم 
من يقتلك ويسفك دمك، فموتُ الجهل أخطر وأشدُّ فتكاً بالأمُم وحينها تكون المواجهة العسكرية إن لم يكن من طريق 
غيرها سبيل الخلاص. رسول الله أراد تحرير الشعوب من الموت بداء الجهل والظلام الذي أراد الآخرون أن يقتلوهم به 
مة لذلك. لكن لو افترضنا أنهّ سُمح للدعاة بالدخول الى تلك النواحي والبلدان والتبليغ  ولو كانت المواجهة العسكرية مقدِّ
ونشر الدعوة فحينها مَن يرفض الدين فهو حُر ولا شأن للمسلمين به. المهم أن تكون المعلومة قد وصلته والدين قد 
بلغه على أتمِّ وجه. حينها ثق أنّ قطرة دم واحدة لم تكن لتُراق. ولكنّ المستكبرين وأعوانهم من الرِّعاع كانوا يحاربون 
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بعبــارة أخــرى أنّ هــذه الآيــات تخــصُّ مــن يســتحق أنْ يُقاتَــل إمّــا لكونــه ابتــدأ 
القتــال، وإمّــا لأنــه يُحــول دون منــح الإنســان الحريّــة في الاختيــار الدينــي، وحينئــذ 
ــلمين  ــام والمس ــى الإس ــاز ع ــة الإجه ــدّة بُغي ون العُ ــدُّ ــن يُعِ ــة الذي ــون مقاتل تك

حربــاً دفاعيّــة اســتباقية. وهــذه تُعــدُّ حروبــاً أخلاقيّــة.

ــل  ــل الطف ــى قت ــض ع ــاق في التحري ــى الإط ــاق ع ــد ذرة أخ ــا لا تُوج بين
بجريــرة الأب. 

ــأن  ــة، ف ــبيلًا للمعرف ــة س ــاد الالتقاطي ــث اعت ــي في البح ــأ المنهج ــن الخط • وم
ــة وتشــويهها. فلكــي  تلتقــط نصوصــاً وتــرك أخــرى هــذا يــؤدي إلى إبهــام الرؤي
نفهــم القــرآن الكريــم علينــا ملاحظتــه عــى نحــو كُلِّ لا اجتزائــي. فــا يصــحُّ أن 
نقتطــع آيــة ونهمــل ســياقها، أو نتجاهــل الآيــات الأخُــرى في الموضــوع الواحــد. 

عــى ســبيل المثــال؛ مــن يتنــاول دســتوراً مــن الدســاتير القانونيــة فيســتعرض 
ــنِّع  ــمّ يُش ــن ث ــب، وم ــتور وحَسْ ــن الدس ــات م ــون العقوب ــة بقان ــواد المتعلق الم
ــل أو الإرهــاب والإجــرام، أو  بدعــوى أنّ هــذا دســتور وحــي يحــضُّ عــى القت
ــتهجان  ــه بالاس ــل تصرف ــاني.. ألا يُقابَ ــف، لا إنس ــالم مُح ــتور ظ ــذا دس ــول ه يق

ــة؟! والتخطئ

ــن  ــدّ م ــلمون، ولابُ ــن المس ــتورنا نح ــو دس ــم ه ــرآن الكري ــول أنّ الق ــن نق نح
ــح. ــو الصحي ــى النح ــتيعابه ع ــه واس ــبيل فهم ــامل في س ــوٍ ش ــى نح ــه ع ملاحظت

ومــن هُنــا نقــول أنّــه لا أحــد مِــن فقهائنا يقــول أنّ هــذه الآيــات التي اســتدللتم 
ز قتلهــم أو التّعــدي عليهم. بهــا مــن القــرآن الكريــم تتحدث عــن الأبريــاء وتُــوِّ

مجرد وصول المعلومة ومجرد إتاحة المجال للمسلمين بالتبليغ وإيصال رسالتهم. هذا الدين به حياة الأمم ومنع وصوله 
لهم هو الجرم وليس القتال من أجل وصوله إليهم. فإذاً الصواب هو أنّ قتال من يحاربون إيصال الدعوة الإسلامية ليس 
ينِ قَد  كْرَاهَ فِ الدِّ ديكتاتورية تجاههم كما يُتوهّم بل هو ردة فعل على ديكتاتوريتهم وتصدٍ لها. فالأصل هو قوله تعالى:}لاَ إِ
اغُوتِ وَيُؤْمِن باِللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَُّ سَمِيعٌ عَليِمٌ{  نَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يكَْفُرْ باِلطَّ تَّبَيَّ

)256(« سورة البقرة.
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بــل عــى العكــس مــن ذلــك فــإنّ القــرآن الكريــم حثّنــا عــى أن نتعامــل بأعــى 
ض علينــا ولا  درجــات النُّبــل والأخــاق والإنســانية تجــاه مــن لا يقاتلنــا ولا يُــرِّ

ه ونُقســط إليــه. يســعى في تشريدنــا، فأمرنــا بــأن نَــرَّ

يقــول ســبحانه وتعــالى في كتابــه العزيــز: }لَ يَنْهَاكُــمُ اَّللُ عَــنِ الَّذِيــنَ لَْ يُقَاتلُِوكُمْ 
ــبُّ  ــمْ ۚ إنَِّ اَّللَ يُِ ــطُوا إلَِيْهِ ــمْ وَتُقْسِ وهُ ــمْ أَنْ تَبَُّ ــنْ دِيَارِكُ ــمْ مِ ــنِ وَلَْ يُْرِجُوكُ ي فِ الدِّ

الُْقْسِــطيَِن{))) .

الآيــة الكريمــة تتحــدث عــن التعامــل مــع غــر المســلمين مــن أولئــك الذيــن 
ــالله  ــا، ف ــا مــن ديارن ــا وإخراجن ــا ويســعون في تشريدن ــا ولا يضطهدونن لا يقاتلونن

تعــالى يأمرنــا أن نبّرهــم كــا نــرّ الُمســلم مــن أهــل ملتنــا. 

ــط  ــذ فق ــا، ويُؤخ ــة ومثيلاته ــة الكريم ــذه الآي ــن ه ــى ع ــاذا يُتعام ــاً لم فعجب
ــا؟  ــي أوردتموه ــة الت ــات الكريم ــك الآي ــن تل بمضام

ــتور  ــات في الدس ــون العقوب ــق بقان ــات تتعل ــي آي ــا ه ــي ذكرتموه ــذه الت ه
ــرب،  ــروف الح ــي ظ ــتثنائية وه ــروف الاس ــن الظ ــدث ع ــي تتح ــامي. وه الإس
فمــن الخطــأ أنْ تأخــذ المــواد الدســتورية التــي تتحــدث عــن الظــروف الاســتثنائية 
فتلــوي عنــق مقاصدهــا وحيثياتهــا بحيــث تصورهــا لــدى العامــة عــى أنهــا قوانــن 

ــة! ــوال الاجتماعي ــن الأح ــة م ــة والاعتيادي ــة الطبيعي ــمل الحال تش

• المســألة المهمــة التــي ينبغــي أن يأخذهــا الباحــث الجــاد بعــن الاعتبــار هــو أنّ 
مــن يــدرس الإســام أو حتــى يريــد نقــده فعليــه أن يعتمــد عــى مــا ينتهــي إليــه 

صــون في هــذا الدســتور القــرآني. الُمتخصِّ

ــة الفهــم  ــاً فــا شــك أنّ حُجِيّ ــا أن أفهــم الدســتور الفرنــي مث ــو أردت أن ل
ــال  ــار رج ــن كب ــيون م ــتوريون الفرنس ــاء الدس ــه الفقه ــي إلي ــا ينته ــة ب مرهون

1 - سورة الممتحنة: ٨.
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ــي. ــتور الفرن ــواد الدس ــر م ــن بتفس ــون المخوّل القان

ــن  ــادة م ــي أو م ــتور الفرن ــول الدس ــن فص ــل م ــئ بفص ــح لي أن أج ــا يص ف
ــة  ــال السياس ــيين ورج ــزم الفرنس ــم أُل ــا ث ــتظهرتُه أن ــا اس ــى م ــا ع ه فأفسره ــوادِّ م
والقانــون في فرنســا بهــذا التفســر وبنــاء عــى مــا فهمتُــه أُوبخهــم قائلًا: دســتوركم 

هــذا دســتور مُحــف!

ــواد والفصــول  ــوني بقولهــم: فهمــك خاطــئ لأنــك أهملــت الم لأنهــم إن أجاب
ــن  ــتور م ــتَ أنّ الدس ــول لعلم ــواد والفص ــن الم ــت ب ــك جمع ــو أنّ ــرى، ول الأخُ
ــس لي  ــيّ، ولي ــم ع ــة له ــتكون الحجّ ــا س ــف، حينه ــادل ومُنص ــة ع ــذه الناحي ه
حينئــذ أنْ أتعنـّـت وأكابــر، إذْ ســيُقال لي: هــؤلاء أهــل الخــرة بالدســتور وهــم مَــن 
ســنُّوا مــواده، أو هــؤلاء مَــن ورِثــوا علمــه مِــن الآبــاء الذيــن ســنُّوا هــذا القانــون، 
وهــم رجــال القانــون، ورجــال الدســتور، والفقهــاء الدســتوريون الذيــن يفهمــون 

ــه كــا هــو. ــداً ويفسرون الدســتور جي

فالحجّة حينها ستكون إلى جانبهم.

ــا في  ــاص عندن ــل الاختص ــاً أنّ أه ــول أيض ــاس- نق ــل -ولا قي ــن في المقاب نح
الإســام هــم المعنيــون بتفســر مــا جــاء في دســتور الإســام وهــو القــرآن الكريــم.

فعــى غــر المســلم أن لا يحاســبنا بنــاءً عــى فهمِــه الخــاص، وإنــا نُحاســب عــى 
ــا نحــن أهــل الدســتور، ولدينــا أهــل اختصــاص  مــا نفهمــه نحــن المســلمون لأنّ

مــن فقهــاء ومفسريــن. ولســنا نعنــي بذلــك كلّ مُفــر أو فقيــه. 

يّة. وإنما المعنيُّ هو ذاك الذي يكون لقوله حُجِّ

ــور  ــخص مغم ــأتي بش ــحُّ أن ن ــل يص ــي ه ــتور الفرن ــبة للدس ــاً: بالنس فمث
ــره  ــذ بتفس ــي فنأخ ــوني الفرن ــام القان ــاب النظ ــل أرب ــن قِب ــه م ــدٍّ ب ــر معت أو غ

ــه؟! ــم ب ــتور ونُلزمه للدس
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ســيقولون هــذا لا حجــة في تفســره لدينــا فهــو ليــس مــن أهــل الاختصــاص، 
ويمكــن أن يُوصــف مــن قبلهــم بأنــه منتحــل مثــاً، أو مضطــرب الفهــم والتفكير، 
أو أنّ شــهاداته القانونيــة مطعــون فيهــا أو في المســتوى الأكاديمــي للجهــة الصــادرة 

. عنها

الأمر السابق هو ذاته بالنسبة لنا نحن المسلمون.

أنــا بصفتــي مســلمًا مــن شــيعة أهــل البيــت عليهم الســام لا يجــوز أن يحاســبني 
غــر المســلم عــى تفســر القــرآن الحكيــم لــدى بعــض فقهــاء الملــة البكريــة مثــاً. 
ــم.  ــرآن الحكي ــر الق ــم في تفس ــة لأقواله يَّ ــة ولا حُجِّ ــرون للشرعي ــؤلاء يفتق لأنّ ه
لأنهــم بصريــح العبــارة لا ينتهــون إلى خــطِّ المرجعيّــة القانــوني الــذي أقــرّه وحــدّده 
ــه  ــى الله علي ــم »ص ــول الأعظ ــة الرس ــذه الشريع ــب ه ــام وصاح ــب الإس صاح
وآلــه«، فنبيُّنــا »صــى الله عليــه وآلــه« رســم هــذا الخــطّ القانــوني ليكــون مرجعيّــة 
للمســلمين وذلــك الخــط القويــم متمثِّــل في هذيــن القطبــن والمحورين الأساســيين 
وهمــا: )القــرآن الكريــم وعــرة النبــي أهــل بيتــه صلــوات الله عليهــم أجمعــن())).

وعــى ضــوء ذلــك فــإنّ تفســر القــرآن لا بُــدّ أن يســتند إلى كلام العــرة الطاهرة 
ــوات الله عليهم« »صل

ومــن يكــون خــارج دائــرة هــذه العــرة الطاهــرة وليــس لــه اتِّصــال بهــا بحيــث 
ه مــا شــئت، لا  ــوني أو التفســري أو الفقهــي ســمِّ ــه المرجعــي أو القان يكــون خطّ
ينتهــي إلى هــذه العــرة وإنــا ينتهــي إلى غيرهــا؛ فحينئــذ لا يكــون لهــؤلاء اعتبــار 

ــة.  يّ ولا لأقوالهــم أدنــى حُجِّ

لتقريب المسألة نقول: في تفسير الدستور الفرنسي يؤخذ القول ممنّ؟ 

1 -قال رسول الله صلى الله عليه وآله: )إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي, كتاب 
الله طرف بيد الله عزوجل وطرف بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلوا، والآخر عترتي، وإنَّ اللطيف الخبير نبأني أنهما لن 
روا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم  يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، وسألت ذلك لهما ربي، فلا تقََدّموهما فتهلكوا، ولا تقصِّ

فإنهم أعلم منكم(.
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مــن الفقهــاء الدســتوريين الفرنســيين المتخرجــن مــن جامعــة الســوربون مثــاً، 
ونظيراتهــا مــن الجامعــات المعتــرة. فــإذا جــاء شــخص متخــرج مــن نيجيريــا مثلًا، 
بمعنــى أنــه ليــس لــه اتصــال بالمرجعيــة القانونيــة الفرنســية إذ ليــس متخرجــاً مــن 
الجامعــات الفرنســية في تخصصاتهــا القانونيــة المعنية بالقانــون الفرنــي أو الجامعات 
الُمعتمــدة لديهــا. فهــل يكــون لــذاك البعيــد عــن هــذا الإطــار المتصــل بهــذا الخــط 

القانــوني المرجعــي اعتبــار حينــا يتكلــم عــن القانــون الفرنــي ومــواده؟!

ــت  ــل البب ــاع أه ــون أتب ــلمون الحقيقي ــن المس ــا نح ــبة لن ــال بالنس ــك الح كذل
ــام. ــم الس عليه

مشــكلتنا مــع مــن ينتقــدون الإســام هــي أنهــم إلى الآن مــا فطنــوا إلى أنّ كثــراً 
مِـّـا يُتــداول، بــل الأعــم الأغلــب مــن تفســر القــرآن ومــن أحــكام الإســام إنــا 

هــو مأخــوذ عمّــن ليســت لــه صفــة أو اعتبــار شرعــي.

يــأتي أحدهــم فيفتــح مــا يُســمّى تفســر الطــري ويُلزمنــي بــا في هــذا التفســر، 
فيقــول قرآنكــم يدعــو إلى القتــل، والإرهــاب والإجــرام.

وعندما تسأله لماذا تحتجُّ بكتاب الطبري؟!

ــوة  ــاراً وق ــم اعتب ــر عندك ــب التفس ــر كت ــو أكث ــري ه ــر الط ــول لأنّ تفس يق
ــول إنّ  ــن فيق ــدى المخالف ــة ل ــر الأثري ــص للتفاس ــى الأخ ــه ع ــهرة، أو يتج وش

ــة! ــو حجّ ــإذاً ه ــذا، ف ــر هك ــرّاً بالأث ــة مف ــى الآي معن

ــم  ــول دينك ــة فيق ــات معين ــه رواي ــتخرج من ــاري فيس ــاب البخ ــح كت أو يفت
ــذا! ــم به يأمرك

أو يتوجــه إلى كتــب المذاهــب الأربعــة المبتدعــة فيقــول انظــروا أحــكام دينكــم 
كيــف هــي وحشــية إرهابيــة! 

فنقــول لهــؤلاء هــل أنّ هــذه الكتــب التــي تتصفحونهــا وتســتخرجون منهــا مــا 



230

تشــاؤون لهــا اعتبــار شرعــيٌّ أم لا؟! 

بمعنــى أيــن قــال الرســول الأعظــم »صــى الله عليــه وآلــه« خــذوا عــن الطــري 
 ! ؟ مثلًا

أو عمّن ينتهي إليهم الطبري؟!

لا يوجد هذا التعيين من قبل النبي »صل الله عليه وآله« 

وكذلك أئمة المذاهب الأربعة المبتدعة، أو البخاري ومسلم وغيرهما.

النبــي »صــى الله عليــه وآلــه« لم يــوصِ بهــؤلاء ومــا أرشــد إلى أن يؤخــذ منهــم 
تفســر الديــن.

إنّ الذيــن أوصى نبــي الإســام »صــى الله عليــه وآلــه« بــأن يُؤخــذ منهــم تفســر 
القــرآن الكريــم وتفســر الديــن وأحكامــه وتعاليمــه هــم الأئمــة الشرعيــون مــن 

عترتــه الطاهــرة الذيــن وصّ وأمــر جميــع المســلمين بالرجــوع إليهــم. 

ــس  ــه لي ــى أن ــرة، بمعن ــرة الطاه ــي للع ــه لا ينته ــري وأمثال ــول الط ــا أنّ ق فب
ج -إن جــاز التعبــر- مــن مدرســة العــرة الطاهــرة  لصاحــب القــول شــهادة تخــرُّ
فــا اعتبــار لقولــه ولا صفــة لــه أصــاً فضــاً عــن أن يكــون لــه حــق التحــدث في 

الشــأن الإســامي.

إني هنــا أتكلــم بلغــة قانونيــة صرفــة، فعــدم ملاحظــة تلــك الجهــة هــو مــا يخلق 
المشــاكل لنــا مــع الآخرين. 

ــروا  ــول انظ ــم فيق ــرآن الحكي ــات الق ــض آي ــب بع ــم ينتخ ــد أحده ــك تج فإن
ــوي!  ــن دم ــم دي ــال، أنت ــات القت ــم آي دونك

ــعوب  ــه الش ــذي تعي ــتوري ال ــص الدس ــج التخص ــاً لمنه ــا احترام ــهِ حينه فعلي
المتحــرة أن لا يمتعــض حينــا نسِــمه بالتطفــل فنقــول لــه: لمــاذا أعرضــت عــن 
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ــر  ــات تفس ــذه الآي ــك له ــرك وفهم ــك أنّ تفس ــال ل ــن ق ــرى؟! وم ــات الأخ الآي
ــح؟  صحي

أنــت أصــاً لســت مســلمًا، فكيــف تنتقــد وتفــر وتُنظِّــر ثــم تُلزمنــي 
ــجّ  ــإن كان يحت ــه. ف ــي ب ــا ألزمن ــر في ــإني أنظ ــي، ف ــاول إلزام ــإذا ح ــرك؟! ف بتفس
ــه:  ــول ل ــا أق ــي فحينه ــار شرع ــة أو اعتب ــه صف ــت ل ــن ليس ــه مم ــري وأمثال بالط
الطــري ليســت لــه صفــة قانونيــة شرعيــة صحيحــة في الإســام لتُجعنــي إليــه.

أمــا إذا ألزمنــي بمــن لــه صفــة شرعيــة ولم يجــد أمثــال تلــك التعاليــم التــي يقول 
بهــا الطــري فحينهــا يجــب عليــه أن ينــزل عــى الحــق وأن يقــول أنّ هــذا البيــان هــو 
ــو  ــذه ه ــا يتخ ــي ب ــه أن يلزمن ــس ل ــه لي ــام، لأن ــل الإس ــا يمث ــو م ــح وه الصحي

مرجعيــة والحــال أنهــا زائفــة لا شرعيــة لهــا.

هواجس حول حروب نبي الإسلام »صلى الله عليه وآله«:

المحــاور: أمــا كانــت تقــع الحــروب في عهــد رســول الله »صــى الله عليــه 
وآلــه«؟! أمــا قاتــل رســول الله »صــى الله عليــه وآلــه« اشرلمكــن؟!

ســاحة الشــيخ الحبيــب: كانــت تقــع حــروب هــي مــن أنظــف الحــروب التــي 
عرفتهــا البشريــة عــى الإطــاق ونحــن نتحــدى في هــذا الخصــوص. 

المحاوِر متداخلًا: وهل هناك حروب نظيفة؟ كل الحروب قذرة.

الشيخ الحبيب مُيباً: كلا، غير صحيح ما تنطقون به. 

ــي تتجــرد مــن  كيــف تكــون كل الحــروب قــذرة؟! الحــروب القــذرة هــي الت
ــانية.  ــم الإنس القي

الحــروب القــذرة هــي التي تــدوس عــى القيــم والحقــوق الإنســانية والضمانات 
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والمواثيق.

ــا  ــة فإنه ــة شريف ــاً نظيف ــت حروب ــإذا كان ــا، ف ــا قوانينه ــاً له ــروب أيض لأنّ الح
ــة.  ــانية والمبدئي ــات الإنس ــي الجه تُراع

عــى ســبيل المثــال؛ مــن الحقــوق الُمقــررة عالميــاً اليــوم حــق الأســر. فينبغــي أن 
يُعامــل بطريقــة تحــرم إنســانيته.

فــإذا مــا تــمّ التجــاوز عــى الأســر مــن قبــل الجيــش القابــض عــى الأســر ولم 
تُفــظ حقوقــه فــإنّ الأعــراف الدوليــة والإنســانية تُصنــف تلــك الحــرب عــى أنهــا 

حــرب قــذرة.

أمــا إذا افترضنــا أنّ الجيــش التــزم بالمواثيــق الدوليــة وقوانــن حقــوق الإنســان 
في الحــروب بشــأن معاملــة الأسرى فتلــك الحــرب تكــون حربــاً نظيفــةً، حتــى في 

مســألة الاحتــال هنالــك احتــال نظيــف، وآخــر قــذر.

الاحتــال النظيــف يدخــل البلــدة ولا يدمرهــا، ولا يقــي عــى بنيتهــا التحتية، 
ولا يقتــل النســاء والأطفــال. وإنــا يكتفــي بمواجهــة مــن يُقاتلــه فقــط، ولكنــه لا 

يعتــدي عــى الآمنــن في بيوتهــم.

ــه احتــال نظيــف وليــس احتــالاً  ــه وإن كان هــذا احتــالاً فإن ــا يقــال أنّ فهن
قــذراً.

بينــا الاحتــال القــذر هــو ذلــك الجيــش الــذي يقتحــم مدينــة فيقتــل الأبريــاء 
والعُــزّل والآمنــن في بيوتهــم ويغتصــب النســاء ويــروع الأطفــال، ويقتــل الصغــار 
ــر ويبــث  والكبــار، ويدمــر البنيــة التحتيــة، ويهلــك الحــرث والنســل، ويحــرق ويفجِّ

الرعــب والهلــع في جميــع الأرجــاء، هــذا يُعــدُّ احتــالاً قــذراً همجيــاً. 

ــه لم  ــري كل ــخ الب ــاه، وإنّ التاري ــا أوضحن ــى م ــي ع ــا ه ــروب في أحواله فالح
ــى الله  ــول الله »ص ــروب رس ــن ح ــى م ــر ولا أنق ــف ولا أطه ــاً أنظ ــرف حروب يع
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عليــه وآلــه« والدليــل عــى ذلــك هــو صفحــات التاريــخ المحمــدي الوضّــاءة، ولا 
ــخ.  ــر التاري ــد أن ينك ــن لأح يمك

ــه«  ــه وآل ــى الله علي ــا »ص ــخ نبين ــوه إلى أنّ تاري ــا نن ــخ هن ــول التاري ــا نق وعندم
كســائر التواريــخ المتعلقــة بالشــخصيات العظيمــة العملاقــة فيــه الغــث والســمين.

ــدّ مــن غربلــةٍ وتحقيــق، بمعنــى أنــه لا يصــحُّ أن يأخــذ الغربيــون ســرة  فــا بُ
ابــن إســحاق مثــاً عــى إطلاقهــا ويعتبرونهــا صحيحــة عــى نحــو قطعــي. فحتــى 

هــذا ابــن إســحاق لا صفــة شرعيــة لــه وفقــاً للضابطــة التــي ســبق بيانهــا.

ــوم  ــه كأيِّ حقــل مــن المعــارف والعل ــاً مــن النقطــة الســابقة نقــول أن وانطلاق
ــتنباط  ــة، والاس ــة الصحيح ــد للمعرف ــى قواع ــئ ع ــي يتك ــث التاريخ ــإنّ البح ف
ــخصيات  ــع الش ــى جمي ــد ع ــك القواع ــري تل ــليم، وتج ــي الس ــتنتاج التاريخ والاس
ــرَ. فينبغــي إعلهماــا أيضــاً فيــا يختــصُّ بســرة النبــي »صــى الله عليــه  وعــى كُلِّ السِّ

وآلــه«

ــا  ــاوز -ك ــربي فيتج ــي الغ ــلم أو الأكاديم ــر المس ــأتي غ ــاً أنْ ي ــحُّ مث ــا يصِ ف
ــة،  ــي العلمي ــتنتاج التاريخ ــرق الاس ــي وط ــث التاريخ ــد البح ــظ- قواع ــو ملاح ه
وذلــك لغايــة في نفســه! فيأخــذ بروايــة شــاذة هنــا أو ضعيفــة هنــاك ممــا يرويــه ابــن 
خــي البكريّــة فيتــمّ إلصاقهــا  إســحاق أو ابــن هشــام أو ابــن فــان مــن هــؤلاء مؤرِّ

بالنبــي الأكــرم »صــى الله عليــه وآلــه« وكأنهــا الحقيقــة المطلقــة!

ــث  ــث أنّ للبح ــح، حي ــخ لا يص ــع التاري ــي م ــلوك في التعاط ــك الس ــل ذل فمث
ــز كل مــا طــال ســرة  ــي يجــب الالتفــات إليهــا لتميي التاريخــي أيضــاً قواعــده الت
النبــي الأعظــم »صــى الله عليــه وآلــه« مــن تحريــف وتزييــف صــوّر النبــي »صــى 
ــن  ــاءه م ــد كان أبن ــذا ق ــاه-، وله ــة -حاش ــورة دموي ــاً بص ــه« أحيان ــه وآل الله علي

ــألة. ــك المس ــن تل ــون م ــتكون ويضج ــام يش ــم الس ــار عليه ــة الأطه الأئم
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لَ مَــا اسْــتَحَلَّ الْمَُــرَاءُ الْعَــذَابَ لكَِذِبَــةٌ  عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ )عليــه الســام(: )إنَِّ أَوَّ
ــدَ  ــمَرَ يَ ــهُ سَ ــه« ]أَنَّ ــه وآل ــى الله علي ــولِ اَّللِ »ص ــىَ رَسُ ــكٍ عَ ــنُ مَالِ ــسُ بْ ــا أَنَ كَذَبََ

ــذَابَ[())) ــرَاءُ الْعَ ــتَحَلَّ الْمَُ ــمَّ اسْ ــنْ ثَ ــطِ، وَمِ ائِ رَجُــلٍ إلَِ الَْ

ــك  ــن مال ــس ب ــث أن ــك الخبي ــام أنّ ذل ــه الس ــادق علي ــام الص ــح الإم يوض
وضــع للأمــراء حديثــاً مكذوبــاً عــى رســول الله »صــى الله عليــه وآلــه« في إباحــة 
ــن  ــس ب ــاه أن ــا ادّع ــام وإن ــة الإس ــس في شريع ــذا لي ــن أنّ ه ــب، في ح التعذي
ــر للــوُلاة والحــكام الظلمــة المــرر الشرعــي لأفعالهــم،  ــه الله لكــي يوفِّ مالــك لعن
فــكان هــو أوّل مــن أعطاهــم ذلــك المــرر وبــه اســتباحوا التعذيــب باســم شريعــة 

ــام زوراً! الإس

ــار  ــة الأطه ــد الأئم ــر عن ــألم والنك ــكوى والت ــع الش ــر كان موض ــذا الأم ه
عليهــم الســام. فلــاذا لا يلتفــت الغربيــون لهــذه الشــكاوى والاعتراضــات مــن 

ــه«؟ ــه وآل ــى الله علي ــد »ص ــي محم ــرة النب ع

ــاً  ــام منطلق ــه الس ــادق علي ــام الص ــن الإم ــكاية م ــك الش ــون تل ــاذا لا يجعل لم
ــى  ــوا ع ــا كذب ــن م ث ــن والُمحدِّ ــؤلاء المؤرخ ــم أنّ ه ــا أدراه ــق ف ــح والتدقي للتنقي

ــه«؟! ــه وآل ــى الله علي ــام »ص ــي الإس ــرة نب س

وعــى وجــه العمــوم نقــول أنــه مــع كل مــا طــال ســرة النبــي الأعظــم »صــى 
الله عليــه وآلــه« مــن أكاذيــب وتحريــف، إلا أنهــا مــن حيــث المجمــوع كانــت ألمــع 
ــر، وبقيــت حــروب النبــي »صــى الله عليــه وآلــه« أنظــف الحــروب.  وأنظــف السِّ

نضرب لإيضاح ما ذكرناه بعض الأمثلة:

النبــي الأعظــم »صــى الله عليــه وآلــه« حينــا اقتحــم مدينــة بجيشــه ودخلهــا 
فاتحــاً، وتلــك المدينــة كانــت مكــة المكرمــة.

1 - بحار الأنوار، العلامة المجلسي،ج76 ص203.
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ماذا صنع بها وبأهلها؟ 

هل دمّرها؟ 

هل قتل الأبرياء؟

هل روّع الأطفال والنساء؟

هل اقتحم بيوت الآمنين؟

ــه حتــى أعــداءه بالأمــس مــن الطغــاة  بــل عــى العكــس مــن جميــع ذلــك فإن
والعتــاة قــد آمنهــم، وأعلــن العفــو العــام، وقــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 
)اذهبــوا فأنتــم الطُّلقــاء(، بــل جعــل دار أعــدى أعدائــه مأمَنــا ومــن دخلهــا آمنــا 
فقــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( : )مــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن()))، 
فــا كان مــن شــأن ذلــك النبــي اقتحــام البيــوت بــا في ذلــك بيــت أعــدى أعدائــه.

فليذكــر لنــا الخصــوم إن كان النبــي الأعظــم »صــى الله عليــه وآلــه« أمــر ذات 
مــرة جيشــه أن يقتحــم بيتــاً مــن البيــوت. 

ــط دار أبي  ــن(، لا فق ــو آم ــل داره فه ــن دخ ــه: )م ــه وآل ــى الله علي ــا ص أعلنه
ــه الله. ــفيان لعن س

فالروايــة كاملــة أطــول مــن هــذا المقــدار، ولكــنّ البكريــن لغايــة في نفوســهم 
فإنهــم عــادة يركــزون عــى أبي ســفيان.

ولكــنّ الحقيقــة أنــه قــد جــاء في الآثــار: »مَــنْ دَخَــلَ دَارَ أَبِ سُــفْيَانَ فَهُــوَ آمِــنٌ، 
وَمَــنْ أَغْلَــقَ عَلَيْــهِ دَارَهُ فَهُــوَ آمِــنٌ، وَمَــنْ دَخَــلَ الَْسْــجِدَ فَهُــوَ آمِــنٌ«)))

باعتبــار أنّ أبــا ســفيان كان أحــد زعــاء مكــة وكان فخــوراً بنفســه ولهــذا يتوقّــع 
أن يلتجــئ النــاس إلى بيتــه فالنــاس عــادة في الملــات يلتجــؤون إلى بيــوت كبارهــم 

1 - بحار الأنوار، العلامة المجلسي،ج21 ص129.
2 - تاريخ دمشق لابن عساكر، ج13، ص 37.
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ــه الأمــان لمــن دخــل دار أبي ســفيان وهــو  ــه وآل فقــد أعطــى النبــي صــى الله علي
ألــدّ أعدائــه.

فأين تجد مثل هذه الأخلاق الحربية النبيلة اليوم؟!

مــا مــن حــرب في التاريــخ قديــاً وحديثــاً إلا وتجدهــا في العــادة قــد تورطــت في 
قضايــا شــائنة كاقتحــام البيــوت عــى أهلهــا ســواء بحــق أم بباطــل. 

أغلــب مــن خاضــوا الحــروب عــر التاريــخ تورطــوا في اقتحــام البيــوت عــى 
النســاء والأطفــال، والقتــل العشــوائي وتدمــر الممتلــكات، وارتكبــوا مــا يســمونها 
ــاً،  عندهــم )أخطــاء الحــروب(، ومــع ذلــك تجدهــم يعتــرون ذلــك أمــراً اعتيادي
ــذي  ــش ال ــى الجي ــون ع ــأن يك ــوية ب ــم التس ــروب، وتت ــاء ح ــي أخط ــون ه فيقول
ارتكــب تلــك الانتهــاكات دفــع مبلــغ تعويــي للذيــن اقتُحمــت عليهــم بيوتهــم 

وجــرى عليهــم مــا جــرى مــن عظائــم.

بينــا ذلــك وأمثالــه لا تجــده في أخــاق الحــرب وفقــاً لآداب الشريعــة 
الإســامية.

أمّــا في حــروب الأقــوام الأخــرى تجدهــم يقطعــون الميــاه عــن الجيــش الُمقابــل، 
بــل عــن الحصــون، والبلــدان والقــرى ليكــون ذلــك أدعــى لِستســامهم وأسرع 

في تحقيــق النــر عــى عدوهــم!

بينــا نبينــا الأعظــم »صــى الله عليــه وآلــه« مــا كان يقبــل بمثــل تلــك الأفعــال 
الدنيئــة.

فمثــاً اليهــود قــد نكثــوا العهــد مــن جانبهــم ولم يكــن النبــي »صــى الله عليــه 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــروب رس ــاً كل ح ــال. وأص ــادئ بالقت ــه« الب وآل
دفاعيــة أو اســتباقِيّة لدفــع عــدوان عــى وشــك الوقــوع. فــا كان صــى الله عليــه 

ــال والعــدوان.  ــاً بالقت ــدأ قوم ــه يب وآل
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فــإذا اتّضــح ذاك فــإنّ النبــي »صــى الله عليــه وآلــه« بعــد نكــث اليهــود عهدهــم 
ــد حاصرهــم في حصنهم. ق

ــاء عــن  ــه« بقطــع الم ــه وآل ــي »صــى الله علي فأشــار بعــض المســلمين عــى النب
ــن العطــش منهــم، لكــن النبــي  اليهــود ليكــون ذلــك ســبباً في استســامهم بعــد تمكُّ

صــى الله عليــه وآلــه لم يقبــل بتلــك المشــورة ورفضهــا.

ــة  ــى للطاغي ــول حت ــدّس ومكف ــقٌّ مُق ــو ح ــام ه ــاء في الإس ــقّ الم ذاك أنّ ح
وللمعــادي.

ــان  ــن عف ــان ب ــةً كعث ــرق أنّ طاغي ــوي الُم ــخ العل ــات التاري ــا صفح تخبرن
حــوصر فلــاّ احتــاج إلى المــاء تذكُــر بعــض الروايــات أنّ أمــر المؤمنــن عــي بــن 
أبي طالــب »صلــوات الله عليهــا وآلهــا« ذهــب بنفســه لكــي يوصــل المــاء مُتِرقــاً 
ــقٌّ  ــو ح ــاء ه ــقّ الم ــان. لأنّ ح ــدار عث ــن ل ــن المحاصِي ــن الُمحتجِّ ــوف الثائري صُف

ــوءً. ــاس س ــر الن ــن أكث ــى ع ــع حت ــام ولا يُمن ــدّس في الإس مُق

ــه الله في  ــة لعن ــش معاوي ــاطع أنّ جي ــوي الس ــدري العل ــخ الحي ــا التاري وينبين
ــه  ــن »علي ــر المؤمن ــكر أم ــن معس ــه ع ــاء فمنع ــى الم ــتولى ع ــد اس ــن كان ق صفِّ
ــة  ــذ البداي ــه من ــزل بجيش ــا ن ــام« لم ــه الس ــن »علي ــر المؤمن ــع أنّ أم ــام«. م الس
طلــب مــن معاويــة لعنــه الله أن يكــون الوصــول للــاء متاحــاً للجيشــن، أي جيــش 

ــام«. ــه الس ــن »علي ــر المؤمن ــكر أم ــه الله ومعس ــة لعن معاوي

لكــنّ معاويــة الطاغــوت لم يقبــل بذلــك، فاضطــرّ أمــر المؤمنــن »عليــه 
الســام« أن يقاتلهــم فلــاّ أزاحهــم عــن المــاء، قــد احتاجــوا أن يــردوا المــاء بعــد 
ذلــك لأنّ مــا لديهــم مــن مــاء قــد نضــب. فأعطاهــم أمــر المؤمنــن عليــه الســام 

ــه. ــوا مع ــا فعل ــم ك ــاء ولم يمنعه الم

فقيــل لــه يــا أمــر المؤمنــن قــد منعونــا بالأمــس المــاء، وانــت اليــوم تســقيهم؟ 
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لمــاذا لا تكافئهــم بالمثــل؟!

إنّ الأخــاق الحربيــة المحمديــة لأمــر المؤمنــن عليــه الســام ترفــض معاملــة 
العــدو بالمثــل لأنّ حــق المــاء هــو حــقٌّ مقــدس في الإســام وهــو مكفــول حتــى 

للجيــش المعــادي.

• وأمّــا إن أردنــا اســتقصاء التعاليــم الحربيــة الإســامية عمومــاً فنقــول أنّ نبينــا 
صــى الله عليــه وآلــه حينــا كان يُرســل جيشــاً أو كتيبــةً كانــت تخــرج وهــي محمّلــة 
ــوق  ــق حق ــم وثائ ــن أعظ ــا م ــر بمجموعه ــي تُعت ــات الت ــن التوصي ــر م ــمٍّ كب بك

الإنســان في الحــروب الأخلاقيــة. 

ــيخاً  ــوا ش ــلمين أن لا يقتل ــود المس ــوصي الجن ــه كان ي ــه وآل ــى الله علي ــا ص نبين
ــم! ــى وإن كان يُقاتله ــاً حت فاني

ــل في  ــاً يقات ــن عام ــز الثمان ــد ناه ــر وق ــر في العم ــيخ الكب ــذا الش ــوا أنّ ه تخيل
المعركــة ونبــيُّ الإســام »صــى الله عليــه وآلــه« يــوصي جيشــه أن حاولــوا تجنُّــب 

ذلــك الشــيخ وعــدم قتلــه.

ــرأة وإن  ــل الم ــوصي أن لا تُقتَ ــك ي ــر، وكذل ــل الصغ ــم بالطف ــل يوصيه وبالمث
ــاح. ــع الس ــل وترف ــت تُقات كان

ــاءات  ــن ذوي الكف ــل إذا كان م ــابّاً وإن كان يُقات ــوا ش ــوصي أن لا يقتل ــل وي ب
والتخصصــات التــي يمكــن أن يحتــاج إليهــا المجتمــع، كأن يكــون شــخصية فاعلــة 
ومهمــة كالطبيــب أو المهنــدس والفيزيائــي في مثــل زماننــا ومــا أشــبه، فمثــل هــذا 

لا يُقتــل ويُتحاشــى قتلــه قــدر المســتطاع.

يــاً، بمعنى أنّ الشــخص  كــا يأمــر النبــي » صلى الله عليــه وآلــه« أن لا يتبعــوا مولِّ
الــذي يُــولِّ ويفــرُّ مــن أرض المعركــة لا يُطــارَد ويُلاحــق للقبــض عليــه وقتلــه. بــل 

ــو بحياته. ــرك لينج يُ
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مثل ذلك الأدب الحربي الرفيع أين نجده في مثل زماننا؟!

ــم  ــن فإنه ــرّوا منهزم ــد ف ــل ق ــش المقاب ــن الجي ــراداً م ــرون أف ــا ي ــوم عندم الي
يتبعونهــم للتنكيــل بهــم وتصفيتهــم. لا أنهــم يخلــون ســبيلهم ويتركونهــم يفــرون 

ــم! ــون بحياته ــث ينج إلى حي

ــرة  ــا إلا في س ــانية لا تجده ــة الإنس ــة الحضاري ــة النظيف ــم الحربي ــك التعالي تل
ــا«  ــا وآله ــوات الله عليه ــب »صل ــن أبي طال ــي ب ــد الله وع ــن عب ــد ب محم

ومــن هنــا نقــول أنّ إغفــال ذلــك الجانــب الوضــاء مــن الســرة الواقعيــة للنبــي 
الأكــرم »صــى الله عليــه وآلــه« كان أحــد أهــم عوامــل التــادي في ظلــم الرســول 

الأعظــم »صــى الله عليــه وآلــه« وتشــويه ســرته العطــرة.

إنّ نبينــا العظيــم »صــى الله عليــه وآلــه« اليــوم مظلــوم مــن قِبــل مــن يتدارســون 
ســرته إلا اللهُــمّ أهــل الإنصــاف منهم. 

ــوا ملحديــن أو نصــارى أو حتــى يهــوداً فــإني  ــاً بعــض الغربيــن وإن كان فمث
ــى الله  ــم ص ــي الأعظ ــوا النب ــالاً أنصف ــم إجم ــدتُ أنه ــم وج ــرأتُ له ــا ق ــا حين أن
ــا دمــويّ  ــه« نبيّ ــه وآل ــد الله »صــى الله علي ــن عب ــوا ليــس محمــد ب ــه فقال ــه وآل علي
ــا في ســرته  ــا نظرن ــل والتعطــش للدمــاء، لأنّ ــيَّ الســيف والقت النزعــة، وليــس نب
فوجدنــا الأمــر يخالــف تمامــاً مــا يُنســب إليــه مــن تلــك الصفــات، وقــد تبــنّ لنــا 
ــذه  ــة ه ــا إلى حصيل ــمّ نظرن ــه، ث ــة علي ــت مفروض ــا كان ــي خاضه ــروب الت أنّ الح
الحــروب التــي تُعــدّ بالعــرات بــن غــزوة وسريّــة وطــوال تلــك الســنوات نظرنــا 
كــم قتيــا خلّفتــهُ مــن الجانبــن، أي مــن المســلمين والمشركــن فــكان العــدد ضئيــاً 

قياســاً بعــدد تلــك الحــروب.

وهنا أقول كم تتوقعون كانت أعداد القتلى في تلك الحروب؟!

ــل،  ــف قتي ــن أل ــل م ــو أق ــى ه ــن القت ــروب م ــذه الح ــهُ ه ــا خلّفت ــوا أنّ م تخيّل
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ــن؟!  ــن الطرف وم

ــك  ــر ذل ــا لظه ــاك غيره ــو كان هن ــه ل ــةً لأن ــت مبالغ ــة ليس ــذه الحصيل وه
ــم  ــدد قتلاه ــاء ع ــراً بإحص ــون كث ــرب يهتم ــون الع ــع ك ــاً م ــتبان. خصوص واس
لأنهــم أهــل حــرب وثــارات فــا يغضــون الطــرف عمّــن يُقتــل منهــم قــلّ أو كثُــر. 

ــا. ــم فيه ــدد قتلاه ــون ع ــة ويحص ــة حربي ــرون كلّ وقع ــم يذك فتجده

لقــد كانــت عادتهــم كلّــا خاضــوا حربــاً أنْ يتخطّــوا بــن القتــى بعــد أنْ تضــع 
ــم  ــائرهم وقبائله ــرداً لأنّ عش ــرداً ف ــم ف ــدد قتلاه ــون ع ــا فيحص ــرب أوزاره الح
تهتــمُّ بشــأن الطلــب بدمائهــم. فالقضيــة مــن تلــك الجهــة ليســت بالهينــة بالنســبة 
لهــم لكــي يتغاضــوا أو يتســاهلوا في دقّــة إحصــاء القتــى، فلــو كان هنالــك مــا هــو 

خــاف تلــك الإحصــاءات لبــان وانكشــف.

ــل إلى  ــن نص ــالات فل ــات والاحت ــاب التخرص ــرع ب ــا أنْ نُ ــا إذا أردن وأم
ــول(! أو  ــر معق ــذا غ ــول: )كلا ه ــط فنق ــرّص ونتخب ــل أن نتخ ــا يُعق ــة، ف نتيج

ــور(! ــن المذك ــر م ــى أكث ــدد القت ــد كان ع )بالتأكي

ــر  ــة غ ــالات الافتراضي ــوى للاحت ــتند س ــات لا تس ــات وتخبط ــك تكهن تل
المتكئــة عــى الدليــل العلمــي، فــا يبقــى ســوى أن يُذعــن أهــل الإنصــاف إلى أنّ 
العــدد المســجّل هــو العــدد الواقعــي، وهكــذا يحكــي لنــا التاريــخ، فــاذا نصنــع؟ 

نأتي بآخر من عند أنفسنا؟!

ــزول عــى مــا  المنهــج العلمــي والإنصــاف يدفعــان كلّ ضمــر حُــر باتجــاه الن
ــه. ــه أم لم يُعجب ذكــره التاريــخ بهــذا الشــأن ســواء أعجب

ــول الله  ــا رس ــي خاضه ــروب الت ــن كلِّ الح ــم م ــى الرغ ــه ع ــول أن ــخ يق التاري
صــى الله عليــه وآلــه فقــد كانــت حصيلــة القتــى مــن الطرفــن ))أقــلّ(( مــن ألــف 

قتيــل. 
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فإذا بالغنا كثيراً فلن نتخطّى حاجز الألف قتيل على أقصى تقدير.

إحصائية قتلى معارك نبي المسلمين تحت مجهر النسبة 
والتناسب

المحــاور: ألا يمكــن أن يُقــال أنّــه بالنظــر إلى بيئــة الجزيــرة العربيــة في ذلك 
ــكنى،  ــة ولم تكــن بيئتهــم مناســبة للسُّ ــر غالب ــاة التصحُّ الحــن إذْ كانــت حي
وبالتــالي لربــا كان التعــداد الســكاني في الجزيــرة العربيــة قليــاً جــداً، وعــدد 

ألــف قتيــل قــد يكــون رقــاً هائــاً في ذلــك الحــن؟

ســاحة الشــيخ الحبيــب: هــذا ســؤال جيــد، حيــث بالفعــل ســنجد أنّ 
إجــراء قانــون النســبة والتناســب ســيكون هــو المحــك في إظهــار جانــب الفــارق 
ــه  ــى الله علي ــام ص ــي الإس ــا نب ــي خاضه ــة الت ــروب النظيف ــن الح ــي ب الأخلاق
وآلــه وبــن حــروب الأقــوام الأخــرى التــي يُســب كثــر منهــا عــى مــا يُســمى 

ــر! ــي المتح ــر التقدم الفك

ــى في حــروب المســلمين في عهــد نبيهــم  وحينهــا ســيتبين إن كانــت نســبة القت
صــى الله عليــه وآلــه عاليــة بالقيــاس إلى تعــداد شــعب الجزيــرة العربيــة آنــذاك أم 

لا؟

دعونا نعقد مقارنة مع حروب خاضتها شعوب وقوميات أُخرى.

ولنبدأ بتفصيل المقارنة التي نحنُ بصددها..

ــذاك 100  ــة آن ــرة العربي ــعب الجزي ــدد ش ــر كان ع ــل تقدي ــى أق ــه ع ــل أنّ فلنقُ
ــر مــن هــذا ١٠٠٪  ــا أكث ــر، وإلا فالرقــم حت ألــف نســمة، وهــذا عــى أقــل تقدي

لأنــه مــن حيــث الأصــل فــإنّ أصحــاب النبــي صــى الله عليــه وآلــه مــن جهتــه 
ــة  ــة البكري ــا الطائف ــي تنقله ــرات الت ــب التقدي ــم بحس ــل عدده ــده يص ــو وح ه
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إلى مائــة ألــف رجــل وعامتهــم كانــوا مــن العــرب لأنّ الإســام حينهــا لم يتمــدد 
ــة  ــي في الحبش ــض ال ــة بع ــؤر ضيق ــرى إلا في بُ ــعوب الأخُ ــد إلى الش ــل بع فيص
ــراد معــدودون معــه وأخفــوا إســامهم حينهــا.  حيــث أســلم ملــك الحبشــة وأف

ــام  ــلطان الإس ــه كان س ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــاة النب ــات حي ــى أُخري فحت
ــة  ــرة العربي ــوب في الجزي ــك جي ــت هنال ــل كان ــة، ب ــرة العربي ــزاً في الجزي متمرك
ــة  ــى ديان ــرك وع ــى ال ــزال ع ــا ت ــا م ــة وغيره ــن وتهام ــا كاليم ــرب منه وبالق
أُخــرى. فالشــاهد هــو أنّ عــدد أصحــاب النبــي »صــى الله عليــه وآلــه« ممــن رأوه 

ــس.  ــف نف ــة أل ــغ مائ ــة بل ــة البكري ــه الطائف ــا تنقل ــب م بحس

وقــد كان عــدد الذيــن حــروا غديــر خــم يــوم أخــذ البيعــة لأمــر المؤمنــن 
عليــه الســام ثمانــن ألفــا.

فــإذاً نحــن عندمــا نقــول مائــة ألــف فإنّــا نطــرح هــذا الرقــم عــى أقــل تقديــر 
ل حيــثُ تجاهلنــا تعــداد الأحــزاب المعاديــة للنبــي صــى الله عليــه  ومــن بــاب التنــزُّ

وآلــه ولم نعتبرهــا في هــذا التقديــر الإحصائــي.

ــف  ــة أل ــة كان مائ ــرة العربي ــكان الجزي ــدد س ــا أنّ ع ــبق إذا قلن ــا س ــتنادا لم فاس
ــر. نســمة عــى أقــل تقدي

ــل مــن الطرفــن )المســلمين كحمــزة  ــه ألــف قتي ــل مــا مجموعُ ــن يُمث حينهــا ل
ــة وشــيبة والوليــد وغيرهــم(  وجعفــر عليهــا الســام وغيرهمــا، والمشركــن كعُتب

ــة! ــرة العربي ســوى نســبة ١٪ مــن تعــداد الســكان في الجزي

ــرات  ــد ع ــن بع ــن الطرف ــى م ــة للقت ــة(( كحصيل ــد بالمائ ــبة ))واح إنّ نس
الحــروب لا تــكاد تجدهــا في ســرة أي قائــد حــربي آخــر في التاريــخ الإنســاني كلــه.

وهــذا يعــود بنــا إلى ســؤالكم الأول حيــث كان فحــواه هــو أنّ معظــم الحــروب 
ــت  ــروب وقع ــا لح ــوا ضحاي ــى كان ــم القت ــن، وأنّ معظ ــبب الدي ــت بس ــد حلّ ق
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ــة معكوســه تمامــاً. باســم الديــن، ولكــن في الواقــع القضي

إذا عقدنــا مقارنــة بــن مــا نسِــبته واحــد بالمائــة وهــي حصيلــة الحــروب التــي 
وقعــت في عهــد نبــي المســلمين »صــى الله عليــه وآلــه« وبــن مــا لــدى الآخريــن 
مــن نسِــب هــي حصيلــة حروبهــم التــي وقعــت بصفــة غــر دينيــة حيــث كان مــن 
خاضوهــا ملاحــدة شــيوعيين، ســنرى حينهــا كــم هــو البــون الأخلاقــي شاســعاً 

بــن حــروب الفريقــن.

الشــيوعيون الذيــن حكمــوا روســيا والجمهوريــات الســوڤيتية كانــوا ملاحــدة 
أم لا؟! أمــا كانــوا يــرددون أنّ الديــن أفيــون الشــعوب كــا يقــول )لينــن(؟!

لقــد كانــوا يزعمــون أنهــم يقدمــون للمجتمعــات التطــور والتحــر ويســعون 
إلى محاربــة الرجعيــة والتخلــف والفقــر، وأمثــال ذلــك مــن عناويــن براقــة.

ــاتهم(  ــة )سياس ــى نتيج ــا والقت ــدد الضحاي ــم ع ــا، وك ــاً خاضوه ــم حرب فك
ــم. ــن حروبه ــك ع ــا، ودع وحده

ــه  ــتالين وجنرال ــن، وس ــد لين ــاً؟! في عه ــعوبهم أيض ــن ش ــى م ــدد القت ــم ع ك
ــوڤيتي؟! ــاد الس ــى في الاتح ــدد القت ــم كان ع ــوڤ، ك خروش

ــة التــي توصّــل إليهــا  بلــغ عــدد القتــى 66 مليــون نســمة بحســب الإحصائي
ــن«))) ــندر سولجينتس »ألكس

وبحســاب النســبة بالقيــاس إلى عــدد ســكان الاتحــاد الســوڤييتي آنــذاك والبالــغ 
220 مليــون نســمة تقريبــاً، تكــون نســبة الضحايــا هــي ٪30 !!!

أنّ تلك  المنطق يقول  يُكذِّب أنصار الشيوعية تلك الإحصائية ويكيلون الاتهامات لسولجينستين. ولكنّ  أقــول: قد   - 1
الحروب لو لم تبلغ من القذارة درجة فاقت الحدود لما وجد ذلك الرجل سبيلا إلى )الجرأة( في الإفصاح عن رقم هائل كهذا! 
لماذا لم يجسر أحد من المؤرخين رغم كثرة المتربصين بالإسلام على ادعاء أرقام من ذلك القبيل حول حروب النبي صلى 
الله عليه وآله؟!ثمّ حتى لو افترضنا أنّ عدد الضحايا كما تزعم الجهة المتَّهمَة قد بلغ ٢٦ مليون نسمة، يبقى هذا رقما هائلا 

وهو يعادل ما نسبته ١١٪ من عدد السكان! فأين هي نسبة ١٪ إلى ١١٪؟
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فأين هي نسبة 1٪ مقابل 30٪؟!

زعيــم ومؤســس الصــن الشــيوعية »مــاو تــي تونــغ« صاحــب الكتــاب الأحمر 
المتضمــن فلســفة الزعيــم الصينــي في ســبيل تطبيــق سياســاته في الصــن والإصلاح 
ــا هنالــك،  ــة وإلى م ــة والتخلــف والبرجوازي ــا يقــي عــى الرجعي الاقتصــادي ب

وبالتــالي تحقيــق المســاواة بــن فئــات الشــعب. 

يــا تــرى في ســبيل تطبيــق المنهــج الشــيوعي الــذي يتبنــاه وسياســاته الشــيوعية 
التــي يؤمــن بهــا، كــم بلــغ عــدد قتــاه؟

بلغ عدد القتلى 70 مليون نسمة من الشعب الصيني!

في ذلــك الوقــت عــدد الصينــن لم يكــن يبلــغ مليــار نســمة بــل كان أقــلّ مــن 
ذلــك، وقــد تضاعــف تاليــاً إلى أن بلــغ اليــوم المليــار وأكثــر لأنّ »مــاو تــي تونــغ« 
في الثلــث الأخــر مــن حكمــه قــد جعــل مــن أبــرز سياســاته حــثّ الشــعب عــى 
ــا نشــهده مــن التضخــم  ــار مــن الإنجــاب والتناســل، ونجــم عــن ذلــك م الإكث

ــادة في نفــوس الصــن. والزي

ولكــن فلنفــرض أنّ تعــداد شــعب الصــن آنــذاك عــى أبعــد الفــروض يبلــغ 
مليــار نســمة.

فســوف تبلــغ نســبة القتــى بالقيــاس إلى عــدد الســكان 7٪! فتبقــى نســبة ٪1 
ــل فرقــاً واضحــاً. إلى7٪ رقــاً يمثِّ

ــال  ــن خ ــبية م ــوارق النس ــي الف ــن تق ــاً يمك ــرى أيض ــاذج أخ ــاك ن هن
ــول  ــا »ب ــس كمبودي ــر رئي ــر الأحم ــم الخم ــل؛ زعي ــبيل المث ــى س ــتعراضها، ع اس

ــودي؟! ــعب الكمب ــع بالش ــاذا صن ــوت« م ب

شــعب كمبوديــا كان يبلــغ تعــداده 8 ملايــن نســمة، وقــد قتــل منهــم 3 ملايــن 
نســمة! وهو مــا يعــادل %37.5
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أي قُرابــة نصــف الشــعب! بمعنــى أنّ مــا يقــارب 40٪ مــن الكمبوديــن تمـّـت 
إبادتهــم! 

الســؤال المطــروح هــو: هــؤلاء الذيــن اســتعرضنا مجازرهــم جميعــاً قــد كانــت 
دوافعهــم دينيــة أم أنهــم كانــوا ملحديــن؟! 

الجــواب واضــح، فهــؤلاء كانــوا في عصرهــم واجهة وزعــاء وفلاســفة الإلحاد، 
ــن روّجــوا إلى كــون  ــون الشــعوب. وهــم الذي ــن أفي ــة الدي وهــم أصحــاب مقول
ــق  ــذي يخل ــو ال ــن ه ــر، وأنّ الدي ــف ونتقهق ــر نتخل ــن الب ــا نح ــا يجعلن ــن مم الدي
ــار  ــام في انتظ ــون في سراب وأح ــم يعيش ــر ويجعله ــن الب ــة ب ــوارق الطبقي الف

ــة أفضــل.  ــاة أُخروي حي

ــن  ــو في الدي ــل ه ــاة الأفض ــك الحي ــار تل ــم فانتظ ــة منه ــك مغالط ــاً تل وطبع
ــة. ــرفٍ وأمان ــا ب ــاة الدني ــل الحي ــل لأج ــع العم ــارض م ــي لا يتع الحقيق

عــن الإمــام الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب عليهــم الســام: »إعمــل لدنيــاك 
كأنــك تعيــش أبــدا، واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوتُ غــدا«)))

بينــا هــؤلاء أنفســهم هــم أعــداء الحيــاة والأمــل فتجــد شــخصاً »كجوزيــف 
ــي أن  ــن الطبيع ــاكل« فم ــل كلّ المش ــوت يح ــة: »الم ــب مقول ــو صاح ــتالين« ه س
ــاً يتغــدّى ويتعشّــى عــى دمــاء القتــى، وقــرارات  يكــون الفــرد المعقّــد كهــذا كائن

ــع)))! ــه لا تنقط ــدام لدي الإع
1- وسائل الشيعة، ج١٧ص٧٦

2 - أقول: إنّ من سخرية الزمان أن نرى صبية الملاحدة والمُنهزمين أمامهم ممن تسمّى بالإسلام كالبترية الذين يجحدون 
إليها  بثوابتهم ونشرها والدعوة  التمسك  الرافضة  المسلمين  السلام يعيبون على  البيت عليهم  أعــداء أهل  البراءة من 
والحرص على جعلها حيّة حاضرة على مرِّ العصور، بينما لا يخجل الملحد من تاريخ آبائه المُخزي ويستمر حتى الساعة 

في بعث وإحياء وتجديد مبادئهم والمناداة بها!
ما سبب  أمريكيا فسألني  قابلت  الأمريكي:  نفس  يقابلُ  وكلهم  باستمرار،  تتكرر  لديهم قصة  والبترية جميعا  الملاحدة 
بالخلافة؟ فضحك  الأحــق  هو  من  بشأن  ١٤٠٠ سنة  منذ  تنازع حصل  بسبب  فقلتُ  ومخالفيهم؟  الشيعة  بين  الخلاف 
القصة  تلك  الرافضة نضحك من كليهما ونقول: على فرض صحة  أبكي وأتحسر! ونحن  بقيتُ  وأنــا  الأمريكي وتعجب، 
المُستنسخة )المُصطنعة( لأنّ الغربيين عادة لا يسألون العرب فهم يعتقدون في كثير منهم الجهل حتى بتراثهم ولذلك 
يستقُون المعلومة من خلال البحث والمطالعة. المهم؛ نقول على فرض صحة تلك الحكاية، فذلك الغربي لو علم ضحالة 
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  عندما يُفرِّق المُلحِد بين الطاغوت والمُصلِح
ــن  ــال أنّ م ــأنْ يُق ــانٍ ب ــن بي ــه م ــم ب ــا تقدمت ــى م ــاب ع ــد يُ ــاور: ق المح

ــن.  ــة المصلح ــن فئ ــوا م ــاة، وليس ــم الطغ ــا هُ ــم إن ــت عنه تحدث

ــا  ــى كلِّ م ــبوننا ع ــاذا تحاس ــم إذاً لم ــول له ــا نق ــب: حينه ــيخ الحبي ــاحة الش س
وجدتمــوه شــنيعاً في التاريــخ الإســامي؟! فبحســب منطقكــم نقــول لكــم أيضــاً أنّ 
ــد  الطغــاة قــد ارتكبــوا تلــك الفظائــع باســم الإســام ولكــنّ أفعالهــم ليســت تُسِّ

مبــادئ الإســام الحقّــة.

ــن  ــال م ــات وأفع ــن تصرف ــة م ــيوعية الإلحادي ــاد والش ــه الإلح ــم تنزي إذا أردت
نحتــجُّ بهــم عليكــم مــع كونهــم ذوو اعتبــار لا يمكــن تجاهلــه في الوســط الإلحــادي 
ــذا  ــلمين ه ــلبون المس ــاذا تس ــون، فل ــاء والمؤسس ــم الآب ــث أنه ــيوعي حي والش

ــاً- ــاس طبع ــق؟! -ولا قي الح

إنّ »فلاديمــر لينــن«))) هــذا أبــو الشــيوعية وكان منظِّــراً كسَــلفِه »كارل 
ماركــس«، و«لينــن« هــو صاحــب المذهــب اللينينــي الســياسي وشــعاره: الأرض 
والخبــز والســام، وكذلــك الزعيــم الصينــي »مــاو تــي تونــغ« وهــو مــن عمالقــة 
ــو  ــر- فه ــاز التعب ــيوعي -إن ج ــن الش ــك الدي ــب ذل ــيوعية وصاح ــر للش التنظ
وصاحبكــم لينــن ومــن لــفّ لفهــا يرتكبــون تلــك الفظائــع ومــع ذلــك تريــدون 
تنزيــه الشــيوعية الإلحاديــة مــن هــؤلاء الذيــن تســمونهم طغــاة مــع أنّ لهــم اعتبــاراً 

ــة؟! ــع الشــيوعية الإلحادي ــة في واق ــة محوري ــاً وموقعي أصي

فهمكم وقشوريتكم لضحك عليكم وعلى جوابكم القشوري التافه. يؤمن الشيعة الرافضة أنّ الإمام المعين من قبل الله 
تعالى لو خضعت له كل الأمُّة ولم ينازعه الأدعياء لكانت البشرية ستعيش في خير وعدل وسلام ونماء على كل الأصعدة، 
وهذا ما يطمح له حتى الملحد، بل كل وسائل التكنولوجيا والعلم هي في سبيل ذلك كما يدعي الماديون. ومن هُنا يهدف 
الشيعة من خلال الدأب على تكرار وتأكيد قضية تمرُّد الأدعياء على وصية رسول الله »صلى الله عليه وآله« إلى إعادة 

البشريةّ إلى الطريق الذي فيه سعادتها المنشودة. وهذا الهدف هو هدف مقدّس حتى عند الملحد.
1 - فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف بـلينين، ولد في 22 أبريل عام 1870 وتوفي في 21 يناير عام 1924. كان ثوري 
روسي ماركسي وقائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، كما أسس المذهب اللينيني السياسي رافعاً شعاره الأرض 

والخبز والسلام.
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لنا أن نحاسب النظريّة بملاحظة من طبّقها ومن وضعها، أليس كذلك؟ 

في حــن أنّ الملاحــدة في المقابــل يحاســبوننا عــى مــا صنعــه أبــو بكــر، أو عمــر، 
أو بنــي أميــة وبنــي العبــاس وأمثالهــم مــن هــؤلاء الطغــاة!

لونــه أفعــال  نحــن نقــول لهــؤلاء: لمــاذا تُلحقــون العــار بالإســام؟ ولمــاذا تُمِّ
أولئــك الطغــاة، ولمــاذا تجعلــون التثريــب عــى الإســام؟ 

حاسبونا استناداً لأفعل من له اعتبار إسلامي.

فمن الذي لديه تلك الصفة؟ صفة الاعتبار الإسلامي؟!

إنــه صاحــب الإســام ومــن بُعــث بالإســام النبــي الأعظــم »صــى الله عليــه 
وآلــه« أو وصيُّــه الشرعــي، بمعنــى أنّــه لدينــا ثــاث حكومــات يُمكنُ أن نحاســب 

ونُحاكــم الإســام والمســلمين اســتناداً إلى ســرتها.

•حكومة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. 

•حكومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. 

ــو  ــه وه ــوات الله علي ــى صل ــن المجتب ــر الحس ــبط الأك ــام الس ــة الإم •حكوم
حفيــد نبــي الإســام، ابــن فاطمــة الزهــراء، شــقيقُ الحســن الشــهيد صلــوات الله 

عليهــم أجمعــن.

هــؤلاء الثلاثــة لهــم اعتبــار إســامي راســخ، فأخبرونــا أيــن نجــد في حروبهــم 
مثــل ذلــك الإسراف الشــيوعي الإلحــادي في القتــل والعيــاذ بــالله؟

أين نجد الطغيان والولوغ في الدماء باستخفاف واستهتار؟

ف والإرهاب والإجرام الوحشي اللينيني والعياذ بالله؟! أين نجد التعسُّ

ــامي وإن لم  ــن الإس ــذا الدي ــب ه ــه، فصاح ــك كُلِّ ــس ذل ــنجد عك ــل س ب
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يُســلِّموا لنــا بأنــه كان نبيّــاً حقيقيــاً فإنّــا نخاطبهــم بحســب منطقهــم ولغتهــم مــن 
ــه  ــى الله علي ــد الله »ص ــن عب ــد ب ــام محم ــس الإس ــول أنّ مؤس ــزام فنق ــاب الإل ب
وآلــه« هــو بالنتيجــة صاحــب نظريــة الإســام -كــا يُمكــن لهــم تســميتها- وفــق 

ــادي. ــم الم منطقه

وصاحــب النظريــة هــذا نفســه قــام بتطبيــق الإســام فهــو صاحــب الاعتبــار 
الأوّل، وقــد بلــغ عــدد القتــى في حروبــه مــن الطرفــن أي أصحابــه وأعــداءه مــا 
نســبته ١٪ فقــط مــن عــدد ســكان الجزيــرة العربيــة وهــو مــا يعــادل أقــلّ مــن ألــف 

قتيــل، أو قُــل ألفــاً عــى أقــى تقديــر.

ــة،  ــرة العربي ــل الجزي ــكاني لأه ــداد الس ــأن التع ل بش ــزُّ ــع التن ــبة م ــذه النس وه
فإنهــم بحســب الاســتقصاء لا يقلــون عــن ٢٠٠ ألــف نســمة فتكــون نســبة قتــى 

ــة!  ــلّ مــن واحــد بالمائ ــه أق ــه وآل ــي صــى الله علي ــي خاضهــا النب الحــروب الت

أي أنها تساوي  %0.5

ــه في  ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــروب النب ــن ح ــة ب ــة والمقارن ــه للمقايس ــا وج ف
ــة. ــة الدموي ــيوعية الإلحادي ــازر الش ــن مج ــا، وب ــا ونظافته نزاهته

ــس  ــاة لي ــا طغ ــي ارتكبه ــازر الت ــؤولية المج ــامي مس ــن الإس ــل الدي ــأنْ يُمّ ف
لهــم اعتبــار شرعــي إســامي وإنــا انتحلــوا الصفــة الدينيــة باســم الإســام، هــذا 
ــل عــى ســبيل المثــال »الديمقراطيــة« -التــي هي اليــوم مبدأ إنســاني  عينــاً كمَــن يُمِّ
وأخلاقــي مُــرم ومُعتــر- تصرفــات وأفعــال بعــض الطُّغــاة والعُتــاة الذيــن قتلــوا 

النــاس باســم الديمقراطيــة، وشــنُّوا الحــروب باســم الديمقراطيــة.

ألم يقتلــوا باســم الديمقراطيــة النــاس؟ أمــا انتهكــوا الأعــراض ودمّــروا البلدان 
باســم الديمقراطيــة؟! لقــد وقــع ذلــك بشــكل واضــح قديــاً وحديثاً.

فــإذا قلتــم ليــس مــن شيء عــى الديمقراطيــة ومــا مِــن تثريــبٍ عليهــا بــا هــي، 
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ــا السّــخط والتّثريــب عــى مَــن انتحــل اســمها خصوصــاً مــع كونــه ليــس ذا  وإنّ
صفــة أو اعتبــار في المنهــج أو الــرع الديمقراطــي.

فــإذاً نقــول لكــم افعلــوا الــيء ذاتــه فيــا يتعلــق بنظرتكــم وموقفكــم في تقييــم 
مــا يُنسَــبُ إلى الإســام المحمــدي العظيــم وهــو منــه بــراء.

لمــاذا نجدكــم دائــاً تصوبــون ســهامكم إلى الإســام بتحامــل وتجــنٍّ بعيــداً عــن 
الإنصاف؟!

ــار إســاميٌّ هــي مــن  ــإنّ ســرة مــن لهــم اعتب ــه فــا قيــاس! ف ومــع هــذا كل
ــذا  ــة، وه ــات القتالي ــروب والمواجه ــن الح ــة م ــه البشري ــا عرفت ــزه م ــف وأن أنظ
صــه بعــن الحقيقــة  الأمــر أوضــح مــن الشــمس في رابعــة النهــار لُمســتقصِيه ومُتفحِّ

ــاف.  ــرة والإجح ــاف لا المكاب والإنص

 في ختام هذه الجولات الجوهريّة من سلسلة الهواجس الفكريّة:

كلمــةُ الُمحــاوِر: نتقــدّم لكــم بجزيــل الشــكر شــيخنا الجليــل عــى هــذه 
المباحثــات المعرفيّــة القيِّمــة، وكنّــا نتمنــى أن نســتمرّ في مزيــد مــن الُمطارحات 
ــد  ــج ق ــدّدة للبرنام ــة الُمح ــدّورة الزمنيّ ــنّ ال ــم، ولك ــدة معك ــة المفي العلميّ

ــة. انقضــت مؤذنــةً بختــام هــذه الجولــة مــن الهواجــس الفكريّ

 الشيخ الحبيب: شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم. 
الُمحــاور: نتوجّــه كذلــك بالشــكر الجزيــل للمتابعــن الكــرام عــى حُســن 
المتابعــة ونلقاكــم إن شــاء الله في حلقــات بحثيّــة مُســتقبليّة ســواء مــن خــال 

سلســلة الهواجــس الفكريــة أو غيرهــا. 
وإلى ذلــك الحــن أســتودعكم الله تعــالى مِــن هُنــا، مِــن أرض فــدك 
غــرى، والسّــام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه. في أمــان الله تعــالى. الصُّ
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79هاجس التناقض بين مرونة قوانين الإسلام وبين القوة في تطبيقها

84الصرامة الإسلاميّة تجاه الشذوذ وأهله

87الحلقة الخامسة

89هواجس حول الهوية الحقيقية للمتديِّن



90فكرةُ الشهادة عند المتديِّن

92تصوير »دوكينز« للمتديِّن والواقع العملي

92هل هذا هو المتديِّن الحقيقي

92ماذا عن المتدينين المجرمين؟

93زعماء دينيُّون مجرمون

94الشخصيّة الدينية الإيمانية الحقّة

95هواجس حول أسباب خلق الإنسان

رِ في الُمعتقَد 97موقف الدين من التفكُّ

مويَّة 98التديُّن والنّزعةُ الدَّ

101كيف يبحث الملحد في آلاف الأديان؟

ينِ أم الإلحاد؟ 102الُمستقبل للدِّ

105الحلقة السادسة

107فكرة الخالق حلٌّ أم إشكال؟

111ألا يمكن أن يكون استبعادكم للعشوائية مُبالغة؟!

112الكون مُنسّق لنا أم نحن تناسقنا معه؟!

112هاجس العشوائية والصدفة

121أمايه طارئ المادة أم القانون؟



123الحلقة السابعة

125مُستقبَل المعارف العلميّة الدينيّة

133التفسير الديني لنشأة الحياة

134دواعي المتدين للبحث في نشأة الكون

136البحث في أسرار الكون كفر أم دين؟ 

139هاجس العلاقة بين العلم والدين

141دعوة إلى السلام أم التخلُّف؟

143ماذا عن جانب المنفعة في اختراعٍ تدميري كالديناميت؟

147الحلقة الثامنة

149الدين والعلم المعاصر

151المعارف العلميّة في النص الديني

152النص الديني في ميدان العلم عمليّاً

155ألا يُستغنى عن الدين في هذه الحالة؟

159الإيمان بالماورائيات والعلم التجريبي

162هل تقود الفرضيّة المؤمن للإلحاد؟

163معنى تجاهُل المتديِّن لفرضيةِ الملحد

165معايير السؤال العلمي



167هاجس النظرية الدّارونيّة

171دواعي وصف الدارونيين بالجهل

175الحلقة التاسعة

177هواجسُ ما وراء الكوارث الطبيعية

188هاجس اللا أخلاقيّة في التفسير الديني لأزمات الحياة

192هاجس البحث عن الإله في قرارة النفس

ل الله تعالى سُننه وقوانينه؟ 204لماذا لا يُبدِّ

215الحلقة العاشرة

217هاجس علاقة الدين بالحروب عبر العصور

218هواجس حول علاقة النص الديني بالدعوة للعنف والاعتداء

222هاجس معرفة الدين الحقيقي

223هواجس حول بعض آيات القرآن الكريم

231هواجس حول حروب نبي الإسلام »صلى الله عليه وآله«

241إحصائية قتلى معارك نبي المسلمين تحت مجهر النسبة والتناسب

ق الُملحِد بين الطاغوت والُمصلحِ 246عندما يُفرِّ

249ختام الجولات الجوهريّة من الهواجس الفكريّة






